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سسا 24 
امتتان.. آو 
ديون غير قابلة لالسداد 


«انا مستطيع بغیری».. عبارة کان يرددها دائما عميد الأدب العربى الدكتور طه 
حسين.. فى أحاديثه.. حتى فى مقدمة كتابه الجميل «الأيام» لكن الإنسان 
بطبيعته فی هذا الوجود.. لا یمکنه عمل شىء فی هذه الحياة دون مساعدة 
الآاخرين من حوله بل إن الإنسان يولد فى أحضان والدين.. يقدمان له كل سبل 
المساعدة للبقاء والحياة حتى بعد أن يكبر. 

لكن ييدو أننا لا نكب ر أبدًا أحيانا.. لأننا نظل طوال حياتنا وأعمارنا نمتمد على 
دعم ومساعدة الآخرين لنا.. فى أعمالنا وفى حياتنا.. وأحيانا فى حياة أسرقا 
ربما كان هذا هو قانون الحياة غير المكتوب وحتى حين تشيب رءوسنا.. يزداد 
اعتمادنا علی مساعدات ورقة قلوب من حولنا وسعة صدورهم أيضا. 

لم يكن هذا الكتاب ممكتًا دون دعم ووقوف أصدقاء ورفاق رحلة صحفية طويلة 
کانت أياديهم بيضاء وأدين لهم بالفضل الكثير لست أنسى مطلقا صديق العمر 
الزميل العزپٍز جلاءٍ جاب الله رکیس مجلس إدارة الجمهورية. . الذی یشعرنی دائما 
أن لى صديقا جاهرًا دائما لتقديم الدعم والمساندة فى كل موقف وفى كل وقت. 
وكانت المفاجأة الحقيقية فى شخصية الزميل العزيز فهمى عنبه رئيس تحرير 
الجمهورية الذى اتسع صدره ووقته لی دائما بالترحيب والتشجیع.. بآسمی ما فى 
الأخلاق من نبل وكرم زائد ولم يكن لهذا الكتاب آن يصدر لولا تشجيع وحماس 
الصديق العزيز سيد حسين رئيس تحرير كتاب الجمهورية الرجل الذى يبدو 
هادتًا وعقله يموج بالأفكار. . والحقيقة أن الأستاذ سید حسین قد أعطی لسلسلة 
كتاب الجمهورية طعما جديا بالثراء فى الفكر والمعرفة والتنوع الثقافى الذى 
نبدو فى أمس الحاجة إليه فى هذه المرحلة الفارقة من حياتنا. 


كناب الجفهورية 


یروی هذا الكابافييه انار TT‏ يونیو 1۳ ر الوطتبة 
إرادتهم. واو وو کبریِ خطط لھا الرئيس الأمریكى باراك او کر 
الأمريكى مۇخرا فقد طاشت حسابات الرئيس الأمريكى السابق أوباما وفشلت 
ا ن ران م اص نان تقف ضد a E‏ 
الكاملة للملحمة الكبرى التى صنعها المصريون بعفوية وتلقائية وبإرادة وطنية 
خالصة لإحباط مخطط وهزيمة مؤامرة كانت تريد تدمير مصر ووحدتها 
الوجود «مصر الجديدة» بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كما يقول الفرنسى 
«جان ماکرو» فی کتابه الذی صدر بهذا العنوان. 
يقول ماكرو.. إن مصر تبهر الفرب داثمًا بتاريخها البديع وحضارتها الرائمة وما 
فیها من تقدم وابداع سیاسی وأخلاقی لیس له مثیل ولکن مصر مازالت تبهر 
E E E E‏ المركزى فى خريطة االو 
تق الجغرافيا تبقى أبدية غير قابلة للتغفيير وهى التى تصنع التاريخ .. أو تقرر 
ا e‏ التاريخ آو الجغرافيا هی قوة الحسم التى يصنعها القدر 
وهذا هو السر وراء البعد العالمی فى آحداث ثورة ۰ يونيو .٠۲١٠۳‏ 
قد لا تكون مصر هى الأقوى أو حتى الأغنى بين دول وشعوب العالم لكنها تبقی على 
الأقل محور اهتمام الأقوياء ومحور أطماعهم أيضًا وهذا هو الجزء الخطير فى قصة 
«الصراع على مصر فى القرن »۲١‏ لكن القوة الأكبر فى العالم فشلت فى كسر إرادة 
ارين فى فوزة ٠“‏ بوتيو وسترهان نا اضطر الركيس الأمرنكى السايق أوياما 
للتراجع عن «نصف القرار» الذى اتخذه ذات يوم بتجميد جزء من المساعدات 
العسكرية الأمريكية لمصر ونقول «نصف قرار» لأنه وجد نفسه عاجزا ا قرار 
قرار أوباما لأنهم يدركون جيدا قيمة مصر الاستراتيجية فى هذا الجزء من العالم بين 
العالم العربى وفى إفريقيا وفى جنوب البحر المتوسط ويقول ERT‏ 
إن مصر تبدو فوق صهوة حصان بین قارتی آسیا وإفريقيا وهذا هو السر وراء 
السياسة الخارجية المعقدة لمصر التى ترتبط دائمًا بدول وشعوب العالم العربى 
ويقرض عليها الموقع الحيوى فى جنوب البحر المتوسط التطلع الدائم إلى كل جديد 
قادم من وسائل أسباب الحضارة الحديثة القادمة من أوروبا. 
لكن مياه النيل تفرض على مصر ضرورة الارتباط الدائم بالقارة السمراء.. 
إفريقيا. 


كلاب الجفهورية f‏ 


ھهکذا أصبحت مصر هى أكبر دولة عريية وهى المركز التقليدى للقيادة فى العالم 
العربى وفى إفريقيا وقد تحدثت مراكز أبحاث عالمية مؤخرا عن قائمة القوى السبع 
الكبرى فى القرن الجديد خارج قائمة مجلس الأمن الدولى وتضمنت القائمة كلا 
من الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان وألمانيا والهند والمملكة السعودية. 
وتدخل معايير القوة الاقتصادية فى هذا التقييم ولكن مراكز الأبحاث الاقتصادية 
فى العالم ترشح مصر فى هذه الأيام لتحقيق طفرة اقتصادية فى السنوات 
القادمة تدعم القوة الاستراتيجية لمصر وتتحول مصر من قوة موقع إلى موقع قوة 
حقيقية على خريطة العالم» سوف يسجل التاريخ أن ما حدث فى ثورة ٠١‏ يونيو 
فعلا ٠۰‏ عودة وطن ٠۰‏ ی عودة مصر للمصريين . 

ويعترف المراقبون بأن مصر تمتلك القدرة على فرض التغيير الذى تريده فى الشرق 
الأوسط وحتی داخل اللجتمع الدولی کله کما أن زيادة طاقات وقدرات مصر 
الاقتصادية تزايدت تراكم الثروة وتوطين التكنولوجيا فيها يمكن أن تؤدي إلى تغيير 
عميق فى حقائق السياسة الإقليمية فى هذا الجزء من العالم لكننا يجب ألا ننسى أن 
الحلم الوطنى لمصر والمشروع القومى للرئيس عبدالفتاح السيسى يتمثلان فى ضرورة 
ضمان الصعود السلمى لمصر.. بين القوى الاقتصادية الصاعدة فى هذا العالم.. وكما 
يقول المؤرخون فإن المصريين ينظرون إلى تاريخهم لاستلهام التفاؤل بالمستقبل» رصيد 
مصر التاريخى يدعو للتفاؤل بقدرة المصريين على صنع المستقبل المزدهر للأجيال 
القادمة الأمل والتفاؤل بالمستقبل يعيدنى للحديث عن الإأيادى البيضاء التى وقفت 
بجانبى دائمًا من أصدقاء وزملاء نبلاء تكفينى منهم أحيانا ابتسامة ترحيب أو حتى 
كلمة طيبة ویجب ألا ننسی أحیيانا وجود من يساعدوننا نحن حتى لا نعرفهم لكننى فى 
هذا الكتاب أشعر أن ضمير الواجب والعرفان بالجميل يجعلنى أدين بالفضل إلى كل 
من يساعدوننى دائمًا.. وبصورة مستمرة وخصوصًا الصديق والزميل العزيز جدا 
والصحفى الذى اعتبره اكتشافا جديدًا عبدالرازق توفيق مدير تحرير الجمهورية 
الأسبوعى والصديق المبدع السيد عبدالحفيظ. 

وهكذا أكتشف دائماً «أنى مستطيع بغيرى».. وأنا أستسلم لهذا القانون غير 
المكتوب فى حياتى.. وفى حياة كل البشر سواء اعترفا أم لم نعمترف» ولكن 
دعونى أهدى هذا الكتاب إلى من تقف إلى جوارى دائمًا وأجدها قريبة منى فى 
كل وقت وكل موقف شريكة حياتى «نهلة» فهذا جزء من حقها عندى ودعونى 
اعترف أنى أشعر أنى مثقل بالديون المعنوية لكل من حولى من زملاء وأصدقاء 
ورفاق وأعضاء أسرتى وهذه الديون غير قابلة للسداد. 


(المؤلف) 


كناب الجفهورية 


ٿ قضایا رن ئيسیة.. نجدد مستفبل مصر 
حمادة الدولة الوطنية.. بناء الاقتصاد.. مياه النيل 


کی 5 ا و 5 افر اعات وا ات و 
الحروب بين الدول والشعوب. وربما كان هذا هو القانون الآأساسى للوجود 
الإنسانى ذاته.. ويكاد يكون هذا هو القانون الوحيد.. غير المكتوب فى حياة 
اتشر و توچ له نض فی آی کات ای ةج كه كارن كه كف :الفدر: 
على خياة النشنرا! 

ويقولون.. إن الحروب والصراعات.. مثل حوادث غضب الطبيعة.. هى المصدر 
الرئيسى للكوارث فى حياة البشر.. لكن الحروب والصراعات هى من الدوافع 
الأساسية فى حياة الإنسان.. التى تصنع التقدم.. وهى أيضا التى تجعل الدول 
والشعوب فى حالة صراع وتحد هائل مع ذاتها.. لصنع التاريخ والحضارة. 

وربما كان الصراع العربى - الإسرائيلى فى فلسطين من آسواً المفاجآت 
والمصادفات فى تاريخ العرب الحديث.. لكنه فى النهاية هو الذى دفع العديد من 
الدول العربية.. لإقامة جيوش قوية وحديثة.. لأننا ندرك أن إسرائيل لديها 
دائما من يقدمون لها كل ما هو أقوى وأحدت من الأسلحة والطائرات. 

.. ولا توجد دولة فى هذا العالم.. تعيش بعيدا.. عن مخاطر وتهديدات 
الف فاك وا مات و اخروت ال فك أنه دةا من الر هى ها او 
تهدد وجودها.. أو تهدد اقتصادها. 

فظن الول الكو و ا وات 3 افر تك هكر أن أف خط 
يبهدد مصالحها الاقتصادية.. من الدواعى والأسباب التى تدفعها للحرب.. كما 
حدث فى حرب تحرير الكويت. فلم تتحرك أمريكا لقيادة تحالف دولى هائل 
لخر الكوتت.. آنطلاقا من بها لكوت أو دقاغا عنها نقد ر ما تكركت 
دفاعا عن مصالحها الاقتصادية الهائلة فى بترول الخليج العربى كله. 

ويقول الخبراء فى مختلف أنحاء العالم فيما يشبه الإجماع.. إن القرن الحادى 


كناب الجفهورية 


والعشرين.. يطل على حياة الدول والشعوب.. بقائمة هائلة من التهديدات 
والتحديات والمخاطر الهائلة.. التى تقلب موازين القوى.. وكل معادلات التاريخ 
والحضارة.. وريما كانت المتغيرات المناخية من أسواً الآثار الجانبية للحضارة 
والتقدم.. لأنها تهدد مستقبل حياة الإنسان على الأرض. 

.. وربما قلنا إنه كم توالى الليل بعد النهار.. ومصر والعرب لا يسألون آنقسهم.. 
ين نحن من هذا العالم.. وما فيه من مخاطر وتحديات وتهديدات كبرى.. 
فى مهب الريح.. يل من الخبراء من يحذرون من أن الأحداٿ والصراعات 
المتفاقمة بصورة مأساوية فى سوريا والعراق وليبيا واليمن.. تكاد تنفى الأمن 
القومى العربى ذاته.. وهذا هو مكمن الخطر» فقد أصبحت الجمهورية العربية 
السورية.. تكاد تكون دولة مؤهلة ليس فقط للسقوط .. ولكن للغياب التام من 
يتربصون بالجزائر.. بعد الرئيس بوتفليقة. 

.. وفى الشهور الأخيرة لعام ۲١٠١‏ اكتشف العرب فجأة أن سوريا بالتحديد 
أصبحت ساحة مفتوحة لأخطر الصراعات فى القرن الجديد.. خصوصا بعد 
لدل لمكن الروسی هات وة ان تول صت كان ورا إا 
لاجئين ومهاجرين فى مختلف دول العالم. 


أين نحن من الخطر؛! 

ويطرح السؤال نفسه علينا: آين مصر من هذه المخاطر والتحديات.. 
بم اا وا فا الاسام :هو هم الو اجات و ل ولات الوط ة 
المقدسة.. الملقاة.. على عاتق كل مواطن فى مصر.. وذلك فى عصر السقوط 
لحروب الجيل الرابع!! 

ومن عادة وتقاليد الشعوب.. آنها تقيم دولها الوطنية.. فى إطار مشروع قومى 
الاقتصاد المدنى الواسع.. القادر على الاستجابة لكل احتياجات المواطنين.. مع 
توفير الإنفاق اللازم لأجهزة الأمن القومى.. وبالذات القوات المسلحة.. فقد 


كناب المفهورية f‏ 


آدركت مصر.. بالتجربة والتاريخ.. أن مهمة الدولة الوطنية لا تقتصر على توفير 
عوامل الحياة وحتى الرفاهية للمواطنين.. بل تمتد إلى ضرورة توفير الآمن. 
يفا آذر ك وجل القارع شن رز خر آنه ذا كات اكت الساة قد 
أصبحت باهظة الثمن.. فإن الأمن بمفهومه الواسع قد أصبح آغلى سلعة فى 
اة راطو وال واو 


ما کف 

القرن اا الارن . سوی آنه زمن ار ااك التى تهدد وجود ۰ 
والشعوب. و ا بعد تجربة الشعب السورى الذی حاط به الخطر وانعدام 
الآمن من كل مكان.. حتى انسحب نصفه.. بالارهاب والقهر والفوضى.. من 
آراضيه ومدنه وقراه وتحول إلى لاجئين ومهاجرين. وهذا يعنى المخاطر الكبرى 
فی العالم العربى.. لا تهدد بقاء الدول فقط.. لكنه تهدد بقاء وجود الشعوب 
أيضاًء وهذه سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخنا الحديث. 

.. ومن هنا ندرك أن الحفاظ على وجود الدولة الوطنية فی مصر وحمابتها فی 
مواجهة أى خطر.. هى مهمة المواطن والإنسان المصرى الأولى والأخيرة.. وربما 
حاتت اللعطة التي يذرك فجها الواطن فى مضي أن الدضاع عن الدرلة 
ومؤسساتها. . هو دفاع عن وجوده ومستقبله. . ومستقبل أسرته. . والدول 
والشعوب لا تدافع عن وجودها فی زمن المخاطر الكبرى. . بالقوات المسلحة 
وأجهزة الآمن القومى فقط. . لکن اکتا بمبادرة المواطن البسيط للدفاع عن 
وطنه وبلاده.. والإحساس.. بل واليقين بأن الدولة هى المظلة التی تحمی کل 
مواطن من کل خطر. 


الاقتصاد الوطدى 
ولا يمكن لأى دولة أن تبقى على خريطة العالم دون أن تستند إلى اقتصاد 
وطنى.. قادر على تلبية احتياجاتها.. واحتياجات المواطنين فيها.. وربما كان 
الاقتصاد.. أو أزمة الاقتصاد.. أو العجز الاقتصادى.. هو أخطر ما يواجه 
مصر.. من تهديدات فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ العالم. . خصوصاً آن 
مصر معروف عنها أنها دولة.. ذات أعباء سكانية. گنی وال گا دا من 
مواردها الطبيعية.. وإمكاناتها الصناعية والزراعية. 


كناب الجفهورية 


الخوف فى لندن 
وقد صدر تقرير فى لندن منذ آيام.. يحذر من آن بريطانيا معرضة لخطر 
التراجع التاريخى.. والانسحاب التام من قائمة الدول العظمى.. فى آوروبا 
والعالم.. من الآن وحتى عام ۲٠٠٠١‏ وذلك بسبب صعود الهند الاقتصادى 
المتواصل.. مع البرازيل.. وحتى إندونيسيا. ويقول التقرير الصادر عن وزارة الدفاع 
البريطانية.. إن بريطانيا لم تعد تملك وسائل المنافسة مع القوى الاقتصادية 
الصاعدة فى العالم.. خصوصاً مع دولة مثل الهند .. بإمكاناتها البشرية الرهيبة - 
آكثر من مليار نسمة - وبمواردها الطبيعية الكبرى.. فى حين تبقى بريطانيا.. 
مجرد جزبرة بين بحر المانش ويیحر الشمال.. والمحيط الأطانطى.. محدودة 
السكان والموارد.. ويلا مستقبل بين قائمة الدول الكبرى فى العالم. 
.. ومن يتأمل واقع مصر الاقتصادى.. لابد أن بعترف بان القوة البشرية 
اا ا ی و 
الفتية الحديثة التى تستجيب للمشروع القومى للرئيس عبدالفتاح السيسى.. 
وهو مشروع هائل وشامل.. ولا يوجد آمام مصر آى بدائل آخرى سوى حتمية 
الالتزام بتتفين وتطبيق جميع جوانب وبنود الرئيیس الىىيسىٍ . لأنه هو الضمان 
الوحيد لبقاء مصر فى قائمة الدول الصاعدة إقليمياً.. ودولياً فى العالم العريى 
والشرق الأوسط وأفريقيا. 


بين تركيا وإيران 
و و ع کاو اتر ا چ 
اه و و ت الود ات ا 
ا ستو دجي ها تكن توم و اداد اكل اقرا الخ رى اسای 
الرهيب فى العراق وسوريا. 
وإيران.. فشلت حتى الآن فى أن تكون رصيدا استراتيجيا للعالم الإاسلامى.. 
وريما قلنا إنها صنعت من الأزمات.. أكثر مما أوجدت من حلول.. والمشهد 
القائم سح الملكة البخردية وذول الخليج: أضتح يدهو إلى الفزغ: 
لكننا يجب ألا ننسى أن مصر.. ليست فقط فى تحد مع نفسها من أجل بناء 
المشروع القومى الجديد للتمية والتقدم تحت فيادة الف . لكتها فی نحدرٍ 
هائل ورهيب مع منافسيها فى الشرق الأوسط الكبير.. فى تركيا وإيران. 
وكا وال 
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E E A TE ET 
مصر.. ضرورة أن يدرك أنه لم يعد مقبولا.. أن تكون مصر هى الأولى فى‎ 
العالم العربى.. بتعداد سكانها.. وتعداد أعبائها.‎ 

ل ا و ا 
Eg OE‏ 


مضاعفة الدخل القومى 
وإذا كنا فى الماضى نتحدت عن ضرورة رفع المعدل السنوى للتنمية الاقتصادية 
إلى أكثر من ۷/ و . بهدف مضاعفة الدخل القومی كل عشر سنوات.. 
فلابد أن ندرك.. آن هذا لم يعد ملائما لمصر فى القرن الجديد.. عصر 
المخاطر والتهديد.. والمنافسة الشرسة من أجل صنع التقدم. ولابد أن تلجاً 
مصر إلى مضاعفة الدخل القومی ثلاث مرات على الأقل من الآن وحتى ۲٠٠٠‏ 
ليس فقط من أجل رفع مستوى المعيشة وتطوير مؤسسات التعليم والطب والبنية 
الاما ب ولكن نضا من أجل امتلاك وتوطين تكنولوجيا التقدم فى كل 
الصنتاعات ووساتل الإنتاج الجديدة . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه 
المشروع القومى للرئيس السيسى.. خلال السنوات القادمة. لكننا ننسى فى 
زحام المخاطر والتهديدات.. والتحديات.. آن المشروع القومى للرئيس السيسى.. 
لا یخص شخص رئيس آو زعیم.. لکنه یخص کل مواطن فی مصر.. له مکان فی 
هذا المشروع.. وله مصلحة شخصية مباشرة فى ضرورة إتمامه وتنفيذه.. فى 
اتويت الرس فاس ود كرون دة السوس الحو ةة هى الباة 
الحقيقية للمشروع القومى لبناء مصر الجديدة فى القرن الجديد.. لكن 
المشروعات القومية التاريخية الكبرى.. بطبيعتها ليست لها نهاية.. وهى عملية 
حضارية متواصلة لصنع التقدم والرفاهية للانسان والمواطن. 


السباق مع الخطر 
زومرك را ف ا ا ی و ف نه ا 
التقدم فى الشرق الأوسط.. فى أجواء خطيرة من الإرهاب والفوضى ومؤامرات 
الجيل الرابع من الحرب.. التى تستهدف انفراد الإمبراطورية الأمريكية - 
الأوروبية بالهيمنة على العالم العربى.. بالتعاون مع ثلاثى الخطر.. إسرائيل 
وتركيا وإيران. 
ويقول الصحفى الأمريكى أندروناتسيوس إن مستقبل مصر ومصيرها سوف 
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يتحدد من خلال حسم ثلاث قضايا وآزمات رئيسية.. من المحتم آن تجد الحلول 
المناسبة لها. 

الأولى.. هى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها وحمايتها من أى 
خطر. وهذه ليست مهمة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى فقط.. لكنها 
مهمة كل مواطن. 

الثانية.. هى ضرورة الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الخانقة.. فالخروج 
الآمن من هذه الأزمة الاقتصادية.. هو مظلة الحماية الحقيقية لمصر ودولة 
مصر الوطنية فى القرن الجديد. 


مياه الئيل 


الثالثة.. هى أزمة مياه النيل.. وكيف يمكن صر أن تتعایش مع بوابات سد 
اللمكدة ى ا ودا اس حك اة دة ا ال مر اه 
اسا کے ا ا و ا ا ا ان ای 
للفضب أو التفكير المتوتر.. مهما كانت الدواعى والآأسباب.. التى تقف وراءها 
مخططات ومؤامرات كبرى بعيدا.. تعرف من وراءها فی واشنطن وتل آبیب.. 
اف ا ي ل و اه ع ا و ي 
فى آن نجاح المشروع القومى الجديد لمصر فى القرن الجديد.. جدير بإحباط 
ية مؤامرة أو مخطط.. يستهدف مصالح مصر وحقوفها المشروعة التاريخية.. 
والوجودية فى مياه النيل.. شاء من شاء وأبی من آبی. 


الكبرياء القومى 

وهناك ما يشبه الإجماع بين المراقبين حول العالم على آن نقطة الانطلاق التى 
عجرن غايها ارين المي دن انفرع لري اهر هي ادان 
الكجرياء الكوهن لر لرل مر ةمد عارع جال عت اقاضر ك تة 
مصر.. تعتمد على الولايات المتحدة كمصدر رئيس للحصول على السلاح.. 
ولجآت مؤّخرا.. بقوة وجسارة للحصول على السلاح من روسيا وفرنسا. 
ومازالت القوات المسلحة.. هى الرمز الأول للكبرياء القومى بالنسبة لأية دولة. 
وحقاً.. بدأ الرئيس السيسى مشروعه القومى بالحرص على تحديث القوات 
فة ب ونزوندها يا عدف تولو جا الطاتزات والصوا رتنع :م والسفن تا 
فن ظاتراك الرافال الفرنسية الخدة وخ الفرقاطة التطورة فرتم وحاملتن 
ولودر من طراز رال 
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لم تعد مصر تزهو بما تملك من سلاح.. وهى ليست قضية للزهو والفخار.. 
لأنها فى الواقع قضية آمن قومى فى عصر ملىء بالمخاطر والتهديدات. 
ل تعد اواو محر كل الحدو د ك وه ازا فلن جدود مر الفرهة: 
بالتحديد فى إسرائيل.. حتى رغم السلام.. والالتزام الثابت بمعاهداته. 
لكن أعداء مصر.. أصبحوا انشا فى الداخل.. حيث يكمن الخطر الإرهابى.. 
وعلی اجنود ا نضا بدو حطر ارهاب هاا فى اء على الحدود ف 
غزة.. وفى الغرب على الحدود مع ليبيا.. حيث ظهر خطر تتظيم داعش 
الإرهابى فى سرت.. مع ميليشيات الإخوان الإرهابية فى طرابلس.. وهناك 
خط ا خر قا کی امن حك مضع ات الند ج الوق لان اة 
اک 
ويؤكد المراقبون أن الغرب.. فى أمريكا وأوروبا.. مازال يدرك الأهمية 
الاستراتيجية البالفة لضر فى هذا الجر من العالم؛ ولذلك تحرص هذه الدول 
على تقذيم الدعم لمصز.. على اعتبار آنها تملك الكثير من المغاتيخ الرئيسية.. 
التى ترتبط بالانتعاش الاقتصادى فى آوروبا والولايات المتحدةء وهنا تبرز آهمية 
E E REE‏ 
من تجارة وواردات البترول فى العالم.٠‏ كما آنها الممر الحيوى لحخركة التجارة 
البحرية الشاملة بين آوروبا وآسيا. 
وقد تمکن الرئیس عبدالفتاح السيسی.. خلال عامی ۲۰۱۲ و١٠٠۲‏ من تحقيق 
اختراق دبلوماسى واسع مع العديد من القوى المؤثرة فى العالم.. حين بدا بزيارة 
تاريخية لموسکو.. فی أعقاب ثورة ٣۰‏ يونيو ۲١٠٢۲‏ حتى نجح فى إقامة علاقات 
راك ا و ا الات اة و اكه وخ فو لري الزوی 
فلاديمير بوتين.. ولم يتردد السيسى فى القيام بثلاث زيارات متتالية لموسكو.. 
دون آن يقوم بزيارة واحدة لواشنطن حتى الآن.. ومع ذلك حرص الرئيس 
السيسى على التأكيد دائماً أن علاقات مصر مع روسيا.. ليست على حساب أية 
فوة عالمية آخری.. وبالتحدید الولايات المتحدة. 


۰۰ ۹ 

آمریکا.. تتراجحع 
.. ومرة آخری تمکن الركئيس السيسى.. من ملاحقة واشنطن.. دبلوماسيا 
وسیاسیا. ھ ‏ بشأن مصر.. وقررت استئناف المساعدات 


كناب الجفهورية 


ويقول الصحفى الآمريكى سول ساندرز.. إن الرئيس السيسى تمكن بسلاسة 
دبلوماسية حقيقية من قيادة مصر سريعا إلى الصعود السياسى الإقليمى 
والدولى.. ويمكننا القول إنه الرئيس السيسى.. تجاوز الدور الأمريكى المتراجع 
فى عصر باراك أوباما.. الذى تصور أنه يمكن أن يقود أمريكا للزعامة العالمية.. 
من مکانه فی مقعد خلفی!! 

ادا توو ا افا اة ممكة سالرت .الكترى الضطا عو إلى هة 
الأحداث فى مصر والعالم العربى.. لكنه فوجِىٌ بأن الرئيس السيسى.. يبتعد 
ببراعة وسرعة عن التحالف الشامل الذى أقامه نظام مبارك مع أمريكا.. 
وتعاقد مع روسيا على صفقات سلاح جديدة.. وتعاقد مع فرنسا على صفقات 
سلاح آكبر وشراكة استراتيجية واسعة. 


النجى الصاعد 
ويقول ساندرز, إنه فى الوقت الحالى.. يبدو نجم الرئيس السيسى صاعدا فى 
مصر والعالم العربى.. فى حين يأفل نجم آوباما.. ويتراجع فى العام الأخير له 
فى البيت الأبيض ويؤكد أن مشروع قناة السويس الجديدة يعتبر من الانتصارات 
الأقتضادة الك الت خففي الس اف امي الك رة وألا دى 
الدول البحرية الكبرى فى العالم. 


فی الأمى المتحدة 
وفى سبتمبره٠ ۲١٠‏ وقف الرئيس السيسى فى الأمم المتحدة يطالب بالتسوية 
الشاملة للصراع العربى - الإسرائيلى.. وبموقف عالمى موحد من الحرب على 
الإرهاب.. عصاباته وميليشياته. 
ولم ينس السيسى تأكيد حرصه على التمسك بالعلاقات مع الولايات المتحدة.. 
باعتبارها استراتيجية. لكنه آيضا يتحسب لمخاطر تنظيم داعش فى سوريا 
ولیبیا. 
يؤكد المراقبون حول العالم آنه بعد التدخل العسكرى الروسى فى سوريا.. تبدو 
مصر - السيسى.. هى القوة الإقليمية الوحيدة التى تملك الإجابة عن آخطر 
سؤال فى تاريخ الشرق الأوسط.. وهو يتعلق بمستقبل سوريا .. وكيف يمكن إنهاء 
الأزمة هناك. 
وربما يكون دور مصر المحورى فى الأزمة.. يأتى انطلاقا من علاقاتها الواسعة 


بأطراف الآزمة.. فى واشنطن وعواصم أوروبا والخليج العربى.. بعيدا عن 
آصابع تركيا وإسرائيل الهدامة. 

وقد تحدث الرئيس السيسى بقوة وشجاعة فى الأمم المتحدة.. حين أعلن أن 
العرب سوف يواجهون ورطة تاريخية کبری.. إذا سقطت سوريا فى آيدى قوى 
الإرهاب والفوضى.. مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة والميليشيات الإرهابية 
الآخرى العميلة.. لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وتركيا وقطر. 


العالم يتابع مصر 

ويبدو آن العالم كله يتابع عن قرب.. كل ما يجرى فوق آرض مصر.. حتى 
کو وی و اک ما ر 
والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى. 

ورغم إجماع الخبراء حول العالم على أن ۲١٠١‏ سيكون عاما لأزمات الركود 
والتراجع الاقتصادى فى أورويا وأمريكا والصين.. فإن مصر تبدو مؤهلة 
اق رة اوقا فنا ١‏ هل من ٠غ‏ انها عل ا واا غداة 
الأوروبية والأمريكية.. وإن كان الدعم الخليجى لمصر.. سوف يبقى حيويا 
لانتعاشها الاقتصادى.. خلال الستوات القادمة. 

ANSE SBE E SE ES 
تخسن غو امل الأستضرار النفاى مع التحسن:الذى شيظرا هلي الوضن الال‎ 
وعودة الاستثمارات.. وتزايد الصادرات.‎ 

تمکنت مصر خلالها من توفيع عقود استثمار مؤكدة تزید على ۳٦‏ ملیار دولارء 
لکن كتاف رة ا ا اة لعفل زهو هار ر هة ال اة 
الخترية فاليضر الوط إلى الغرب من الأسكد رة امتجود لى اهتماح وام 
هن :الخبزاء حول العالة: 

هو اترا أا لحن رجن ف عل اران اد هة کن 
الجديد.. لعنة.. يمكن أن تؤثر على صادرات الغاز الأمريكية لأوروبا فى .۲٠٠١‏ 
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++ + ۰ 
قلق فى إسرائيد 
للق قى الال المربى :روق اعترف ريس الوررا الإسرائلى نشياهو محرا 
بان قوات جيش الدفاع الإسرائيلى تعمل فى أعماق الأراضى السورية.. حتى 
شبه منتظمة.. وتوجه ضرباتها من وقت لآخرضد آی هدف ترید تدمیره.. 
اعتداءات الآخرين. 
کن کرد د الان ایی ف اب و کون من جات اخ ان ارال 
کو اف فخا خضل خو فی ار اط ها ا و ج 
مثل صواريخ إس - ٠١‏ المضادة للطائرات والصواریخ.. آو طائرات ميج »٠٠-‏ التى 
یتردد آن مصر:. یمن أن تحصل عليها فى ۲١٠١‏ لتحل محل طاترات المیج ۲٢٠“‏ 
العتيقة.. التى سوف تخرج من الخدمة فى سلاح الطيران المصرى لكن ما يثير 
اقلق فت ارال حا :هويا أطلق عليه حمر اء مهد ااي القوي فن ذل انيب 
اسم 'الدبلوماسية النووية الروسية فى الشرق الأوسط'. 


المفاعلات 
يقول الخبراء الإسرائيليون.. إن الدول العربية فى مصر والسعودية ودولة 
الأعارات تشون فاك مفاعادت دوو هة لتر كيد الطافة الكهرجاتة وقد وة 
المملكة السعودية ضعلا على اتفاق مع روسيا للتعاون فى مجالات بناء المفاعلات 
النووية.. وقام الآمير محمد بن سليمان ولى ولى العهد السعودى بزيارة مهمة 
مؤخرا لموسكو. 
كما قامت مصر بالتوقيع مؤخرا على اتفاق قيمته ٠١‏ مليار دولار.. لبناء محطة 
الضبعة النووية.. غرب الإسكندرية. 
.. ما يثير القلق فى إسرائيل.. هو مزاعمها حول احتمال آن تلجا الدول العربية 
للحصول على التكنولوجيا النووية.. كغطاء لتصنيع القنابل النووية.. خصوصا 
بعد آن فاجأت كوريا الشمالية العالم كله صباح آمس بإجراء آول تجربة على 
قنبلة هيدروجينية.. آو القنبلة إتش - الحرارية. 
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يعترف الخبراء الإسرائيليون بأن روسيا من جانبها حريصة على علاقاتها 
بإسرائيل.. وقام الرئیس الروسى بوتين شخصيا بزيارة إسرائیل.. التى ترى فى 
نفسها لاعبا رئيسيا فى الشرق الأوسط. ويتوقع الإسرائيليون أن تأخذ روسيا.. 
مصالح إسرائيل فى اعتبارها عند تنفيذ أى مشروع نووى سلمى فى العالم 
العربى.. بما يضمن لإسرائيل الاستمرار فى احتكار الأسلحة النووية فى الشرق 
الأوسط.. من الآن وإلى ما لا نهاية. 
ويطالب الخبراء بضرورة آن تفرض روسيا قيودا على صادرات التكنولوجيا 
النووية للعرب.. بحيث لا تشمل تكنولوجيا التخصيب النووى. 
لكن إسرائيل فى الوقت نفسه تتذرع بالخطر الإيرانى ولذلك طلبت من 
الولايات المتحدة مضاعفة مساعداتها العسكرية السنوية لإسراثيل بما يتجاوز 
الخمسة مليارات دولار.. مح ضرورة تزويد إسرائيل بسرب إضافى من 
ا فد ال د ون غ العو الفا مت ااك 
إيجل.. لأنها تتمتع بالكثير من تكنولوجيا طائرات إف - ٠١‏ الخفية.. التى 
تخطط إسرائيل للحصول على أربعة سراب منها ٠٠١‏ طائرة من الآن وحتى 
YY.‏ 

حدود إسرائيل موقنة 
وقال المتطرف الإسرائيلى - ميزاليل سموترتيش - وهو من حزب البيت 
اليهودى.. إن إسرائيل تقبل بحدودها القائمة حاليا بشكل مؤقت.. فى الجولان 
والضفة الغربية.. على آن تسعى لتحقيق حلم إسرائيل التوراتية.. آينما وحينما 
AS EAT E SN SAN AES‏ 
ويقول كارمن ميدينا نائب مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق.. إنه من 
المستحيل التنبؤ بما هو قادم فى المستقبل.. قد يكون ممكنا التنبۇ.. ببعض 
اا و وھ دات داقر خر کر ا ق 
الأمرنكين آخيائا 
ولكن تمكن للمطلين وا لمراقين فى آأجهزة آلمخادرات العاحية. بالكثير من الخظ 
والصدفة.. المخلوطة بدقة وسرعة الملاحظة أن يقوموا بقراءة عوامل التغفيير 
حول العالم بصورة صحيحة.. بما يعطيهم القدرة على التنبۇ.. بما هو قادم.. أو 
صاعد على سطح الأحداث.. الإقليمية أو العالمية. 
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لكن الواقع.. يؤكد آنه لا يوجد مستقبل واحد مفرد.. لأن المستقبل جمع.. وكل 
خطوة بتخذها إنسان ما.. أو قائد آو زعيم فى دولة.. آ و حتی مسئول فی 
شركة.. تفتح أبوابا لأحداث جديدة.. وتغلق أبوابا أخرى أيضا. 

والحقيقة أن القرارات والسياسات.. لا تكشف النوايا ففط. لکا اكد نضا 
اللاختيارات التى لم تعد مطروحة.. لكننا نكتشف فى النهاية أن أفضل طريقة 
للتنب بالمستقبل.. هى الالتزام بالملاحظة الدقيقة والدائمة لكل ما هو قائم فى 
الحاضر وفى اللحظة الحالية.. محليا وإقليميا ودوليا. 

ربما أدركنا أن أسرار عام قادم.. مثل ۲١٠١‏ قد تتحدى قدرة الإنسان على 
التنبۇ.. لكن العلامات والخطوط الرثيسية تكون واضحة.. بما يكفى للاإدراك 
والفهم. ويقول كارمن ميدينا إن تطورات الأحداث فى سوريا.. تجعله يشعر 
بالفزع والقلق على مستقبل دولة مثل الأردن.. التى مازالت تتحدى آحداث 
الفوضى والسقوط من حولها فى العراق وسوريا فى هدوء. لكن امتداد الإرهاب 
سيريالية. 


2 
بین آمریکا وروسیا 

فى الأجواء السورية.. لكن الحملة الروسية والأمريكية والأوروبية ضد داعش لن 
O E O DORE SEA ONS‏ 
وهجمات إرهابية فى الشرق الأوسط وأوروبا.. وحتى آمريكا.. ومع تصاعد 
الأزمات الاقتصادية فی آمریکا وأوروبا والصين.. ببشر بحوادث وأحداث 
رئيسية کبری فى عام ۲١٠١‏ بما يهدد بتحويل عام ۲١٠۷‏ إلى عام من العواصف 
السياسية والعسكرية الصاعقة فوق كوكب الأرض. ويبدو أن عام ۲١٠١‏ سيكون 
A SS LE Se SO O EG E ES‏ 
الأحداث العالمية إلى ذروة الصراعات الساخنة.. وربما الملتهبة.. لأن النظام 
العالمی.. يعاد تشكيله من جديد.. بدءا من أوکرانیا فی عمق أوروبا.. وحتى 
سوريا فى العالم العربى. 
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وقادم. . والاتحاد الأوروبى يواجه عوامل الانهيار. . لکن صعود ترکیا . . سیکون 
خطيرا جدا. . على مستقبل الآمن والاستقرار فى الشرق الأوسط. ا أن 
آمریکا تقف وراء هذا الصعود الزائف لتركيا. لكن العالم ییدو فی ۲۰1٦1‏ كبر 
وأعقد من أن يتنبا بمستقبله أحد. 

.٠‏ لكن وسط هذا الصخب الإقليمى والدولى المثير للقلق الشديد.. لابد أن تجد 
مصر طريقا لها يضمن لها الصعود الإاقليمى والدولى.. وفيادة العريى إلى 
إعادة ا اللظام a‏ 8 غو ادات ور ية 

والمهمة ثقيلة. . لكن الدور الإقليمى لمصر.. ضرورى.. ومطلوب.. عربياً وأوروبياً 
وعالميا . وکل شىء يرتبط فى النهاية بالإرادة الوطنية لمصر. . وفيادتها الجديدة.. 

التى تبذل كل جهد ممكن من أجل نجاح المشروع القومى لمصر الجديدة.. وهو 
مشروع شعب مصر.. والأمة العربية كلها فى الواقع.. وهذا هو ما يقوله الخبراء 
ويعترفون به حول العالم. . تحيا مصر.. ويحيا مستقبل مصر. 
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مخطط عطلناد.. ومؤامرة أبطاناها 
ثورات الرييع العربى.. تعرضت لعملية اخنطاف.. لصالح الهيمنة الأمريكية 


الرفع الفرفى :فة هن ا امراك اتر مها فيه من لورد يتنو أن أا لا 
صدا د الت اه ك و واف ال إل في الى اك و اة 
اق اة دو امراك وره الخططات. الى هف کسر اراد 
التو وتكن اه افيا فى المع اة الع ة الك ادف الةو اة 
الال الف اغب كما کان غا الا کی هيدان التحر یر قن ادر ١١‏ 

ل موا ا ا فرك و | لدعا الفرة سك كل قر طا وراك 
الربيع العربى.. فى إطار مخطط آمريكى واسع.. لتغيير وإسقاط الدول الوطنية 
فى العالم العربى.. بل وتصفية وجود شعوبها.. والمأساة التى يعيش فيها الشعب 
السورى حاليا.. تتحدتث عن نفسها. كما تحولت ليبيا من دولة مزدهرة 
اقتاد ا إل وة فا فة وة عة أن نرك فة اكات الات 
والقغركي الدوبة فن ماري خنى ا نال كن اة 4 ان ان 
الرئيس عبدالفتاح السيسى.. فى خطابه التاريخى الأول آمام مجلس النواب منذ 
أیام.. اننا فی مصر.. بعد ثورة ۲۰ یونیو ۲۰٠۲‏ قد نجحنا فى إحباط مخطط.. 
وتعطل ام كن لیت و الراك ااا فا اة و 
لتكون وطنا للجميع.. بدلا من آن تكون وطنا لجماعة. 

ولم تكن مفاجأة أن تتحدث الصحافة العالمية.. الأمريكية والبريطانية عن 
حاف لوان اا رهاو ما مارفا اة طرف وإرهاني مها 
اواك انر ف ف محر ت جال الور ا ل اة 
اة السو الا الا ل 

وأكدت صحيفة آمريكية كبرى منذ آيام.. أن جماعة الإخوان الإرهابية.. ليست 
ا اا ف ان ااا ت لرا فى كر تت 
الخال ف را كارن اى 
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لكن المفاجاة الأكبر أن تتحدث الصحافة الأمريكية عن الدكتور أيمن 
الظواهرى.. باعتباره العميل المخلص للمخابرات المركزية الأمريكية.. الذى 
سهم فى تخطيط وتنفيذ مؤامرة اغتيال الرئيس الراحل آنور السادات.. وتؤكد 
الملفات الأمريكية السرية أن جماعة الإخوان الإرهابية.. هى الشجرة الأم التى 
تفرعت منها كل عصابات وشبكات الإرهاب.. بدءا من تنظيم القاعدة وجبهة 
اللصرة وحتى تنظيم داعش مؤسس ما يسمى بدولة الخلافة فى العراق 
وسوریا. 


»۰ ۶ 
ومن يتآمل ويتوقف آمام المأساة الدموية فى سوريا والعراق وليبيا.. واليمن.. 
لابد أن يدرك القيمة التاريخية الکبری لیوم ۲۰ يونیو ۲۰٠۲‏ فى مصر.. لأننا فى 
اکر اتی فل ا ا مرک ار طا ل فا ف احا د 
شيطانى رهيب.. وعطلنا مؤامرة.. كانت ومازالت تريد استتساخ السيتاريو 
ومنذ ساعات.. ظھر فی تل آبیب.. حاخام إسرائیلی کبیر.. یبکی نجاح مصر فی 
استغلال أجواء السلام لبناء قواتها المسلحة القوية القادرة.. وسط طوفان 
الضياع والفوضى والإرهاب فى العالم العربى.. من العراق إلى سوريا وحتى 
ليبيا واليمن. 
اعرا د ا ا ریک کان ااال هة 
ثورات الربيع العربى.. فى إسقاط النظم السياسية الحاكمة.. وإسقاط الدول 
كمقدمة للتدخل العسكرى الأمريكى.. الذى يتحول إلى مطلب ترتفع الأصوات 
به عادة فى إسرائيل ولندن وبرلين.. وحتى فى الخليج. 
ولن ننسى آصوات الغضب التى ارتفعت فى إسرائيل وواشنطن وآوروبا والخليج 
العريى.. حين تراجع الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورفض التدخل العسكرى 
المباشر فی سوريا.. بعد آن آنفقت تركيا وقطر وآثرياء الخليج العریی آكثر من 
٠‏ ملیار دولار على تمويل وتسليح عصابات وشبكات الإرهاب العالمى فى 
سوریا. 
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ليبيا.. جاهزة للاحتلال 
وتبدو الأرض فى ليبيا حالياً.. ممهدة جيدا.. وجاهزة لاستقبال قوات الاحتلال 
الأمريكى - الأوروبى.. تحت غطاء الحرب على الإرهاب.. والحرب على تنظيم 
داعش الإرهابى.. بعد أن رفضت واشنطن ولندن باصرار ية محاولة لإعادة 
تسليح ويناء الجيش الوطنى الليبى!! 

ويعد أن انتقل تتظيم داعش أو كاد.. من سوريا إلى ليبيا.. ارتفعت الأصوات فى 
الدوحة وتركيا وإسرائيل وأوروبا تطالب بسرعة التدخل الأمريكى الأوروبى.. بالقوة 
المسلحة فى ليبيا.. فى مخطط استراتيجى واضح.. ومؤامرة سابقة التجهيز.. لإعادة 
ابيا لمن الاحتلال والميطرة على خرو اها الوطية اواسعة من نشول الان 
والمخطط جاهز.. لإعادة تقسيم ليبيا إلى ثلاث أو أربع دول صغيرة على الأقل!! 

ولا أحد يدرى.. لماذا يتجه العالم إلى الحروب الكبرى.. والصراعات المسلحة 
الدموية الطويلة.. فى زمن الأزمات المالية والاقتصادية الطاحنة؟! 

لكن من الواضح أن الخريطة القائمة للعالم حالياً.. تبعث على القلق والانزعاج 
البالغ فى واشنطن. ولذلك تسعى الولايات المتحدة بقوة منذ بدايات القرن 
الخديةب إلى إعادة ورسم خرفطة الغال: اجخست الصاح الأيريكبة تخب 
E O EE ETE EEE E‏ 
والمؤامرات السرية والمعلنة.. لجأت الولايات المتحدة إلى إعادة رسم خريطة 
.. وبالدعاية والخداع.. يتصور البعض أحياناً.. أن الهدف النهائى للسياسة 
الأمريكية.. هو نشر العولة الاقتصادية والتجارية.. تحويل العالم إلى سوق 
واحدة موحدة.. مع أن الهدف الحقيقى للسياسة الأمريكية هو "عولمة الحرب' 
ونشر الصراعات والحروب المسلحة فى مختلف مناطق العالم.. مع التركيز 
الخاص على الشرق الأوسط والخليج العربى. ولا يوجد فى واشنطن من يسعى 
إلى وق تض ميد الضرا بين الحرب وإيران فى الخليج: لأن ذلك من شاه أن 
يؤدى إلى وقف صادرات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربى!! 

تسعى أمريكا بقوة إلى إشعال الصراعات الدينية والعرقية فى الشرق الأوسط 
ا ووا ل ار اعات الد حك ن فاع لفن ا اح كا نة 
N So E‏ 


٢ f كناب الجفهورية‎ 


كنا نتصور فى الماضى أن المخطط الأمريكى القديم.. لنشر الفوضى الخلاقة 
فى العالم العربى.. يستهدف مجرد تغيير أنظمة الحكم العريية التى لا ترضى 
عنها آمریکا.. لکن اتضح أن الهدف الآمريكى الكبير.. هو إعادة رسم خريطة 
الدول والشعوب العربية.. بالتفتيت والتقسيم.. والتقزيم.. لصالح المشروع 
الصھیونی التاریخی فی إسرائیل.. التی تدعی آنھا الحلیف الآکبر لآمریکا فی 
المنطقة.. وهى صناعة أمريكية قديمة. 

حلفي الضاع الري < الاشرا تش زكرا واتو ك د هدت هه 
SE aS a ga Eek‏ 
نخد آ ن فرت قد آکی و وا حطر هی روو قاف اا شات کی 
دمشق.. بای ثمن.. حتى لو اقتضى الأمر.. نفى وتشريد ٠١‏ مليون مواطن 
رن حو إل ن مر ف ع اعا الا مو ان و 
آوروبا وآمریکا وکندا. 

.. وكانت مفاجاة آن يتحدث البعض فی تل آبیب وواشنطن عن مشروع صهیونی 
جديد .. لإقامة دولة استيطانية فى شمال آوروبا.. فى إطار مشروع إسرائيلى - 
ترک کدی رها مرکا تة ا اة 


براءة الثورة 
.٠‏ ريما لم نتصور منذ ۵ سنوات.. آن تتحول دول الربيع العربى إلى ساحات 
مفتوحة للصراعات والفوضى والحروب الآهلية.. التى تشارك فيها جماعات 
الإرهاب من جميع أنحاء العالم. 
.. كانت الشعوب العريية مأخوذة ببراءة الثورة.. وبراءة المسلم الثورى.. ولم 
تدرك آن ثورات الربيع كانت فرصة استغلتها الإمبراطورية الأمريكية.. لنشر 
الحروب والفوضى والإرهاب والصراعات بوسائل آخرى.. ليس فقط بهدف 
إعادة رسم خريطة العالم العربى والنظام الإقليمى فى الشرق الأوسط.. ولكن 
أيضا .. بهدف إعادة بناء وتشكيل النظام العالمى كله. 
ولا أحد يدرى.. لماذا تكره واشنطن.. عودة روسيا إلى الساحة العالمية.. ولا أحد 
يدرى لماذا تقف أمريكا ضد صعود الصين كقوة عالمية.. رغم أن الاستثمارات 
والتكنولوجيا الأمريكية أسهمت بقوة فى صنع معجزة الصين الاقتصادية؟. 
ولكن منذ سقوط الاتحاد السوفييتى فى٠۱۹۹٠.‏ ظلت الولايات المتحدة 
الآمريكية.. تبحث فی کل مکان.. عن عدو جدید.. تدخل آمریکا فی صراع کونی 
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جديد معه.. وفى النهاية لم تجد سوى صدام حسين فى العراق.. وكانت مغامرة 
A EE ESSE‏ 
الطويلة فى العالم العربى. ويتحدثون الآن بصراحة فى واشنطن.. عن سيناريو 
طويل وممتد للحرب فى سوريا والعراق وليبيا.. ومختلف بلدان العالم العربى 
يمتد لثلاثين عاما مقبلة على الأقل. 

حرب إقليمية واسعة 

ويقول الأمريكى مايكل تسوسودفيسكى إن الولايات المتحدة تخطط حالياً لحرب 
إقليمية آوسع فى سوريا.. بتحفيز تركيا وإسرائيل ودفعهما للقيام بالجزء القذر 
من هذه الحرب.. بالتعاون مع شبكات وعصابات الإرهاب المنتشرة فى سوريا. 
وينسى الخبراء فى زحام الأحداث أن شركات الأمن الأمريكية والبريطانية 
والإسرائيلية هى التى تتولى توريد المتطوعين للحرب فى صفوف داعش وجبهة 
اللرة وطح الشاعدة واخوار الام وخيش الت كحت الإدارة اة 
للظم الدولى لخماعة الإخوان الإزهاية امنالة ليست ميدي وليستت 
إسلاما أو شريعة.. المسآلة هى قصة حروب مرتزقة وإرهاب من نوع جديد فى 
الغال الحرتن: 

E E E ER E EE E E RE 
والبريطانية والإسرائيلية فى شمال سوريا.. مع القوات الخاصة التركية‎ 
رداك ارات الا وة وار 2ة‎ 


نمويل الحرب الشاملة 

ولا يخفى الأمريكيون أهدافهم.. ويتحدثون بصراحة ويؤكدون أن وحدات 
القوات الخاصة الأمريكية فى سوريا.. تتولى تقديم المشورة العسكرية لجماعات 
الإرهاب المعادية لبشار الأسد.. ومع الاستشارات العسكرية.. يتم تقديم المال.. 
وأحدث الأسلحة الأمريكية لهذه العصابات.. والتمويل بأتى من مصادر عربية 
فى قطر والخليج. 

ون ال ن تخد تة الا فة اة فن ا فاد كى لمل برف 
آمريكية شاملة ضد إيران.. آو حتى روسيا فى سوريا.. آو حرب آمريكية 
مباشرة ضد إيران فى الخليج.. وأرقام الأموال المرصودة لهذه العملية تزيد على 
ألف مليار دولار!! 


ورغم أنه لم تحدث مواجهات عسكرية مباشرة حتى الآن بين قوات أمريكية 
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وقوات سورية.. فإنه يوجد فى تركيا من يسعون إلى تشكيل تحالف دولى واسع 
تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.. للقيام بالتدخل العسكرى البرى.. فى 
سوريا.. بدعوى القضاء على تتظيم داعش.. مع أن الهدف الحقيقى هو إسقاط 
بشار الأسد.. بما يؤكد من جديد أن تنظيم داعش.. ليس فقط صناعة أمريكية 
- قطرية - تركية.. لكنه فى الواقع التتظيم اللإرهابى.. الذى فتح أبواب وحدود 
سوريا واسعة آمام التدخل العسكرى الخارجى فى شتونها. وهذا هو الهدف 
الحقيقى لمؤامرات الإرهاب والفوضى فى العالم العربى.. مهما كان الفضب 
الخليجى السعودى من بشار الأسد. 


أردوغان.. أطماع ومخاوف 
وهذا هو التحول الجديد الذى يسعى الرئيس التركى العميل رجب طيب 
أردوغان للقيام به فى سوريا.. ببساطة لأن تركيا.. تخشى الانقراد بالتدخل 
العسكرى المنفرد فى سوريا.. حتى لا تتورط فى حرب مباشرة مع روسيا. 
وتتحدث آوساط فرنسية فى باريس.. عن محاولات تركيا للقيام بعملية 
شيطانية.. تقوم فیھا ترکیا باستفزاز روسیا فی سوریا.. حتی تقوم موسکو بردع 
ترکیا عسکریا.. فیما یتصوره حلف الناتو آنه عدوان روسی علی ترکیا.. من هنا 
تتحرك آمريكا ودول الحلف.. لدعم تركيا فى مواجهة عدوان روسيا. 
وهنا يتسع الصراع فى سوريا وعلى سوريا.. ويتحول إلى ما يشبه الحرب 
العالمية! 


هرت الا رهاب 
ود واا ووو افا کن عة عات ارهاب ال عة 
تركيا وقطر ودول الخليج فى منطقة حلب.. محور الأطماع التركية فى أراضى 
سوريا.. بما يوحى بآن الحرب المزعومة على تنظيم داعش الإرهابى قد انتهت.. 
وبدآت الحرب الحقيقية على سوريا. ويقول المراقبون فى مجلة الإيكونوميست 
البريطانية إن اتفاق وقف إطلاق النار الذى توصل إليه الأمريكيون والروس 
مؤخرا فى فيينا.. غير قابل للتتفيذ .. بما يوحى بأنهم يتحدثون فى واشنطن عن 
السلام.. وهم يخططون للحرب الأكبر والأوسع فى سوريا وعلى سوريا.. لأن 
السيناريو الشيطانى فى وزارة الدفاع الآأمريكية.. يتعلق بعولمة الحرب فى 
سوريا. وتبدا سيناريوهات الحرب الأمريكية.. بنشر الفوضى ودعم عصابات 
الإرهاب.. وفرض الحصار الافتصادى.. والقيام بعملیات سرية من حروب الجيل 
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الرايع.. بهدف تحقيق السيناريو النهائى.. وهو تغييیر نظم الحكم التی تعادیها 
التدخل العسكرى الروسى المفاجئ.. آدى إلى تغيير موازين الحرب فى سوريا.. 
وترکیا ترید اللآن إنقاد تنظیم داعش اللإرهابی.. بالدعوة إلى تحالف دولی تقوده 
من جون يرينان مدير الجهاز الأمريكى العتيد!! 

لكن المثير.. آن يتحدث البعض فى واشنطن عن حروب نووية وقائية.. كوسيلة 
من وساځل فرض الاستسلام علی الشعوب والدول الصغيرة.. بل إن أ حد خبراء 
البنتاجون.. تحدث مؤخرا عن استراتيجية الكرملين الجديدة فى موسكو.. وأكد 
آن تلويح روسيا باللجوء للسلاح النووى فى آى صراع مسلح.. لم يعد يشكل 
رادعا.. یمنع آمریکا من الحرب.. واللجوء لقرار الحرب. 


سوريا.. إلى أين؛! 
.. لا آحد يدرى إلى آين يتجه الموقف فى سوريا.. وطبول الحرب البرية تدق فى 
تركيا.. وفى كبرى دول الخليج العربى.. لكننا ندرك جيدا آن الدول والشعوب 
العربية تنطلق بهذه الصورة على الطريق إلى المجهول.. لأن المخطط الأمریكى - 
الإسرائيلى - التركى.. لا يستهدف المصالح العربيةء ولن نتحدث عن سيناريو 
التقسيم الأمريكى الذى يطول حتى المملكة السعودية.. درة العرب على الخليج.. 
وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية خريطة تقسيم السعودية 
عانا منك آسابيع» وهده الصحيفة ھی الناطق الرسمى باسم الإمبراطورية 
الأمريكية. 
تكشف الملفات السرية الأمريكية موّخرا أن المخابرات المركزية الأمريكية 
خططت منن أمد بعيد لإعادة بعت تنظيم الإخوان العميل.. بما يدفعه لاستلام 
السلطة فى العالم العربى. 
ولم تكن مفاجأة آن يضطر آمير قطر السابق للتنازل عن العرش لابنه تميم آل 
ثان.. بعد سقوط نظام الإخوان فی مصر بعد ثورة ۲۰ يونيو ۲١٠۲‏ فقد كان 
الاتفاق الثلاثی قائماً سرا بين أمريكا وإسرائيل وتنظيم الإخوان.. على أن تتولى 
قطر التمويل. وحين سقط محمد مرسى فى القاهرة عادت قطر إلى حجمها 
الطبيعى كدويلة صغيرة بلا قيمة فى الخليج العربى.. واتضح آن الأموال السائلة 
لا تصنع دولة من العدم. 
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لكن الشيخ القرضاوى.. الزعيم الروحى لتنظيم الإخوان العميل هو الذى صنع 
مفاجأة حين ادعى أنه لو كان النبى محمد عليه السلام.. حيا الآن لعاش فى 
اا و ا ات 


إحباط مخطط وتعطيل مؤامرة 
لم بالغ الرئيس عبدالفتاح السيسى حين قال إننا نجحنا فى مصر فى إحباط 
مخطط وتعظل و رة Î‏ 
فقد تحدث العالم كله عن فشل مؤامرة الإخوان فى مصر.. باعتبارها فشلا 
الخطط آمترنكى واستة الا عادة رمنغ خربطة عضر والعاله الحرين كله كان 
الخطط تيدف ليس فقط إقاسة دوطة الجماعة فى سضر يل تشيم 
وتقزيم مصر.. فى إطار خطة شيطانية واسعة لتدمير العالم العربى.. لحماية 
إسرائيل وضمان الوجود والبقاء لها طويلا فى القرن الجديد. 
٠‏ آحد يدرى.. إلى متى تبقى سوريا فى مهب رياح الصراع العالمى الواسع.. 
فى لحظة فارقة من التاريخ.. يعاد فيها رسم خريطة العالم.. ويعاد بناء النظام 
الدولى. لكن سوريا وشعب سوريا يدفعان الثمن.. من حياة الملايين ومن آراضى 
شعب بکامله. 


المصير المجهول 
لن يتقرر مصیر ومستقبل سوریا فی سوريا.. ولن یکون مستقبل سوریا فی يد آو 
آبيب ولندن وباريس وبرلين.. وموسكو. وتتحدث الصحف العالمية عن خطة 
آمريكية - إسرائيلية لإقامة دولة استيطانية فى شمال سوريا.. وترفض تركيا 
الرنط قن اخلامها اة فإف خلج ولالك بد ك تالت نامدا 
للحرب البرية فى سوريا. ويبدو الشرق الأوسط فى مهب رياح حرب.. متعددة 
اأطر ا ها ا ان مر ال مرا عر او 


كناب الجفهورية 


واشنطن تعترف؛ مصرقوة إقليمية.. ليس لها بديل 


مازال هذا العالم الذى نعيش فيه مليناً بالأسرار. . والألغاز.. التى تستعصى على 
الفهم أحياناً.. لا توجد آمامنا حقائق كاملة.. أو حتى أنصاف الحقائق.. التى 
يمكن أن تكشف لنا أسباب ب وتۋاعى الأزمات والصراعات والفوضى والحروب 
الإرهابية الدموية التى تنتشر فى بعض آو معظم دول العالم العربى. 

لا يوجد آمامنا فى الواقع سوى آكوام رهيبة من الأكاذيب والمغالطات الدعائية 
التى يرددها الإعلام الأمريكى والأوروبى ليل نهار.. التى تخفى الأهداف 
الحقيقية للمشروع الآمريكى فى العالم العربى. 

فى واشنطن.. لا يخفى الأمريكيون رغبتهم فى الانفراد بإدارة شتون العالم كله.. 
حسب خريطة المصالح والأغراض الأمريكية.. ويمكن يقال إن ما بين القرن 
العشرين.. والقرن الجديد .. اختلف الزمن.. ولم يتغير الاستعمار ومحاولات 
السيطرة على دول العالم الثالث. 

ريما لا تختلف آهداف الإمبراطورية الأمريكية.. عن أهداف الإمبراطورية 
البريطانية.. لكن الوسائل تختلف بالتأكيد. 

ربما لم تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بغزو واحتلال الدول 
الصغيرة.. إلا فى العراق وأفغانستان.. لكنها تلجأ لفرض السيطرة والهيمنة 
بوسائل أآخرى قوية للغاية.. وإن كانت تبدو ناعمة.. لكنها شديدة التأثير.. 
ویصعب حتى على قوى كبرى فى العالم الإفلات منها.. دون أن تتعرض لمخاطر 
جسيمة.. والأمثلة واضحة.. فى اليابان والصين.. وحتى ألمانيا. 

.. وقد اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هيمنتها على شتون العالم.. 
من خلال تأسيس مؤسسات مالية كبرى.. مثل البنك الدولى.. وصندوق النقد 
لكن تبقى المعجزة الأمريكية الحقيقية.. فى النظام الاقتصادى الأمريكى.. 


وقدرته على جذب وامتصاص فوائض الأموال العالمية.. مهما كانت قيمتها.. 
ومهما کان حجمها. 

بالحسابات التقليدية.. كان يجب أن يتعرض الاقتصاد الأمريكى لما يشيبه 
الانهيار.. بعد أن تصاعد حجم الديون الأمريكية إلى ما يزيد على عشرين ألف 
ملیار دولار. 

ويقول الخبراء فى واشنطن إن نصيب آى طفل آمريكى جاء إلى الحياة فى 
SETAE a Ea al SNA‏ 

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الدين القومی الآمریکی إلى آكثر من ۲١‏ تريلي 
دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. 


ورطة الموازدة 

.. وأصبحت عملية صياغة الموازنة الفيدرالية لآكبر قوة فى العالم.. وهى 
را ن اا ت ا اا و کو ها دآ ا الک تر 
الأمريكى أنفسهم فى ورطة حقيقية.. ببساطة لأن النفقات المطلوبة للموازنة 
الفيدرالية الأمريكية تزيد على أربعة آلاف مليار دولار.. لا يوجد منها فى وزارة 
الخزانة الأمريكية سوى نحو ٠٠٠١‏ مليار دولار فقط.. ويتم تمويل العجز الهائل 
فى الموازنة الأمريكية.. أكثر من ٠٠٠١‏ مليار دولار.. عبر سندات الخزانة 
الأمريكية.. التى يتم عرضها للبيع فى بورصات العالم الكبرى.. فى طوكيو 
وشنغهای وفرانکفورت وباریس ولندن. 

خد در حت ا ن ك تمكتك الولانات اة من الا هق اة على 
فوائض الأموال الهائلة لدى الدول الغنية.. فى اليابان والصين وكوريا وألمانيا 
ودول الخليج العربى 


٤ 2‏ 2 
الأمريكية. ويقال إن البعض يقومون بإيداع كميات هائلة من الأموال السائلة فى 
بنوك سویسرا وبریطانیا وألمانيا. . وهی آموال تفوق بالتاکید حجم ما تحتاج إليه 
هله الدول من استثمارات. . وبالتالی نكتشف آن هله الأموال تحرکت فاا 
عبر القنوات المصرفية الأوروبية.. وانتقلت للبتنوكف الأمريكية. 

وحين برزت على السطح ظاهرة الصناديق السيادية للدول والحكومات الغنية 
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فى الین وراليابان زالخليح الحربي لم تخد هده الأمؤال منلادا لها إلا قن 
أمريكاء ومنذ أوائل السبعينيات حين ارتفعت أسعار البترول العربى إلى أرقام 
قياسية.. لم تتردد أمريكا فى القبول بالأسعار الواقعية الجديدة للبترول العربى 
فى الأسواق العالمية.. مقابل ضمان واحد.. وثابت لا يتغير.. وهو أن تستقر 
فوائض أموال البترول العربية فى البنوك الأمريكية.. وريما البريطانية. 

هكذا تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إمبراطورية كبرى.. لا مثيل لها فى 
التاريخ.. وتمكنت أيضا من بناء أكبر قوة عسكرية فى تاريخ العالم.. بعد أن 
انفردت بأدوات السيطرة الاقتصادية والعسكرية على العالم.. خصوصاً بعد 
اقوط الره للاتخا السوفيى السشادق:؛ 

.. ويشعر البعض منا بالدهشة وربما بالصدمة والعالم يشهد.. الصعود 
الاقتصادى والتكنولوجى.. لحفنة قليلة من الدول.. مثل آلمانيا واليابان وكوريا 
الجنوبية.. وحتى آندونيسيا وتركيا وماليزيا .. وإسرائيل. 

وقرف الأسرنكيون بلا مزارية بان الو امات لدد تفرد آنا شور 
الثروة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا لمختلف دول العالم.. حسب خريطة 
الملصالح الأمريكية حول العالم.. وربما حسب مدى خضوع مختلف الدول لجدول 
أعمال الهيمنة الأمريكية على العالم. لكن من الملاحظ تقد انا ان 
ا ك کک یت توخ لواش 
العسكرية الأمريكية.. كما هي الحال.. فى اليابان وكوريا الجنوبية. 

ونوك الأمرنكون:تضراكة مطلفة أن تذفن الا ستتمازات والاأموال والنكو ا 
الأمريكية والعالمية على الصين.. ليس له هدف سوى تغيير النظام السياسى 
والاقتصادى فى الصين.. من الآن وحتى منتصف القرن الحالى.. على أبعد 
مدی. 


الحصار.. الحصار 

وتحرص الولايات المتحدة على حصار المشرق العربى.. بالأساطيل والقواعد 
العمسكرية.. من الخليج العربى.. وحتى شرقى البحر المتوسط.. وتعمدت 
واشنطن أن يتم تغفيير خريطة العالم العربى بالقوة المسلحة.. كما حدث حين 
قامت القوات الأمريكية بغزو العراق.. ثم لجأت أخيرا لإسقاط الدولة الوطنية 


الموحدة فى سوريا بحروب الجيل الرابع.. آى الإرهاب والفوضى 
.٠‏ وحين نجحت مصر.. بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ثورة ٠١‏ يونيو 
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۰1۳ فی الإفلات من مستنقع الإرهاب والفوضى.. لجأت الولايات المتحدة 
لأسلحة آخرى.. تستهدف تطويع وتغيير القرار السياسى الوطنى فى مصر.. 
حسب الآهداف الأمريكية.. وكانت نقطة البداية هى تعليق جزء من المساعدات 
العسكرية الأمريكية لمصر. 


ثورة یونیو ۲۰۱۳ 
ST E Sa ES O a a‏ 
المؤقت للمساعدات العسكرية الأمريكية.. بالحركة السريعة على اتجاهين: 
الأول: اللخوء للقوى المربية الشفيغة فى الظيح العريى:. خضنوضا الماكة 
السعودية ودولة الإمارات العربية. وقد وقفت الدولتان بقوة مع مصر بالدعم 
المالى الكريم.. حتى وقفت مصر على قدميها من جديد.. وبدآت عصر إقامة 
ایرو ك ال ار وهاه ف لن الخد مه ا د 
ااا اة الضرهة 
ا ی و کا ی وا و ا جرا 
الرئيس السيسى آن يلجا إلى تنويع مصادر حصول مصر على السلاح.. وكانت 
صفقة طائرات الرافال مع فرنسا من المغاجاآت السياسية الكبرىء. التى فاقت 
كل التوقعات. 
.. وفى النهاية.. اضطرت آمريكا للتراجع وقررت استقناف المساعدات العسكرية 
لمصر.. وإن كانت بشروط جديدة. 


ما الذى تعير؛! 

لكن من الواضح آنه توجد أشياء كثيرة تغيرت فى ملف العلاقات المصرية 
الأمريكية.. خصوصا أن صانع القرار الآمریكى تعرض لصدمة حقيقية فى ثورة 
٠ E‏ حين اكتشف أن القوات المسلحة المصرية قد تعتمد على السلاح 
الآمريكى لعشرات السنين. . لکتھا ت ق ا موتا وط : . بنحاز للشعب 
ومصالحه الوطنية. 

وتعترف قيادات كبرى فى البنتاجون بأنهم تصوروا منذ منتصف السبعينيات آن 
فتح الأكاديميات العسكرية مام الضباط المصريين للدراسة والتدريب.. من 
ا یر ال وک 0ک او 
لأمريكا.. وليس لمصالح مصر الوطنية والعربية. 
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.. وفى لحظة الحقيقة خلال ثورة ٠۰‏ يونيو ۲١٠١‏ فوجى العالم كله بالشعب 
رالات اة كاد ودا روفن ا اواتعف اء ك اغا الدة والرهات: 
اللي ل ةا غ ی ا کو ا 
فى ضرورة بقاء هذه الجماعة وانتشارها فى العالم العربى.. ولیس فى مصر 
فقط . 


وكانت الصدمة داخل البيت الأبيض ولدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما 
حقيقية.. وكبيرة.. واضطرت سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكى لشئون 

الأمن القومى إلى استدعاء الآكاديمى الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لتقديم 

استشاراته السياسية لصانع القرار الأمريكى أشاء إدارة أزمة اندلاع ثورة ٠١‏ 

يونيو فى مصر.. وإسقاط حكم الإخوان البغيض . 

فقد فوجِنُ صانع القرار الأمريكى بالروح الوطنية الطاغية للقوات المسلحة 

الملصرية.. وأجهزة الأمن القومى.. وكانت المفاجاأة الكبري فى ملايين المصريين 

الرافضين للمشروع الآمريكى فى مصر. 

ومازالت واشنطن تعيش أجواء صدمة التغييرات الواسعة التى أحدثتها هذه الثورة 

فى مصر.. ولأول مرة يكتشف ع القرار الأمريكى أن تعليق كل أو جزء من 

المساعدات العسكرية الأمريكية.. لا يؤثر على القرار السياسى الوطنى لمصر. 

هكذا.. لم يبق آمام أمريكا.. سوى ورقة توت واحدة هى منظمات المجتمع 

المدنى التى تحصل على تمويل آمريكى من أجل كتابة التقارير حول ما يسمى 

بالتحول الديمقراطى وحماية حقوق الإنسان فى مصر. 

وارتفعت أصوات فى الإعلام الأمريكى تزعق بضرورة إعادة النظر فى معادلات 

العلاقات المصرية الأمريكية. 

وذكرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية مؤخراً أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة 

کو اا فى اتجاه واحد.. يخدم المصالح المصرية الوطنية فقط.. ولا يخدم 

أمريكا. 

.. وارتفعت أصوات أمريكية آخرى تطالب بضرورة إعادة اختراع العلاقات 

المصرية الأمريكية على آسس جديدة.. تخدم مصالح الطرفين 

وكان من بين هذه الأصوات دانيل كيرتزر السفير الأمريكى الأسبق بالقاهرة. 


سلاح الصحافة 
من الواضح أن تلويح الصحافة الأمريكية.. بإعادة النظر فى العلاقات مع 
مصر.. من وقت لآخر.. بنطوى على رغبة أمريكية متجددة فى ضرورة استعادة 
النفوذ والتآثیر فی القرار السیاسی الوطنی فی مصر.. فی عصر رئيس جديد 
ضاعد. مث الرئيس عبدالفتاح السسئ. 
ویبدو آنه لا يوجد فى واشنطن من يصدق آن مصر تغيرت وآن الرآى العام فى 
العراق وسوريا وليبيا.. والدور الأمريكى القيادى.. فى صناعة هذه المشاهد. 


الصعود المزعج 
کما یوجد فی واشنطن ولندن وتل آبیب من یزعجه جدا آن یکون صعود مصر 
القادم فى القرن الجديد.. هو الاستتناء الوحيد والفريد.. فى هذا العالم العربى 
الذی تاکله ذثاب الإرهاب والفوضی . 
وقد اعترف السفير الأمریكى الأسبق فى مصر.. ريتشاردونى.. بأننا اكتشفنا 
بعد ثورات الربيع العريى أن مصر.. دولة وطنية فريدة.. غير قابلة للتقسيم.. 
مثل العراق آو سوريا.. وكانت هذه مفاجاة سياسية كبرى.. لم يتحسب لها.. 
ويقال إن وحدة مصر الوطنية بعد ثورة ٠١‏ يونيو.. كانت أشبه بالصدمة العميقة 
لدى صانع القرار الأمريكى.. ومازالت قصة حقوق الإنسان والتحول 
الديمقراطى.. هى الورقة الأخيرة التى تلوح بها واشنطن فى وجه مصر.. من 
وقت لاخر. 
ومن وراء هذه الورقة.. تفاجتنا أحداث تبدو صغيرة.. تحاصرنا من وقت لآخر.. 
وهی أحداٿث وراءها أبعاد رهيية. 


ق 
E a IEEE EE CA AS‏ 
مصر من ٠١‏ مليار دولار سنويا.. ھی عاد صناعة السياحة فى مصر.. بل 
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الوت أن كن مركا هى اشارا حك الا امام مر دا 
عن روسيا.. وحتى الصين. 
وكانت قصة اغتيال أو مصرع الباحث السياسى الإيطالى ريجينى.. من الأحداث 
الضفهرة الى يراد لها ان تتو ل إل ها مشه كرة الم الت جب أن كر 
وتتضخم إلى آبعد مدى.. بما يؤدى إلى تقويض العلاقات السياسية والتجارية 
الوامعة ن فض ب انطاكا. 
وإيطاليا.. هى آكبر شريك تجارى لمصر.. فى آوروبا. وجاء توقيت الجريمة اللغز 
فى وقت اتسعت فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا إلى الحدود 
التو ها د وة ول اى ك ادا ا ا 
ل ا 
اا و ا لض ا اف ا ر ی 
وق كانت كبرى الشتركات الإبطالة ٠:‏ قفت لاقامة مقروغات راسعة فى مخدر 
تزيد قيمتها على ٠٠١‏ مليار دولار.. حسب الأرقام الواردة فى الصحف 
الإيطالية. 
أزمة ريجينى 

.. والآن تجرى محاولات.. لإشعال نيران خلافات لا وجود لها بين مصر 
وإيطاليا.. بفتيل الجريمة اللغز.. مصرع الباحث جوليو ريجينى.. بصورة 
غامضة وفى توقيت مريب.. يؤكد تورط جهاز مخابرات عالمى فى هذه الجريمة. 
وهذه كلها محاولات لتوجيه طعنات لمصر.. تحت الحزام.. تهدف لتطويع القرار 
الوطنى فى مصر.. لصالح المشروع الأمريكى الأوروبى الإسرائيلى فى العالم 
لغري 
لكن مازالت لدى مصر آوراق قوية.. فى مواجهة كل الضغوط.. يتحدث عنها 
الارتك ون ا 
ومن واقع الملفات الأمريكية.. يقولون إنه لا يمكن للولايات المتحدة ضمان تدفق 
البترول من حقول الخليج العربى إلى آسواق العالم.. دون مصر.. القوة الإقليمية 
الك الاد فلي دافن اة الع جو كفل دال ال رهي 
الو 

.. ومازالت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لها الأولوية الكبرى.. لأن هذه 
لهد هى ال وت حد ل اروت اة اا ا 


آسریگا ری أن الجفاظ على قا وآمن رال مرهون اسف رار غلاقاتيا 
القوية مع مصر. 

AE‏ کو کو ناکرا ر و کرد ا لفات 
اة النضردة قوية وقادرة :ن اهم عراف استقرار الأمن الإقليمى فى 
الشرق الأوسط. 

کار ارات فى افا كر هاون و الما اة اورا 
اشكر لراك :الى الو كرون خاه د و رة غل اتاو اا هى 
ارق اط كبا من تاكبد ال رى التي أن فن الحا 
العريى.. جزء من الأمن القومى لمصر. 

ويلاحظ المراقبون فى واشنطن أن الأولويات الوطنية لمصر.. تحت قيادة الرئيس 
الف ا ا ی ا ا 
الوطنية.. مؤسساتها وكيانها.. باعتبارها مظلة الأمان الوحيدة للشعب المصرى 
ل القن قى عهدر اقرخ وا لالدو اكا 2ة 

.. ومازالت مصر.. تكافح بكل قوة لاستعادة قوتها الاقتصادية.. ومواجهة الآثار 
العا عة اة قا ابا وات اعدا اا 


الحاجة إلى مصر 

ويدرك الأمريكيون جيداً.. مدى حاجتهم للتسهيلات اللوجيستية التى تقدمها 
مصر لأمريكا.. عبر قناة السويس أو فى الأجواء المصرية.. بما يخدم الانتشار 
العمسكرى الأمريكى فى الخليج العربى. 

ويعترف الأمريكيون بأن بقاء مصر.. الدولة المشغولة بالداخل الوطنى فقط.. 
من شأنه أن يعرض المصالح الأمريكية الإقليمية لمخاطر وتهديدات كبرى.. 
ولذلك اعترف جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكى بأن صانع القرار 
الآمريكى يجد نفسه داثما فى ورطة كبرى.. حين بتعلق الأمر.. بقدرة أمريكا 
على التأثير فى القرار السياسى فى مصر.. فقد اتضح أن ورقة المساعدات 
العسكرية الأمريكية لمصر.. تخدم مصالح آمريكا.. بقدر ما تخدم مصر.. 
ال E‏ کت ن لراک 
الاستراتيجية الأمريكية مع مصر.. ليس لها بديل.. ولكن انتهت تلك الأيام 
التى يمكن لآمريكا فيها أن تؤثر في القرار السياسى الوطنى المستقل لدولة 
کبری مثل مصر. 
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اللعبة الصعيرة 
ولذلك لم يبق إلا تلك اللعبة الصغيرة.. مثل ورقة منظمات المجتمع المدنى.. 
وحادثة الإيطالى ريجينى. . ومؤامرة إسقاط طاكرة الركاب الروسية فى سيناء. 

. مصر. E I‏ قوية فى مواجهة حصار الأزمات والحوادث المختافة.. 
ا ا .. من خلال الوحدة الوطنية. . والتلاحم بين الشعب 
والقوات المسلحة والقيادة الوطنية للرئيس السيسى. 
ومصر.. قادرة على الصمود.. والإفلات من مؤامرة الحصار بالآأزمات والجرائم 
السرية.. من خلال الانفتاح إلى أقصى مدى على الأشقاء فى الخليج العربى.. 
ا المملكة السعودية. . وربما كانت زيارة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
خادم الحرمين الشريفين . لمصر اليوم.. مؤشرا على أن مصر والسعودية هما 
محور الانطلاق العربى من جديد.. مهما كانت الأزمات والمخاطر.. حتى لو كان 
ال ل رة اله وال جر او ابا لن الا ن 
ی و ف ی ی و ا 
لوقاف الضدرنة ارخا بن مر ونون كبر مل طاتا ورات اکير 
EE‏ الجراتم E EEE as aS‏ 
ا و روا ا الأزمة الطارئة فى 
العلاقات مع إيطاليا. 

ل ضيح ها ميواقت كير د فى ار 
الأوسط وإفريقيا.. وحتى فى أروقة الآمم المتحدة.. كما بعترف الأمريكيون. 
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مؤامرة ندميرالعالم العريى.. 
فى قمة أولويات واشنطن الاستراتيجية 


آمريكا.. تتطلع.. آو تطمع فى سرعة توقيع اتفاق نووى نهائى مع إيران.. من 
الآن وحتى ۲١‏ يونيو ۲١٠١‏ ومن المؤكد أن يؤدى مثل هذا الاتفاق إلى تغيير وجه 
ا ی او ت 
حدود وخطوط.. خرائط دول المشرق العربى من الآن.. كما يحدث فى العراق 
وسوريا.. واليمن.. وليبيا. 

لا أحد يدرى.. ماذا تريد الإمبراطورية الأمريكية من العالم العربى بالتحديد؟! 
لكن من الواضح أن الولايات المتحدة.. مثل كل الامبراطوريات العالمية من قبلها.. 
تت د اها عن هدو جدرد :مرد اته افا من هرز هة عدو قفتم ومهکرد: 
اقا ا الا خا الخرت الاودة اهت اوكا رة 
حماقة الغزو العراقی للکویت.. وشرعت فی تنفین جدول آعمال آمریکی بعید 
المدى.. استهدف تدمير العراق.. وإسقاط الدولة الوطتنية فيه.. ومن بعد 
العراق.. جاءت مؤامرات ثورات الربيع العريى.. التى استهدفت تقويض وإسقاط 
الدول العربية الوطنية فى ليبيا وسوريا واليمن.. وهناك مؤامرات سرية.. 
مازالت.. قيد التنفيذ وراء الأسوار العالية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.. 
تستهدف تقسيم وتفتيت دول عربية خليجية كبرى.. مؤامرات تقسيمها لم تكن 
تخطر على بال. لكن شيطان العقل الإمبراطورى الأمريكى.. يتصور دائما أنه 
قادر على صنع المستحيلات.. السياسية والاستراتيجية والعسكرية. 

من كان يتصور آن دولة مستقلة ذات سيادة.. مثل الجمهورية العربية السورية.. 
يمكن أن تتعرض لمثل هذا المأزق التاريخى.. وأن تتعرض لخيانة الأشقاء فى 
العالم الحزجى. والجيران فى ركا والأعداء: .فى إسرائيل وواشتطن؟ 

.. لا توجد خريطة محددة للمصالح القومية للدول والشعوب العربية.. أو لم 
يتفق العرب يوما على خريطة محددة وموحدة للمصالح القومية العربية.. لكن 
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خريطة المصالح والأطماع الأمريكية فى العالم العربى.. لا تعرف الحدود.. ولم 
یکن یوما لھا حدود!! 

لگن برا كلة اتكرزه رة مشرو اتاد انات ةة الا مرنكة: 
باعتبارها العدو القادم لالإمبراطورية الأمريكية ويتردد بين كبار خبراء 
وجنرالات كلية الحرب العليا الأمريكية.. أن ما يجرى فى الشرق الأوسط جزء 
من الترتيبات الأمنية والاستراتيجية التى تعمدت أمريكا فرضها على دول 
وشعوب العالم العربى.. قبل الاتجاه نحو آسيا.. والصين بالتحديد. 

.. وكشفت عملية 'عاصفة الحزم" فى اليمن.. كما يقول الخبراء الأمريكيون.. 
قدرة المملكة العربية السعودية.. ودولة الإمارات العربية.. على الصعود 
الإقليمى.. باعتبارهما قوتين عسكريتين إقليميتين.. وأصبح واضحا آن سلاح 
الطيران الإماراتى.. هو ثانى آكبر قوة جوية عربية.. بعد تهاوى سلاح الطيران 
السورى. 

لكن الترتيبات الإقليمية الأمريكية.. استهدفت أيضاً تفييرات واسعة فى خريطة 
القوى الاقليمية العربية.. وأصبح القرار القومى العربى تجرى صياغته فى 
الرياض وأبو ظبى.. وليس فى القاهرة أو دمشق أو بغداد!! وهده مفاجاأة کبری 
لم يدرك أحد أبعادها.. حين جرى هدم العراق بالاحتلال والتقسيم الأمريكى.. 
وحيث تجرى حاليا عملية آمريكية إسرائيلية تركية عربية.. لهدم سوريا.. 
للقضاء على الدولة الوطنية الموحدة فيها.. ويوما بعد يوم يدرك المصريون قيمة 
ما جری وحدٿ.. فی يوم ۲۰ يونيو ۲١٠١‏ حين أسقطت ثورة الشعب.. والجيش 
نظام الإخوان العميل.. وحافظت على كيان مصر الوطنى الموحد.. بعد أن كانت 
حو سو هو اة ام ةكاك لفان لفان خرن للها ااال 
مشاعر الغضب الشعبى.. تجاه نظام مبارك.. لصالح مشروع رهيب.. لتقسيم 
وإسقاط الدول الوطنية فى العالم العربى. 


أحاديث صحف 
CR ES FEE LASEK EE a EE E Ns‏ 
أمريكية كبرى منذ أيام أن الولايات المتحدة ظلت تعتمد على إيران والمملكة 
العربية السعودية.. فى تأمين منابع وحقول البترول فى الخليج العربى. وظلت 
الائية الإيرانية السعودية هى جوهر الاستراتيجية الأمريكية فى الخليج.. حتى 
وقعت ثورة الخمينى فى إيران.. وأسقطت نظام الشاه السابق. 
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.. واليوم تسعى آمريكا من جديد لاحتواء إيران داخل.. الإمبراطورية 
الأمريكية.. لتكون إحدى وسائل الهيمنة الأمريكية على دول وشعوب العالم 
العربى.. مع تركيا وإسرائيل. 

.. وتوالت المفاجآت مؤخراً.. فقد رفضت الولايات المتحدة الارتباط مع دول 
الخليج العريى.. باتفاقيات تحالف.. مثل حلف الناتو.. أو مثل تحالف آمريكا مع 
اليابان. 

ورغم أن أمريكا.. مستعدة لتقديم ضمانات وتطمينات لدول الخليج خلال فقمة 
كامب ديفيد مع باراك آوباما.. تشمل تزوید دول الخلیج بکل ما تریده من 
أسلحة ومعدات أمريكية.. بما فی ذلك درع صاروخية مضادة للصواريخ 
الخفية. . درة صتاعة السلا الأمريكية. . ویتردد کی داخل ااتت الآبيش حالیا 
ويصراحة تامة. . أن الولايات المتحدة تری فى إيران. AA E,‏ . ولیس 
طا و ك ا اتر اجو SE r‏ 
وأا كات دة الها اة الان فة هن اس وز اد غات قم مات عة 
خليجية. . عن قمة كامب دیفید. ویری جنرالات البنتاجون. . أن العالم العريى 
يشهد حالياً لحظة خليجية.. تصعد فيها دول الخليج العربى.. باعتبارها القوى 
العربية الجديدة.. التى تملا E‏ الناتج عن غياب سوريا والعراق.. ويعترف 
فی ر الان . وکانت LE‏ تدمير ولو وشعوب العالم انرا 
إحدى وسائل آمريكا.. لضمان طول العمر والبقاء.. لإمبراطورية آمريكية آيلة 
للسقوط.. بعد أن تحول الحلم الأمريكى العظيم.. إلى كابوس رهيب» وهذه هى 
الحقائق والمفاجآت الكبرى التى يتحدث عنها الأمريكى جون مايكل جرير.. فى 
کتابه المذهل 'تراجع وسقوط اللإمبراطورية الأمريكية: الذى آحدث هزة واسعة 
فى واشنطن حين صدر منذ شهور قليلة. 


التراجح والسقوط 
وربما يدعونا مثل هذا الكتاب.. آو ربما يفرض مثل هذا الكتاب على العقل 
العربى.. ضرورة البحث والتفتيش عن وسائل جديدة لإدارة العلاقات العربية 
الأمريكية.. رغم آننا نعرف وندرك أن المصالح القومية ا لها حدودها.. 
التى قد لا تتجاوز حدود العالم العريى. . من الكويت وحتى المغرب. . لكن العالم 


5 كناب الجفهورية 


الریی که ل و مو و ی ى 
واشنطن.. حتى آوروبا بالكامل.. وتتجاوز روسيا وآسيا بالكامل وحتى الصين 
واليابان. . وتيدو إفربقيا وأمريكا الجنوبية ااا فی ذيل قائمة الملصالح 
والأطماع الأمريكية. 

.. ويؤكد جون مايكل جرير فى كتابه الخطير.. أن الإمبراطورية الأمريكية فى 
حالة تراجع .. رغم کل الادعا ءات الكاذبة لفريق الصقور من المحافظين الجدد.. 
الذين تأخذهم آوهام الأطماع الصهيونية بعيدا بعيدا.. بما قد يعرض 
الإمبراطورية الأمريكية لحالة سقوط ويشيك.. وهده تعد واحدة من خطر 
انق ال E SY Gg aa ai‏ 
یعترفون بها فى واشنطن . 


E a E E a a N aa aa 
غر ارات و ادن ك الك ال مف دة الما ا ركت‎ 
الإمبراطورية الأمريكية للسقوط.. ويحذرون بشدة.. من أمريكا.. حيث تعانى‎ 
اكه اا وة ا عك امو اهود وسراو يا‎ 
ورغم توغل القوة العسكرية الأمريكية الفاحش حول العالم.. وفى البحار‎ 
SEES IES EE EN, 
فاا دوا ورال ته ت اهي رها اتاد السار و اطا فل إلالة‎ 
ويؤكد الخبراء فى واشتنطن وعواصم آوروبا أن حدوٿ انهميارمفاجیىء‎ 
للاسبراطرر ارك مهردق إلى درت خن فاع فى الوا رين الا‎ 
ویطالب الأمريكى جون مایکل جرير فى كتابه. . بضرورة أن يستعد العالم من‎ 
الآن لاحتمالات ومخاطر سقوط اللإمبراطورية الأمريكية. لأن هذا السقوط‎ 
کی آوروبا وآسیا‎ AE الأمريكى المحتمل.. يمكن أن یژدی إلى تحولات کبری‎ 

والعالم العریی.. وسوف تتبقی زلازل هذه المتغيرات المفاجة لعشرات الستين. 


ءِ ءِ 
آطماع آمریکا 

کو اک رر کک و ا که ی ا ع ع 

والعراق وليبيا والجزائر.. وينسى الناس فى كل الدنيا آن التعريف الحقيقى 
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للامبراطورية لم يتغير.. منذ الإمبراطورية الفرعونية فى مصر فى فجر 
التاريخ.. وحتى الإمبراطورية الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين. 

ومازال التعريف الحقيقى للامبراطورية واحدا.. لا يتغير.. وهو ن الإمبراطورية 
فى الواقع ليست إلا مضخة كبرى للثراء وصنع الثروة.. وتركيز الثروة والعمل 
على تراكمها فى قلب الإمبراطورية الواسع.. ليس فقط بنك الاحتياط 
الأمريكى.. لكن فى صناعة المال الأمريكى من نيويورك على المحيط الأطلنطى 
إلى لوس آنجلوس.. على المحيط الهادى الباسيفيكى . 

ومن المؤكد أن احتكار آمريكا لصناغة البترول فى العالم الغریی كانت إحدى 
أدوات مضخة صنع الثروة الهائلة فى شرايين الإمبراطورية الأمريكيةء قد تكون 
الإمبراطورية الآمريكية.. قوة عسكرية لم يسبق لها مثل فى التاريخ.. لكنها 
أيضا قوة مالية واقتصادية ليس لها مثيل فى التاريخ. ريما امتلكت الولايات 
المتحدة الأمريكية الكثير من أسباب الثراء داخل أراضيها.. لكن تراكم الثروة 
5 کک کک ع ما ت غ ا و را اک ع 
حقول النفط والبترول فى الخليج العربى وحول العالم. 

لكن مضخة صنع الثروة فى الإمبراطورية الأمريكية تتجاوز الانفراد بالسيطرة 
على حقول النفط والطاقة حول العالم.. ومازالت شركات البترول الأمريكية 
العملاقة.. هى الأكبر فى العالم.. وفى داخل أمريكا وبعد انهيار الاتحاد 
السوفييتى السابق.. حرصت الإمبراطورية الأمريكية على تغيير وجه الاقتصاد 
العالمى.. وفرضت على جمیع دول العالم الخالتث ضرورة بيع وخصخصة كل وسائل 
الإنتاج المملوكة للدولة.. ودعت إلى نشر السوق الحرة والتجارة الحرة بين قارات 
العالم. ويقول جون مايكل جرير إن التجارة الحرة هى إحدى وسائل مضخة صنع 
الثروات الأمريكية" التى تستهدف تعظيم مكاسب الإمبراطورية الأمريكية وحلفائها 
فى آوروبا واليابان.. على حساب الدول الفقيرة المغلوبة على آمرها. ومن العجيب 
آن تفرض آمريكا على دول العالم الفقيرة ضرورة فتح آسواقها.. فى إطار التجارة 
العالمية الحرة.. رغم أنها تتعمد فرض القيود والحواجز على صادرات دول بعينها.. 
منها مصر فى العالم العربى. وفى النهاية تتركز الأموال وتتراكم الثروات داخل 
الإمبراطورية الأمريكية ولدى حلفائها فى أوروبا واليابان.. وتبقى سوريا تحت 
الحصار.. وتحلم أمريكا.. باستدراج الصين إلى دنيا التجارة الحرة.. بما يؤدى فى 
النهاية إلى إسقاط النظام الشيوعى فى الصين» هكذا تزداد الإمبراطورية 
الأمريكية ثراء.. مع حلفائها .. وينتشر الفقر وكل الأمراض السياسية والاجتماعية 
والوبائية بين شعوب الدول الفقيرة حول العالم!! 
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ولم يسبق آن تمكنت دولة آو إمبراطورية من زيادة ثرواتها دون إقامة قاعدة 
صناعية كبرى.. تحظى بنظام حماية هائل فى وجه أى منافسة خارجية. ولهذا 
عاشت كل الدول التى استسلمت لنظرية الاقتصاد الحر الأمريكية فى أحضان 
الفشل السياسى والاقتصادى.. كما يقول جون مايكل جرير.. الذى يؤكد أن 
التجارة الحرة.. جزء من مضخة صنع الثروة الأمريكية.. التى أدت إلى تركيز 
ثروات العالم بين ثلاث مدن فى آمريكا.. هى نيويورك وواشنطن ولوس آنجلوس 
لن نتحدث عن التحالفات الكبرى التى أقامتها الإمبراطورية الأمريكية مع الدول 
الكبرى والصغرى.. فى أوروبا واليابان وكوربا الجنتوبية.. ولن نتحدث عن 
اتقاقيات القواعد العسكرية. . التى تربط الدول الحليفة والصديقة والتابعة 
اا ا ا ر ا ند 


مخالتناغمة 
ويقول جرير: إن العالم ينسى دائما أن للإمبراطورية الأمريكية مخالب ناعمة 
جدا.. تتمثل فى المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.. ومنظمات 
حقوق الإنسان.. التى تستخدمها الإمبراطورية الأمريكية فى إسقاط وتغيير 
نظم الحكم داخل الدول المعادية.. والصديقة والتابعة.. وقتما شاءت.. وحسب 
الجدول الزمنى للمصالح الأمريكية فى أى مكان حول العالم. . وقامت منظمات 
حقوق الإنسان الأمريكية فی مصر وتونس . . بدور مهم ذا فی صياغة شعارات 
ما يسمى بثورات الربيع العربى. 
والإمبراطورية الأمريكية.. مثل آية امبراطورية عالمية سابقة.. لا يهمها مصالح 
أو رفاهية الدول والشعوب التابعة لها. ويقول جرير إن الولايات المتحدة سعت 
داشا إلى تصدير قيم الديمقراطية والسوق الحرة إلى دول وشعوب العالم 
العربى فی الشرق الأوسط. . وقد دفعت هده الشعوب ثمناً باهظا مقابل آوهام 
الديمقراطية والسوق الحرة الأمريكية التی لم تتحقق .. ولن تتحقق ا 
وفى النهاية تعمرضت دول ا العالم العربى لصواعق الإرهاب والفوضى 
والحروب الأهلية.. التى ترتبت على سقوط الدولة الوطنية.. فى العراق وليبيا.. 
والكارثة فى ور ر وفى مضخة صنع الثروة داخل الإمبراطورية 
الأمريكية.. تحولت الدول المستضعفة إلى ما يشبه الأبقار.. التى تجلب الأموال 
السائلة فى شرايين وقلب الإمبراطورية الأمريكية الذى لا يشبع!! 
ويقول جرير.. إن الإمبراطورية الأمريكية.. تمكنت من هزيم هة إسقاط 
امبراطورية السوفييت.. وبمجرد التخلص من العدو السوفييتى.. اتجهت سريعاً 
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إل ادرا طاهر ةا ل رات فى العا الكريي :وة نالرت جلى 
الإرهاب.. باعتباره العدو الجديد لأمريكا.. ویعد تدمير العالم العريبى.. تلوح 
الإمبراطورية من عدو.. سارعت للبحث عن عدو جديد.. ولو حتى باختراع 
العدو الخطير من العدم. 


المضخة.. تعرضت للكسر 

وفى هذا الإطار.. يمكن أن تسمح الإمبراطورية للحلفاء بصنع الثروة.. كما 
حدث مع حلفاء آمريكا فى آوروبا واليابان وكوريا الجنوبيةء لكن يبدو آن مضخة 
صنع الثروة داخل الإمبراطورية الأمريكية قد تعرضت للكسر فجاأة.. ربما بعد 
فشل مشروع الاحتلال الأمريكى للعراق وأفغانستان.. وربما بسبب تراكم الدين 
القومى الأمريكى.. الذى تتصاعد تكاليفه بسرعة الصاروخ. 
لم يعد بإمكان الإمبراطورية الأمريكية الاتفاق على المشروعات الكبرى التى كان 
يتحدث عنها جون كيندى فى خطابه الشهير.. لم تعد آمريكا قادرة على تمويل 
مشروع عملاق.. مثل مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة الذرية الأولى.. الذى تكلف 
فى أربعينيات القرن الماضى أكثر من أريعة مليارات دولار.. ما يعادل آكثر من 

Su ألف مليار دولار حالياً. لم يعد بإمكان أمريكا‎ ٠ 
جدید لغزو الفضاء مثل برنامج أبوللو للهبوط على سطح القمر.‎ 
وكلما طال العمر والبقاء بالإمبراطورية الأمريكية.. تحملت الدول المغلوبة علي‎ 
أمرهاٍ فل الشرق الأوسط و سهاو ارقا أغداء فة أكثر وأكتن. وترذاد:فقرا‎ 
وجوعاً.‎ 
وأصبح الاقتصاد الأمريكى الداخلى فى حالة انهيار وعجز.. تبتلعه النفقات‎ 
اکر امتا غ :لك الظاهرة الط د هى تار افد ا اة دال‎ 
المدن الأمريكية من طرق ومواصلات ومدارس ومستشفيات؛ لأن الإمبراطورية‎ 
الأمريكية لم تعد مزدهرة.. ما بقى من الثروة الوهمية فى أمريكا.. ليست إلا‎ 
ثروة من ورق.. حقيقى هى ثروة من ورق لأن البنك الفيدرالى الأمريكى يطلب‎ 
من مطابع البنكنوت التابعة له يومياً طبع أطنان من الدولارات الورقية.. لتعويض‎ 
العجز فى الناتج القومی الآمريكى» ولم يبق على آمريكا سوى أن تعيد اختراع‎ 
الإمبراطورية الأمريكية من جديد. واختراع الحلم الأمريكى.. قبل أن يتحول إلى‎ 
كابوس لا يمكن الخلاص منه.. فهل حقا أن أمريكا إمبراطورية فى طريق‎ 
الزوال؟ السؤال صعب.. والاجابة عنه للتاريخ.‎ 
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حرب واشنطن عای الإرهاب.. لن تنتهیى أبدا.. أبد 
تنظيم داعش.. صناعة أمريكية بالوثائق!٠‏ 


.. ماذا يحدث فى العالم العربى؟! ولاذا كل هذا الإرهاب وكل هذه الفوضى؟! 
زفت لمعت ر توسهك مخرنطة ا لار هات هده الورة إل حت ةة 

وهل يمكن آن تتصاعد حروب وجرائم الإرهاب فى العالم العربى من وراء 
الولايات المتحدة الأمريكية نوا بعد أن تحولت من قوة هيمنة کكبرى إلى قو 
احتلال فى العراق؟! 

الصورة والأوضاع القائمة فى العالم العربى.. تشير إلى مأساة إنسانية 
وسياسية.. لم يسبق لها مثيل على الأقل فى تاريخنا المعاصر وفى زحام 
الأحداث والجرائم وانفجارات القنابل والصواريخ.. تتوه منا الحقيقة وتغيب عن 
غبوفا وفوا داتها بالشميان أو القاسى أن العام الغرنى ترواكه اليائة 
مازال هو الجائزة الاستراتيجية الكبرى التى ترفض الولايات المتحدة الأمريكية 
الال :يا اال ي 

وس ف هة الد ك فو ا ر عة اة عا وروا 
واليابان و وترکیا وربما كانت إیران فی الطریق!! ومازالت آمریکا ترى 
کی ريطا الاك الت“ رعا افر اوشت ر اجى اراي الي او 
سوى القوة الأمريكية والآساطيل الأمريكيةء لكن يبدو أن المشروع الأمريكى فى 
العالم العربى تعرض لانتكاسة كبرى حين سقط نظام الإخوان العميل فى مصر 
خاد ل کو ۲ دونو 9۴ 

فقد تراجع المشروع الآمريكى للسيطرة على جميع دول وشعوب العالم العربى 
وتعرض لخطر الانهيار لأن الإمبراطورنة الأمرنكية خططت وأسسث التظيه 
الدولى لجماعة الإخوان ليتولى هذا التنظيم الإدارة والحكم فى مختلف الدول 
العربية خضدوصضا بعد ثورات الرييع الغرتى المزغوسة وهى الحخطط الأمزركى 
القديم لتغيير أنظمة الحكم فى العالم العربى! 


اليوم صبحت مصر ھی العقية الوحيدة التى تهدد المشروع الاستعمارى 
واشنطن وبعض عواصم آوروبا بعد افقتتاح اة السويس الجديدة سوی أن 
آمريكا تدرك أن صعود مصر الاقتصادى يهدد المشروع الأمريكى فى العالم 
العربى بالفشل.. وقد تعرض مشروع اة السويس الجديدة لانتقادات سامة فی 
الصحافة الأمريكية والبريطانية.. وهتاكف من قالوا إن القناة الجديدة تسبق کل 
مؤشرات انتعاش حركة التجارة العالمية بعشر سنوات علی الأقل! وقد اشتعلت 
مداخن الحقد والحسد تجاه مصر يقسوة فی لندن وواشنطن بعد الافتتاح 
الناجح لقناة السويس الجديدة. 

ورغم مقالات الحقد السام کئ الصحافة الأمريكية والأوروبية فإن ذلك لم يمنع 
صحفا کبری فى باريس وروما من التأكيد على آن مشروع فناة السويس الجديدة 
يفتح الأبواب واسعة مام الانتعاش القادم لحركة التجارة العالمية وذکرت 
O e EEE E‏ 
السيسى يرسم صورة مصر الجديدة بالمشروعات القومية الكبرى ربما على 
طريق عبدالناصر وربما على طريق مصر الفرعونية. 


مصر.. آمنة 
وتوقفت صحف العالم آمام العديد من الاعتبارات والمؤشرات الأساسية فقد 
اتضح آن مصر آمنة بما يكفى للقيام بتخطيط وتنفيذ مشروعات كبرى للتتمية 
فى زمن قياسى واحتفلت مصر بافتتاح القناة الجديدة فى آجواء أسطورية 
شهدها زعماء العالم وكان التمثيل الأمريكى فى الاحتفال باهتا.. أو ربما غائبا! 
ومرة أخرى نجح الرئيس السيسى فى إقناع العالم خصوصا شركات ومؤسسات 
الاستثمار العالمية الكبرى بأن مصر دولة مستقرة.. تتمتع بالأمن والاستقرار رغم 
كل مخاطر وتهديدات الإرهاب والفوضى وقد اعترف المراقبون حول العالم بأن 
المشروع يعد بمثابة رئة اقتصادية جديدة لمصر وربما كان هو القوة المحركة 
للانتعاش الاقتصادى الذى تحلم به مصر منذ زمن. 
وتؤكد الفرنسية إيلين سالون آن مشروع ازدواج قناة السويس بعد ٠٤١‏ عاما هو 
المشروع المنارة الذى يجسد لرؤية الرئيس السيسى لمصر الجديدة فى القرن 
العشرين. 
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الروح الوطنية 
ويحسب للرئيس السيسى آنه نجح فى تعبئّة المصريين حول مشروع قومى جديد 
للتنمية والتقدم لكن يبدو آن إحياء الروح الوطنية بين الملصريين هى التى 
العالم العربى يعادى الدولة الوطنية ويرفض كل دعاوى الانتماء القومى بين 
مصر والعالم العربى. 
ولم يخف الأمريكى ستفين كوك مشاعر الكراهية العميقة تجاه إحياء الروح 
الوطنية بين المصريين بعد افتتاح فناة السويس الجديدة وتساءل: اذا كل هذا 
الفرح القومى بمشروع اقتصادى؟! وربما يفسر ذلك السر وراء الغياب الأمريكى 
آل هی هو أا ت اة ايد ة ولا ارات إت ۷ لكان الاب 
الأفرنكى عن الأختفالات المضرية كاملا 
وفى النهاية نكتشف آنه يوجد فى واشنطن من يزعجه آن تنجح مصر.. فى آن 
تعطى مصر طابعا دوليا لمشروع قناة السويس الجديدة والحقيقة أن قناة 
السويس بموقعها الاستراتيجى اكتسبت قيمة دولية منذ افتتاحها الأول فى 
نوفمبر ۱۸١١‏ واليوم تضاعفت الأهمية الدولية والبحرية للقناة بعدما حدث فيها 
من توسعات.. كانت تبدو شبه مستحيلة خصوصا فى هذا التوقيت ريبما فيه من 
مخاطر الفوضى والإرهاب. 


بلا خجل 

لکن يدو آن الوجة اق ارهاب قد اتكقف نماما فى افيظن غاص نة 
الفضائح الأولى فى العالم لكن الإمبراطورية الأمريكية متل الإمبراطورية 
E O A‏ 
والإرهاب فى العالم العربى مخطط آمريكى ومؤامرة آمريكية كبرى تستهدف 
القضاء على الروح الوطنية وعلى كل مشاعر الانتماء القومى بين العرب والمسألة 
وربما الجريمة الأمريكية تبدو أفدح كثيرا من مجرد إسقاط الدولة الوطنية فى 
العراق وسوريا واليمن وليبيا.. الدول العربية التى قامت على نموذج الدولة 
الوطنية فى مصر.. الناصرية ومن وقت لآخر يظهر فى واشنطن من يحذر 
مصر.. من جرائم قادمة للارهاب وأن تنظيم داعش الإرهابى يهدد بالامتداد 
بجرائمه الإرهابية من سيناء إلى داخل مصر وحتى القاهرة! 

ويؤكد الأمريكى روشانا لورانس أن أشباح الإرهاب فى القاهرة لم تتعرض 
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للاختفاء بعد.. لكن خلايا وعصابات الإرهاب تعيد تنظيم صفوفها وتسعى 
لاختراق القاهرة بعمليات إرهابية نوعية. 

ويدعى روشانا لورانس آنه ينتمى لشركة استشارية متخصصة فى المخاطر 
الآمنية.. مركزها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالطبع فإن أية شركة 
استشارية للمخاطر الأمنية.. ليست إلا واجهة لأجهزة المخابرات الأمريكية فى 
العالم العربى؟ ولاذا تتعرض مصر للتهديد والتحذير بعد افتتاح قناة السويس 
الجديدة؟! لكن الفضائح الأمريكية امتدت وانتشرت من واشنطن حتى العالم 
العربى وآخيرا فى الهند الحليف الحالم المنتظر لأمريكا. 

تفت افقزت الفا هة القدة بود اال الاعات اة عت م أن 
نشرت الصحف الهندية الكبرى الوثائق السرية الأمريكية الجديدة التى تؤكد 
باعترافات رسمية أمريكية أن تنظيم داعش الإرهابى.. المعروف باسم دولة 
الخلافة فى العراق وسوريا.. صناعة آمريكية وآنه ليس آول تنظيم إرهابى 
تؤسسه وتقيمه المخابرات الأمريكية فى العالم العربى حيث سبقه إلى الوجود 
تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وقد اضطرت مخابرات وزارة الدقاع 
الأمريكية للكشف عن وثيقة تأسيس تنظيم داعش فى العراق وسوريا بناء على 
حكم قضائى صادر من إحدى المحاكم الأمريكية! 

وتكشف الوثيقة الأمريكية أن القوى الغربية فى الولايات المتحدة وأوروبا ومعها 
دول الخليج وتركيا يقدمون الدعم بالمال والسلاح والتدريب لفصائل وجماعات 
المخارضة السورة السلحة وهتاك إمكائة لأقاهة إهارة اسلاهة فى شركى 
سوريا بالتحديد فى الحسكة ودير الزور وذكرت الوثيقة الأمريكية أن القوى 
المؤيدة للمعارضة المسلحة فى سوريا تريد عزل وإسقاط نظام بشار الأسد. 


اعتراف. صریح 

واغترف مؤّخرا الجترال مايكل فيلين مدير وكالة المخايزات التابة لوزازة ألدطاع 
الأمريكية "۲١٠١ - ۲١٠۲‏ بأن التتظيم الإرهابى الذى أصبح يدعى 'دولة 
E E RT MIA E TIE‏ 
وسوریا. 

وقال فيلين إن أمريكا وتركيا وقطر وكبار الأثرياء فى الخليج العربى قدموا المال 
والسلاح لهذا التنظيم الجديد وآضاف الجنرال فيلين آن التاريخ لن يكون رحيما 
بأمريكا.. حين يتحدث عن قصة الغزو الأمريكى للعراق وما حدث فيها من 
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جرائم حرب وكانت السجون الأمريكية فى العراق هى الأكاديمية الإرهابية التى 
أقامتها أجهزة المخابرات الأمريكية فقد كانت تقوم بتجنيد رواد هذه السجون 
للعمل فى صفوف مختلف التنظيمات الإرهابية وقد ظهر تتظيم داعش إلى 
الوجود فى أواخر ۲١٠۲١‏ لكنه تحول إلى قوة سياسية وإرهابية بعد سقوط نظام 
الإخوان فى القاهرة فى منتصف ۲١٠‏ ويؤكد الجنرال مايكل فيلين أن أمريكا 
تعمدت إغماض عيونها عن هذا التنظيم الإرهابى الصاعد فى العراق وسوريا 
بقرار سياسى متعمد ورفيع المستوى فى واشنطن!! 

وفى النهاية أصبحت تركيا هى السند والحاضن الرئیسی لتنظیم داعڈ 
والسلاح والتدريب بهدف إسقاط بشار الأسد وإجبار العراق على الموافقة على 
عودة القوات الأمريكية إلى بغداد ولو من الأبواب الخافية!! 


اللعبة التركية 

ويبدو آن لعبة تركيا القذرة.. كشفت آطماعها القديمة فى سوريا فقد تعرضت 
سوریا لتهدیدات بالغزو من جانب ترکیا منذ منتصف الخمسینیات وحتی آواخر 
أيام الرئيس السورى السابق حافظ الأسد لكن النار التى يلعب بها الرئيس 
الترکی رجب آردوغان بدآت تحرق آصابعه وربما احترقت ترکیا کلھا فیما تؤکد 
مصادر آمريكية وآوروبية آن تركيا آردوغان مهددة بالانهيار الداخلى والانزلاق 
إلى حرب آهلية ومن المثير للدهشة أن يتعرض التوازن الداخلى فى تركيا لخطر 
الانهيار فى وقت تعيش فيه آنقرة بلا حكومة بعد هزيمة حزب التتمية والعدالة 
بقادة أردوغان ف اغات ال اة اة 

ولأول مره تشتعل المناطق الجنوبية الشرفية فی ترکیا بآحداٿث العنف والهجمات 
نالقتائل و الكت وار وهئ الناطق الا طفة بالكردةة وا تر كا خاها س 
أعراض خطيرة للفراغ السياسى مع انعدام اليقين والثقة مما يهدد الاقتصاد 
الترك ا مل الطلون الهائل ا اا خصوهة اتان تة ف 
قيمة العملة الوطنية وبعد أن تراجعت الصادرات التركية يبدو آن تركيا تنطلق 
فى القطار السريع المؤدى إلى محطة الفوضى والانهيار! 


ت السوداء 
E E E‏ ا الود ا ركا تشد 
الدهه اال اا ةدو لحلاف اة ت الراق ووا 
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وتکشف الملفات السرية الأمريكية أن أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية تقوم 
به وتیل ات نالعال كى وف شط درل اة وروا 
بين آبناء الجاليات العربية والإسلامية فى الولايات المتحدة ودول آوروبا. 

وهناك منظمات سرية آمريكية وآوروبية تتولى ترحيل ونقل المتطوعين من 
آمریکا وآوروبا إلى تركيا وليبيا مباشرة حيث تتولى منظمات سرية آخری تزوید 
المتطوعين بالمال والسلاح والتدريب قبل نقلهم إلى الحدود التركية مع سوريا 
حيث يقومون بالعبور السهل إلى داخل الأراضى السورية!! 

وتكشف الملفات السرية الأمريكية أيضا.. أن دولة قطر تتعاون مع تركيا فى 
تزويد ميليشيات داعش بالمال والسلاح وتتولى المخابرات التركية الإشراف على 
عمااك تقل ات اداد و الصو ارح من دال ركا لج داخل هوا هير 
o 8‏ 

وانتعشت ا فی ترکیا سياحة جديدة من نوع جديد حیث بتوافد آثرياء الخليج 
العربى على الفنادق الجبلية فى جنوب تركيا لالاشراف بأنفسهم على عمليات 
تزوید تتظیم داعش بالمال والسلاح وخا قالت الصحافة الأمريكية انها سياحة 
EEL‏ ارک ردو تان ریت ھی سر ر إسقاط الرتيس 
الدولة الإاسلامية وتؤكد a‏ الأمريكية حالياً أن ترکیا وافقت ا علی 
الاشتراك فى الحملة الجوية الأمريكية ضد داعش بهدف ضرب الأكراد . 


البترول من صادرات داعش 

وتكشف المصادر الأمريكية آنه حين تمكن تنظيم داعش من السيطرة على حقول 
البترول فى سوريا قامت الحكومة التركية بشراء البترول من التنظيم حتى بلغت 
قيمة مبيعات داعش من البترول إلى تركيا أكثر من ۰ ملیون دولار فی عام 
وحدەه!! 

وأعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما منذ أيام أن تركيا مازالت هى الشريك 
القوى للولايات المتحدة خاصة بعد أن وافقت فى فبراير ۲١٠١‏ على إقامة 
معسكر داخل الأراضى التركية لتدريب ٠١‏ ألف متطوع على حمل السلاح 
والحرب داخل سوريا مقابل ألف دولار شهريا من المخابرات الأمريكية لكل 
متطوع وفى النهاية انضم الجميع بأوامر تركية إلى تنظيم داعش آو ما يسمى 
بدولة الخلافة. 
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السلاح من الجيش التركى 
وقامت المخابرات التركية بتنظيم قوافل الشاحنات الكبرى التى كانت تحمل 
السلاح والذخائر آحيانا من مخازن الجيش التركى إلى معسكرات ميليشيات 
داعش داخل سوريا وقد اعترف سائقو الشاحنات الأتراك بتفاصيل القصة 
الكاملة وقالوا إننا كنا نقدم السلاح لجماعة إرهابية تسمى "أحرار الشام' وهى 
من الفصائل التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة وفى النهاية 
وجدنا الجميع يحاربون فى صفوف دولة الخلافة الإسلامية المعروفة باسم 
داعش!! 
وهنا نقف كما يتوقف الأمريكيون آمام لغز تركيا الكبير وتؤكد مصادر عليا فى 
كواليس واشنطن أن تركيا تتطلع إلى استغلال صعودها الاقتصادى فى الهيمنة 
والسيطرة على أجزاء واسعة من سوريا خصوصا فى شمال سوريا وأقصى 
الغرب فى لواء حلب الغنى بالبترول. 
لم تعد أمريكا ترى فى العالم العربى شركاء أو حتى أصدقاء يمكن التعاون معهم 
لكنها ترى فى ثروات البترول والغاز العربية جوائز اقتصادية واستراتيجية لابد 
أن تبقى تحت سيطرة الشركات الأمريكية. 


من الفائز 
وآأشارت صحيفة أمريكية متخصصة منذ آيام إلى حقيقة تغيب عنا فى زحام 
الآحداث والفوضى وهی أن الفائز الوحيد فيما بسمی الحرب الأمريكية علی 
الإرهاب. . هو صناعة السلاح الأمريكية وهی الفائز أيضا فی الصراع المشتعل 
الجديد بين السنة والشيعة فی العالم الإاسلامى خصوصا بعد الاتفاق النووى مع 
إيران وتستعد شرکات السلاح الأمريكية الکبری خالا للفوز بالصفقة التاريخية 
الكبرى لإقامة درع صاروخية مضادة للصواريخ الباليستية الإيرانية فی 
السعودية ومختلف دول الخليج العربى. 
لم يكن مثيرا للدهشة أن يقول الجنرال مارتن ديمبس رئيس الأركان الأمريكى 
إن الحرب على الإرهاب يمكن أن تمتد لجيل كامل.. فى حين قال جنرال 
آمريكى آخر إن الحرب ضد تتنظيم داعش الذى أقامته واخترعته المخابرات 
الأمريكية. يمكن أن تستمر عشرين عاما. 
أما أساتذة الحرب والاستراتيجية فى كلية الحرب العليا الأمريكية.. فيؤكدون 
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ولذلك حين نجد فى واشنطن من يحذر مصر من خطر إرهاب قادم.. لابد آن 
نكون على وعى وإدراك بأن الإرهاب صناعة آمريكية.. يخدم مصالح آمريكا فى 
العالم العربى ويبدو أن نجاح مصر فى إقامة وافتتاح قناة السويس الجديدة 
آل م خن ااح يفطن هة ف ا هاب وام راف 
وداثما.. تحيا مصر. 
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مصر.. تواجه 
حروب الجيل الراببع 


مصر.. أمة فى خطر.. ودولة مهددة بارهاب لا بعترف بدین او حدود أو كما 
تقول السجلات والوثائق الرسمية فى واشنطن.. إنه الإرهاب العابر للحدود 
وهذا التعريف الأمريكى لمعارك الإرهاب الوحشية.. التى تلتهم دول وشعوب 
وضع الخطة الشيطانية.. وهو الذى قام بالمؤامرات الجهنمية وحدد الأهداف.. 
وهى ضرورة إنهاء عصر الدول الوطنية العربية فى القاهرة.. وبغداد ودمشق.. 
وتوابعها فى اليمن وليبيا وحتى أسطورة مقاومة الاستعمار فى الجزائر. 

ويیيدو آنه بعد الهزيمة العسكرية التی تعرضت لها القوات الأمريكية ھی 
المعارك الرهيبة التى جرت فى فيتنام.. وبعد هزيمة المشروع الآمريكى لغزو 
واحتلال العراق وأفغانستان.. لجأت الولايات المتحدة الآأمريكية إلى تنفين 
مشروعها الإمبراطورى الاستعمارى فى العالم العربى بوسائل أخرى 
جديدة.. هی "الحروب القذرة' والعمليات السرية الدموبة.. التی تنشر 
العنف والفوضى فى كل مكان من باكستان وأفغانستان.. وحتى العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وليبيا..وحين تعترف إدارة الرئيس الأمريكى باراك 
آوت اها م رشا ها ها فلن اتال مع جما طرف فن ليا نداق 
ندرك بسرعة أن المخابرات المركزية الأمريكية.. موجودة ومنتشرة ھی جميع 
أنحاء الأراضى الليبية من الشرق إلى الغرب.. وحتى الجنوب.. ليس فقط 
بالعملاء السريين والجواسيس.. ولكن أيضا بفرق الاغتيالات والقتل.. 
وبشركات تجنيد المرتزقة.. ومنها شركة بلاك ووتر الشهيرة.. التى تقف 
وراء أبشع مذابح القتل والاغتيالات فى العراق.. وانقجارات القنابل.. منذ 
الغزو الأمريكى لبغداد الرشيد.. وحتى الحرب الإرهابية الوحشية على 
سوريا فى هذه الأيام. 

وهكذا .. ظهر فى القاموس العسكرى الأمريكى اصطلاح "حروب الجيل الرابع".. 
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وهى الحروب السرية القذرة.. ضد أى نظام أو ية دولة وطنية ترفقض 
مشروعات الهيمنة والسيطرة الأمريكية فى آى مكان من هذا العالم. 

لم يعد متيرا للدهشة إذن آن يدور النقاش والجدل علنا فى واشنطن.. ريبما 
لأول مرة.. حول المكان الذى يمكن أن تحتله الإمبراطورية الأمريكية.. فى تاريخ 
الإمبراطوريات الكبرى فى العالم.. منذ عصر الرومان وحتى اليوم. لكن السجل 
القذر لحروب الولايات المتحدة السرية.. ضد شعوب ودول العالم الثالث منذ 
الحرب العالمية الثانية.. يؤكد أن الإمبراطورية الأمريكية تشبه إمبراطورية 
المغول.. قادرة على الغزو وإراقة الدماء.. وعاجزة عن الحكم.. وفرض السيطرة 
بالقوة المسلحة. 

قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية.. هى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية فى 
التاريخ.. لكنها أسهمت فى صنع تاريخ الحضارة.. باختراع أقذر أنواع القنابل 
والأسلحة فى التاريخ.. ولم تتردد فى استخدام أقذر هذه الأسلحة فى قتل 
الملايين حول العالم.. فى سلسلة حروب واسعة.. منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية وحتى اليوم.. ولم يظهر فى واشنطن حتى اليوم من تساوره آدنى مشاعر 
الندم لاستخدام القنابل الذرية ضد اليابان فى ختام معارك .٠١٤١‏ 

ويحلو لخبراء الفكر الاستراتيجى فى أمريكا هذه الأآيام آن يطلقوا على الولايات 
المتحدة اسم 'إمبراطورية الشر" أو "إمبراطورية الأمن القومى" التى لم تتردد فى 
ارتكاب أسوا جرائم الحرب فى التاريخ.. باسم حماية الأمن القومى الأمريكى .. 
وحماية المصالح الأمريكية الحقيقية أو الوهمية حول العالم. 


مؤامرة کبری 

ويتحدثون فى واشنطن صراحة حالياً.. وبوضوح تام عن هجمات ١١‏ سبتمبر 
٠٠١‏ باعتبارها.. كانت واحدة من المؤامرات الكبرى فى تاريخ مؤسسة الأمن 
القومى الأمريكى.. والمجمع الصناعى العسكرى وطبقة الصهيونية المتشددة التى 
تک رگا 

واعترف زغيبيو بريجنيسكى مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى الأسبق 
كارتر.. بأن الولايات المتحدة كانت بحاجة لحادث مفجع أو هجوم مفاجِىٌ يموت 
فيه آلاف الأمريكيين.. مثلما حدث فى عملية بیرل هاربر فی ۱۹٤١‏ لتكون 
ذريعة.. تدفع أمريكا للغزو والحرب.. فى أى مكان من العالم.. خصوصا فى 
الشرق الأوسط.. حيث يوجد أكبر مخزون للطاقة والبترول فوق كوكب الأرض . 


كناب الجفهورية 


و 
ارتكاب أى جريمة.. أو خوض أآى حرب.. ضد أى دولة وى شعب.. مادام ذلك 
یخدم أغراض وأآهداف بناة الإإمبراطورية الجدد فى الولايات المتحدة. 


شياطين الأمن القومى 

لم يتردد شياطين الأمن القومى فى واشنطن فى تدبير أقذر مؤامرات الاغتيال 
فى تاريخ البشرية.. حتى ضد الرئيس الآمريكى الراحل جون كيندى.. فوق 
الأراضى الأمريكية فى قلب مدينة دالاس.. وهو يستعد لحملة انتخابية جديدة 
ار ا ےک کر کد کر ا ب هی راع 
الرهيب مع أباطرة الآمن القومى فى البيت الأبيض والبنتاجون وفى المخابرات 
السوفييتى السابق ورفض التورط فى الحرب الباردة ووافق على عقد صفقة 
سرية مع الزعيم السوفييتى نيكيتا خورشوف بسحب الصواريخ الروسية من 
كوبا.. مقابل سحب الصواريخ الأمريكية من تركيا . 

ويقول المفكر الآمريكى جيمس بيتراس.. إن الذين اغتالوا كيندى جهارا نهارا.. 
لن یترددوا فی ارتكاب ى جريمة أو خوض ای حرب سرية أو معلنة.. مادام ذلك 
يخدم مصالح الطبقة الصهيونية العليا الحاكمة فى واشنطن.. ومعها شياطين 
مؤسسة الآمن القومى الأمريكية بفروعها الرئيسية.. فى المخابرات المركزية وفى 
التشاجون زفي الحم الضفاعى.الحسكرئ.. هتد ضكرت هذكرات الشيدة 
هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة فى واشنطن ومعها مذكرات 
المتحدة لم تعد تعمترف بحدود القوة.. آی لم يعد شياطين الأمن القومى 
الآمريكى يعترفون بأن للقوة حدودا.. يجب ألا تتخطاها الإمبراطورية 
الأمريكية. 


E EES Ca E I 
نححت مؤسسات حقوق الإنسان الآأمريكية فی كییف فی اختراع الثورة‎ 
انعرففاة فى ركاف ا كت ا لامر تهون ى الفروح التا عة لك ارات‎ 
اكرات واا جيلات في فب انط ة اتخ واسقاط الدرل »نها غوف گل‎ 


عمليات الغزو المسلح.. ومؤامرات الانقلابات والاغتيالات التى يمكن أن تخطط 
لها المخابرات المركزية الأمريكية. 

ويحذر خبراء أمريكيون بشدة من مخاطر تصاعد اللعبة الأمريكية فى 
أوكرانيا.. لأنها تنطوى على أفدح خطر يمكن أن يهدد السلام العالمى 
بالمقاييس السياسية والجغرافية.. ويقولون إن الرئيس الأمريكى أوباما يتحمل 
فتغروا اة الاما فر ته هدوا وة الخ وی او کر ا ا هلین 
حدود قوة نووية كبرى.. هى روسيا الاتحادية ويؤكد خبراء آمريكيون فى 
واشنطن أن التحالف الأمريكى الأوروبى قد لجا للعبة قذرة جديدة فى 
أوكرانيا.. لأن هذه الدولة على حدود روسيا تبدو مثل شريحة لحم ضخمة.. 
یصعب على الرئیس الآمریکی آوباما مضغها.. حتی لو تواطأت معه أوروبا 
كلها. فقد أمسك الأمريكيون والأوروبيون بالنمر من ذيله.. ويبدو أن الزعيم 
الروسى فلاديمير بوتين يرفض التراجع فى مواجهة الأطماع الأمريكية 
والأوروبية على حدود بلاده. 

ولذلك حذر بوتين من آن آى قوة تتصور آنها قادرة على تحقيق التفوق العسكرى 
على روسيا.. بأنها واهمة.. والرسالة واضحة فى ن 

وتكشف وثائق واشنطن السرية أن مخططات تغيير "أنظمة الحكم" الوطنية 
المناوئة للهيمنة الأمريكية.. اختراع أمريكى قديم منذ خمسينيات القرن 
الماضى.. فقد خططت المخابرات المركزية الأمريكية للإطاحة بزعماء 
التحرر الوطنى فى العالم العربى وإفريقيا وآسيا.. بالانقلابات والاغتيالات 
وبالحروب السرية الإرهابية.. التى نكتوى بنيرانها هذه الأيام فى العالم 
العريى.. ويكل أسف وحزن.. هناك شركاء عرب فى المخطط الأمريكى 
الشيطانى. 

وتكشف وثائق واشنطن السرية أن المخابرات المركزية الأمريكية خططت لاغتيال 
العديد من قادة وزعماء العالم.. الأصدقاء والحلفاء.. والأعداء. 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر.. فى قمة القائمة السوداء للاغتيالات 
الآأمريكية.. وتعرض شؤين لاى رئيس وزراء الصين.. لمحاولات اغتيال 
عديدة.. دبرتها المخابرات الأمريكية.. لكن المذهل أن يكتشف الفرنسيون 
مؤّخرا أن المخابرات المركزية الأمريكية فشلت فى اغتيال الرئيس 
الفرنسى الراحل شارل ديجول فى الستينيات.. بسبب قبوله الحوار مع 
وکو 


ل كناب الجفهورية 


وفاة غامصة 

ويتردد فى واشنطن حاليأً بقوة أن الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو شافيز.. كان 
آخر ضحايا مؤامرات الاغتيال الأمريكية.. بعد صدام حسين ومعمر القذافى. 
وتؤكد مصادر المخابرات الأمريكية أن شافيز تعرض للقتل بنوع من السموم 
النادرة.. أو بمادة خفية تسيب السرطان.. وقد فشل الأطباء فى إنقاذ حياة 
شافيز.. رغم آنه آجرى ۱۸ عملية جراحية وقد صدر كتاب جديد فى واشتطن 
منذ أيام بعنوان "الحروب القذرة" أو 'العالم ساحة قتال' للصحفى الأمريكى 
جيرمى سكاهيل.. الذى يؤكد أن مؤامرات الاغتيال والانقلابات واصطناع 
الثورات حول العالم.. أصبحت جزءا أساسيا مما يسمى بسياسة الأمن القومى 
للولايات المتحدة.. وأطلق الأمريكيون بسرعة على هذه المخططات الشيطانية 
الجديدة.. اسم "حروب الجيل الرابع" التى يتلقى الضباط الأمريكيون التدريب 
عليها فى أرقى الآأكاديميات العسكرية الأمريكية.. وداخل القواعد السرية 
للمخابرات المركزية الأمريكية فى واشنطن.. وحول العالم. 


كارثة أمريكية 


ویقول جیرمی سکاهیل.. إن هجمات ۱١‏ سبتمبر آدت إلى حدوث تغيير عميق 
فی الک ر ا ا سد ر اتی الاکریکے ٠:‏ او فی كانت فة الانطلاق» لووط مركا 
فی غزو فاسان والعراق وحدن اكتف الا مریکون أن کاردة گر خاقت 
ببلادهم بسبب هذه الحروب البعيدة.. خاصة أن الشعب الأمريكى تصور انه 
يخوض حربا عالمية.. وهناك من تصور خطا فى واشنطن أن الرئيس الآمريكى 
الملون باراك أوباما.. جاء إلى البيت الأبيض.. ليطهر واشنطن من هذا المستنقع 
وحين أصدر أوباما قراره بالانسحاب من العراق.. اتهمه المحافظون بالضعف 
فى مواجهة الإرهاب.. ودافع عنه الليبراليون وقالوا إن آوباما.. استبدل الحرب 
والغزو.. بالحرب الذكية. 

واعترف باراك أوباما لمن حوله فى مجلس الأآمن القومى الأمريكى بأآنه يستبدل 
شاكوش القوة العسكرية.. بالمشرط القذر للمخابرات المركزية الأمريكية. 


جاسوس فی لاهور 
وهكذا توسعت أجهزة المخابرات الأمريكية والبنتاجون فى حروب الجيل الرابع 


i f كناب الجفهورية‎ 


حول العالم.. خصوصا فى الشرق الأوسط من أفغانستان وياكستان.. حتى 
العراق وسوريا واليمن وليبيا.. ومصر وبالتحديد فى سيناء.. ومن يتأمل دقة 
ا خف الد لمات اة ياق اة ق ا 
يدرك أن هناك يدا خفية قذرة.. تقدم المال والسلاح والتدريب.. لعناصر ما 
يسمى بتنظيم بيت المقدس الإرهابى.. الفرع المسلح لجماعة الإخوان الماسونية. 
وک کا فن لمكو كنف ا ردك الور اتقو ادر ات ان رة 
الأمريكية والجيش السرى التابع لها فى نشر الإرهاب والفوضى والعنف فى 
الشرق الأوسط.. وحول العالم.. حتى نهاية الأرض. فقد سقط فى مدينة لاهور 
الباكستانية منذ شهور مضت جاسوس آمریکی یدعی رایموند ديفز.. فى يد 
الشرطة الباكستانية.. بعد قيامه باغتيال شخصين فى شوارع المدينة وهو يقود 
سيارته المسرعة.. حيث أطلق عليهما النار من مسدسه وسقط فى يد الشرطة 
فهو تا ارا ئة هد اللا اک كما خا اا 
الا ترا ا ا خا ت ارك الاسر كه د ارات حا هالا مت 
و د عات ا و غ ت ود 
الفوضى والعنف والإرهاب فى كل مكان! 


0 ۶ 
جیش سری امریکی 

اكتشفت حكومة باكستان أنها أصبحت هدهفا من الأهداف الرئيسية للحروب السرية 
الأمريكية القذرة. فقد قامت المخابرات المركزية بتشكيل جيش سرى هائل تابع لها.. 
تحت اسم قوات العمليات الخاصة.. لها قيادة مستقلة.. تخطط لعمليات القتل 
والاغتيال.. ضد اى هدف.. وآى إنسان فى أى مدينة أو عاصمة حول العالم. 
وتعترف الملفات الأمريكية بأن مشاهد القتل والاغتيالات التى عاشتها شوارع 
مصر خلال ثورة ۲۵ يناير ۲١٠١‏ وسقوط الجاسوس الإسرائيلى إيلان 
جبراثيل.. لم تكن بعيدة عن أيدى فرق القتل الأمريكية القذرة. وقد سقط 
آنه جاسوس تابع مباشرة للمخابرات المركزية. 

ويقول مارك مازيتى إن هذا الحادث كشف من جديد الوجه القذر لحروب 
أمريكا السرية فى الشرق الأوسط والعالم العربى.. فقد تحولت المخابرات 
المركزية الأمريكية على مدى عشر سنوات مضت من جهاز للجاسوسية 
والمعلومات إلى آلة شيطانية تمارس القتل والاغتيالات وتدبر الانقلابات 


كناب الجفهورية 


والثورات.. ضد الأنظمة المعادية لأمريكا.. وحتى الدول الصديقة والعميلةء لم 
تعد المخابرات المركزية تعبا كثيرا بسرقة وثائق وآسرار الدول والحكومات حول 
العالم.. وتفرغت آلة القتل والاغتيال الأمريكية الجديدة.. مطاردة البشر.. 
حكومات وجماعات وآفرادا حول العالم» وتحول عملاء وجواسيس المخابرات 
الأمريكية إلى جنود.. وفرق ومجموعات سرية ليس لها من مهام سوى ممارسة 
القتل والاغتيال ونشر الفوضى والإرهاب.. وتقديم الدعم للجماعات والميليشيات 
المتطرفة فى العراق وسوريا وليبيا ومصر.. وتقليب هذه الجماعات على بعضها 
البعض بعد ذلك.. بهدف نشر العنف والفوضى والحروب القذرة على أوسع 
نطاق.. كما حدث فى سوريا مؤخرا. 

فقد تحالفت أمريكا مع القاعدة ضد القذافى وضد بشار الأسد.. وضد 
الحكومة المركزية فى العراق.. واصطنعت تتظيم داعش الإرهابى.. وفى النهاية 
تزعم آمریکا آنھا فی حرب ضد داعش. 


ويقول مارك زيتى: إن المخابرات المركزية تبعث حالياً بفرق القوات الخاصة الأمريكية 
إلى ما تسمى با مناطق المظلمة فى السياسة الخارجية الأمريكية.. خصوصا فى سوريا 
والعراق وليبيا واليمن.. وحتى مصر. وهى مجموعات من قوات الكوماندوز الأمريكية 
التى تقوم بعمليات سرية قذرة.. فى آى مكان من العالم.. والمشهد الدموى القائم فى 
سوريا والعراق وليبيا.. وحتى آوكرانيا.. يؤكد حقيقة استراتيجية الحروب القذرة التى 
تخوضها المخابرات الأمريكية حول العالم.. وليس فقط فى العالم العربى قبل هجمات 
١١‏ سبتمبرا ۲٠٠‏ لم يكن البنتاجون 'وزراة الدفاع الأمريكية" يقوم بعمليات تجسس.. 
ولم تكن المخابرات المركزية مخولة بالقتل وارتكاب جرائم الاغتيالات.. لكن اشترك 
البنتاجون مع المخابرات المركزية فى صياغة استراتيجية الحروب القذرة الأمريكية 
الجديدة.. وهى استراتيجية معقدة للغاية.. آطلق عليها جنرالات البنتاجون اسم حروب 
الجيل الرابع.. وقالوا عنها فى المخابرات المركزية.. إنها حروب الظل. 
قنوات اتصال 

وتحتفظ المخابرات الأمريكية بقنوات اتصال واسعة النطاق مع جميع الأطراف.. 
ليس فقط جماعة الإخوان الإرهابية.. أو حتى تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.. 
ويقولون بصراحة فى واشنطن إن المخابرات المركزية تمسك بين آيديها بكل 
خيوط اللعبة القذرة للإرهاب والتطرف.. فى العالم العريى. 


النظامالإقلیمی العریی بلا مستقبل فى النظورالأمريكى! 


العرب بحاجة إلى معجزة سياسية وعسكريةء يستعيدون بها العراق» الذى كانء 
وسوریا التی تضیع من بین آیدیناء وآیدی شعبها!! 

العرب» ينتظرون معجزةء تعيد بناء النظام الإقليمى العربى» بما يعطى الأولوية. 
لمصالح العرب القوميةء وليس لمصالح الهيمنة الأمريكية والأوروبية. 

هذا هو السؤال الصعب» الذى يغيب عن أفكارنا وعقولناء فى زحام الأهوال 
اليوميةء للصراع العالمى الدائر على سورياء حتى رغم الحديث الذى يتردد فى 
واشنطن وموسكو عن وقف لإطلاق النار فى سورياء وينسى البعض منا آن 
مجرد الحديث عن وقف لإطلاق النار فى سورياء يعنى الإقرار بتقسيم دولة 
عربية» كانت موحدة ذات سيادة حتی مارس ۲۰١٠١‏ 

اليوم» أصبحت سورياء هى الأرض المستباحة. لأطماع ومصالح إسرائيل فى 
الجنوب» حتى دمشق» وتركيا فى الشمال» حتى حلب» والولايات المتحدة تقف 
واف و ا کل ی مور اط لی وک که 
الصحافة الأمريكية يشير إلى رغبة أمريكية وخليجيةء تستهدف تقسيم سوريا 
إلى ثلاث دويلات على الأقلء دويلة للأكراد فى الشمالء تمترض على قيامها 
تركياء ودويلة للسنة فى الشرق» ودويلة للآأسد فى الغرب من حلب إلى حمص 
وحماة ودمشق . 

هذه الخريطة المأساوية لسورياء تؤكد انتصار شياطين الإرهاب والفوضى 
وعملاء المخابرات المركزية الأمريكية على كل دعاة المنطق» وأنصار الحفاظ 
على مصالح ومعادلات الأمن القومى العربى. 

ومن المؤكد آن التغييب الاستعمارى الإرهابى المتعمد للعراق وسوريا من الخريطة 
السياسية للعالم العربى» يعرض الأمن القومى العربى لما يشبه الزلزال 
التباسى الرهيب الذئ بطيع الاد والخادلات ا تارف فايع الفضال 


۰ كناب الجفهورية 


العربية فى القرن الجديد» ولن يصب فى المصالح القومية للعرب فى الخليج 
وان کان ذلك يخدم إسرائیل» وترکیاء وحتی إيرانء التی یدخل معها بعض العرب 
فى نوع من العداء والصراع السيريالى أحيانا. 

ويتردد فى واشنطن وتل أبيب حالياً أن قطر وبعض آثرياءالخليج يفضلون 
التحالف حتی مع إسرائيل» وراء الأبواب المعاقة وعلی فتح آبواب التقفاهم 
والجوار وه إقليمية فديمة مثل إيران. 

ويیدو أحياناً أن دولة صبحت ھی انوج العريى ا 3 
وداثماً فی الجيب الآيمن اا القرار الأمريكى ف فی ال الأبيض. a‏ يعلى 
أن اللخطط الأمريكى لإعادة رسم خريطة العالم العريى»› بستهدف الاستمرار 
فى مشروع تقسيم وتفتيت وتقزيم الدول العربيةء إلى دويلات وإمارات صغيرةء 
الحديث. 


كف المستقبل 

الجديد» ولو عن طريق قراءة كف المستقبل؟! فلم يعد فى الحياة العربية منطق. 
ونحن نرى جزءا كبيرا من ثروات العرب التاريخيةء تقوم قطر» وشخصيات 
خليجية كبرى بإنفاقها على تمويل جماعات وعصابات الإرهاب» فى سوريا 
وليبيا والعراق» ومع تراجع أسعار البترول فى أسواق العالم» يبدو أن العرب» 
يقفزون» بإرادتهم الحرة إلى أعماق المجهول. ولكن بعض المراقبين العتاة فى تل 
آبیب»› بتحدثون عن المجهول الذی يراه بعض العرب» لیس إل 'المعلوم الآمريكى 
والانحياز الكامل للسياسات الأمريكية. يبعت علی الآمن والطمانينة فی المشرق 
العربى»› چ وان 2 العراق تماما کک سوريا إلى الأبدء وتعرض الشعب 
E E EEE OTE E COA E E E ENE A EY‏ 
جيروزاليم بوست الإسرائيليةء عن إسرائيل» التى أصبحت واجهة للآمن 
والاستقرار والرفاهية والتقدم التكنولوجیى»› وسط ججیيم الضياع العريى»› من 
الإرهاب.» إلى الفوضىء» وسقوط الدول والأنظمة السياسيةء تحت الوطاة الثقيلة 
للحروب السرية الأمريكية ضد الدول العربية. 


كلاب الجمهورية f‏ ۰ 


وارتفعت أصوات ساخرة فى تل أبیب»› تقول إنه إذا كان للعرب» أن یبحثواء 
لأنفسهم عن مستقبل» وسط طوفان الضياع والفوضى وحروب الإرهاب وحروب 
الجيل الرابع الآمريكى فلابد أن بقومواء بقراءة كف العاصمة الأمريكية 
الرئاسة الأمريكية وازداد سخونة» ومن الطبيعى أن يبحث العرب» عن وجود 


قراءة أولية 

كد القراءة الأولية لبرامج ج المرشحين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 
1 ۰ آنه لا وجود للعالم العربى» فى قوائم الأولويات الأمريكية إل باعتبار 
منطقة الشرق الأوسط منطقة مشتعلة بنيران الإرهاب والفوضى والتخلف» 
والعودة لعصر الحروب الدينية والعرقية» بما يوحى بعودة الشعوب العربية 
لعصور القبلية والتخلف التى سبقت الإسلام» فى الحالة العربية يوجد ما يؤكد 
الغياب الكامل للعقل العربى 
ويقول الأمريكى إيلان جولدنبرج إنه إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار فى سورياء 
فلابد آن تدخل الولايات المتحدة فى مغامرة محسوبة مع روسياء حتى ولو 
بالمواجهة المباشرة فى ساحة الصراع على سوريا. والهدف النهائى لذلك. هو 
ممارسة الضغط على روسيا من أجل القبول بقيام دولة فيدرالية جديدة فى 
سورياء خاضعة لحكومة مركزية ضعيفة» بما يعكس الحقائق العسكرية والعرقية 
الجديدة القائمة على الأرض فى سورياء بعد خمس سنوات من حروب الإرهاب 
والفوضى التى قادتها جماعة الشيطان الشهيرة باسم الإخوان» بدعم آمريكى 
خليجى وتركى وإسرائيلى واسع ودائم حتى هذه اللحظة. 
صحیح آن آمریکاء كانت تتصور آنها سوق تنفرد بتقرير مستقبل سوريا بدعم 
وقتليح مابات الإزهات: لكنها لن مس تظيم هلي الأقل رمان الأست من 
استعادة السيطرة الكاملة على سورياء ومنع عودة الدولة الوطنية الموحدة فى 
سوریاء بکل ما کانت تشکله من خطر داهم ومباشر على آمن إسرائيل. 
ويؤكد الأمريكى إيلان جولدنبرج أن العراق قد غاب بالغزو الآأمريكى عن 
الخريطة الإقليمية للعالم العربىء وغياب العراق إن لم يكن دائماًء فإنه سيكون 
هليا اكل ردا جد ا و عة احتراء العراق اة اة اة اة 
وعسكريةء لا تقل عن معجزة إعادة اختراع سوريا. 


كناب الجفهورية 


اختراع الصراعات 

ورغم أن إسرائيل. لا يمكنها البقاء فى الشرق الأوسط» دون اختراع صراع 
عسكرى كبيرء وآزمة إقليمية كبرى» إلا آن غياب العراق وسوريا عن معادلة 
الصراع مع إسرائيلء يشكل عامل ارتياح كبيرًاء لصانع القرار الإسرائيلىء 
ولقيادة جيش الدفاع الإسرائيلى. 

واعترفت جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن إسرائيل كان بإمكانها إسقاط دولتى 
العراق وسورياء ولكن على مدى حروب ومعارك عسكرية طويلة ومريرةء تدوم 
سنوات طويلة» لكن القوة العسكرية الأمريكية تمكنت من القضاء على العراق 
وبالتحديد فى مارس ۲١٠١‏ بدأت العمليات السرية الآأمريكية ضد سوریاء حتی 
بلغت قمة القوة والتاثیر فى ۰1 وحتی ۲۰*171 وفی النهاية فد تضمن روسيا 
نوعا من البقاء لدولة الأسد» ولكن سوريا القديمة خرجت من التاريخ» وضاعت 
من الجغرافيا. 

ويقال فى تل آبيب إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى نجح فى اختراع 
الصراع الإسرائيلى مع إيرانء ليغطى بذلك على الملف الأصلى للصراع» وهو 
القضية الفلسطينية. التى دخلت ثلاجة التاريخ» وريما سلة مهملات الأمنء 
بالمقاييس الصهيونية. 

ويقف العالم العربى فى حالة انكسار تاريخى» وانقسام جغرافى» بالقوة المسلحة 
لعصابات الإرهاب والفوضى وشياطين جماعة الإخوان وكانت الضربة الجديدة 
للنظم العربية» هى اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية القادمةء 
الشهر القادم» خوفا من احتمالات الفشل. أو العجز عن الوصول إلى قرار عربى 
الأمن القومى» لم يعد الصراع مع إسرائيل هو قضية العرب الأولى» بعد أن 
آأصبح بشار الأسدء هو العدو الأول لدول المشرق العربى»› وأصبحت إيران موضع 
حقد العرب» من الآن وحتى عودتها إلى الأحضان الأمريكية الدافئةء وعند هذه 
اللحظة فقط سوف يختفى خطر إيران على العرب!! 

وفى واشتطن.» مثل تل بيب ولندن» هناك من يريدون للجامعة العربية آن تختفى 
فى العالم العربى!! ولذلك وجب الاعتذار عن انعقاد القمة. 


دصر دوب 

وسط هذا الضياع العريبى» تقف مصر فى إباء وشموخ» تستعصی على رياح 
الفوضى والإرهاب» بكل مؤامراته وحروبه السرية القذرةء لتبقى مصرء هى بيت 
العرب الدائم ومقر جامعتهم» فى كل زمن» مهما كانت المخاطر والتحديات» ومن 
هنا ا E aa‏ ج القمة e IT‏ 
الق الات س العربى موحد ا إنه الزمن الع > زمن ن الاقام 
والفوضى والإرهاب» وهذا هو النتاج الطبيعى لزمن الإرهاب والحروب السرية 
القذرة!! 


کف واشنطن 
وهذا بقودنا إلى الدعاوی التی تت تتردد فی تل أبیب»› ويقولون فيها إن العرب»› 
أصبحوا > مثل إسرائيل» يفتشون عن مستقبلهم» > بقراءة كف العاصمة الأمريكية 
واشنطن»› > ومع ذلك ظهر فى صحف إسرائيل من يژكدون أن رئيس الوزراء 
اراي نتتياهو ينجح دائما ب چ الأولويات a‏ ج فمة آولویات 
الحزب الذى ينتمى إليهء سواء الديمقراطى آو الجمهورى. 
فى حين أن القرار السياسى فى المشرق العربى» أمريكى أولاء وثانياًء وكل ما هو 
ار ف ارا ااي يبح عرییا أصیلا. کی ا إسرائيل تعرف 
لکن واشنطن» تعيش فى هذه الأآيام» الشهور الأخيرة للرئیس باراك آوباما فی 
البيت الأبيض. وبدأت ضوضاء انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمةء تفقطى كل 
اعدا فا ی فط وموک قات 
العكارات الا هرنكى»د رالد تراس ى ر غالا رة ا كل ماه 
کے ساق ال ادح انم لزت اوري فى الاباك رة 
ويبدو من الحسابات الأولية أن دونالد ترامب "الملياردير الجلف"' قد ضمن الفوز 
بترشیح الحزب الجمهورى له» بعد أن حصل علی LY‏ من الأصوات فی ولاية 
نيفادا» مقابل ZY‏ و7 لمنافسيه فی السابقء تیدکروز ومارکو روييو» حسب 
الترتيب. 


كناب الجفهورية 


ويبدو أنه يوجد انقسام حاد» حتى فى أوساط الحزب الجمهوریى الأمريكى 
المحافظ, وتوجد أصوات قوية فى أروقة الحزب الأمريكى العريق وقياداتهء 
تحتفل بفوز ترامب المفاجىئ» من ولاية إلى ولاية. وتشعر قيادت آخرى فى 
الحزب الجمهورىء» آنه لا يمكن وقف تقدم دونالد ترامب» فى سباق الفوز 
رع ار وور 


وتتحدث الصحافة الأمريكية فى هذه الأيام شبه الحاسمة فى انتخابات الرثاسة 
لعام ۲١٠١‏ باعتبارها قضية حسابات رياضية خالصةء حسابات أصوات» وتؤكد 
الإحصاءات الجديدة لعملية التصویت فى نيفاداء فى يوم 'الثلاثاء السویر' كما 
يطلاقون عليه آن دونالد ترامب» يمكنه الفوز بآکثر من ۱۲۳۷ من آأصوات 
المندوبينء وهو العدد اللازم لتحقيق هدفه النهائى والفوز بترشيح الحزب 
التمهورن فى افطانات الرناسة الأمركية 

وفى باريس» تساءلت صحيفة ال «لوموند» الفرنسية فى دهشة واستغراب وقالت 
يبدو آن قيادات الحزب الجمهورى عاجزة عن وقف تقدم دونالد ترامب» 
الا ر ددر الذي ا اتان على حمة اة من اموه اة وف 
من أموال أنصار الحزب من كبار رجال المال والأعمال فى المجتمع الأمريكى. 
خصوصأ أثرياء نيويورك ولاس فيجاس ولوس أنجلوس. 

ويقولون فى واشنطن إن الحزب الجمهورى يعيش حاليا الكابوس الحى» لفوز 
دونالد ترامب بترشح الحزب فى سباق انتخابى مفتوح وعجيب. 

لا أحد فى واشنطن لديه الإجابة عن السؤال الصعب» كيف ينجح هذا الحيوان 
السياسى الجديد؟! وهل يمكن حقا آن يكون هذا السياسى الفظ آو الجلف» هو 
الرئيس الأمريكى القادم» الذى يمكنه الجلوس على مكتب الرئيس» الذى سبق 
لهاری ترومان وآیزنهاور وکیندی وریتشارد نیکسون الجلوس علیه؟!! 


الحقيقة التليفزيودية 
ود افوا عله خر كى فقن اسه وواد كرام جل ا وة 
التليفزيونية'٠‏ ملياردير العقارات الفخمة» صاحب برج ترامب» الذى آصبح من 
أعلى ناطحات السحاب فى المدن الأمريكية» رجل الكازينوهات الراقية ونوادى 
الجولف» ويتساءلون: أين هذا الرجل من قضايا الحرب والسلام والأمن القومى 
الأمريكى» ومشكلات الاقتصاد الأمريكى؟. 


ويقول المراقبونء إن تقدم دونالد ترامب المفاجئ» يثير القلق البالغء حتى فى 
كواليس الحزب الجمهورى الأمريكى» رغم أن الطريق يبدو طويلاء من الآن 
وى مت ف فا رس الاد خن كه حه الترت لاحات ار اة 
الأمريكية باسم الحزبينء الجمهورى والديمقراطى. 

لكن بكل الحسابات الرياضية التى يتحدثون عنها فى الواشنطن بوست» يبدو 
دونالد ترامب» الوحيد المؤهل للفوز بترشح الحزب الجمهورى فى انتخابات 
الرئاسة الأمريكية. 

ومن بتامل البرنامخ الانتخابى لدونالة تزاصب:سوف يكتشف أن اللباردير 
العظيم» لا يوجد عقل سياسى حقيقى يقف وراءه» فهو يتحدث عن ضرورة 
العردة امرك إلى مجدها العظيةا وهدا ما فقكل راء سياسا هالا ند 
الطبقة العليا السياسية والمالية. ومن البدايةء يقف دونالد ترامب ضد الهجرة 
SENS SE A O‏ 
عالية طويلة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك» لكنه يقف 
انا ش الدول المسافاة الحدنةة ف الله ص وها الين اة 
والبرازيلء ولذلك يطالب بإغلاق الحدود الأمريكية فى وجه صادرات الصين. 
بغرض الحماية الجمركية. 


كراهية العرب 

وفى ملف الإرهاب» يطالب دونالد ترامب» ليس فقط بتعذيب المشتبه فيهم فى 
قضايا الإرهات؛ بل يطالب بقيام قاذخات الشانل الأمريكية الرهيبة من طراز 
ب-۲ بقصف المدن التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى. بصورة مساحية 
ترك م وا عدا دون حضف فال و لار ت كن دوالك ترام أضات 
العالم کله بصدمة كبرى» حين طالب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة 
باعتبار أن كل المسلمين أعضاء فى جماعات الإرهاب» وكل مسلم يشكل خطراً 
ا ا م 


کائت ۰» عامالة نظاف: 
ويغذى دونالد ترامب برنامجه السياسى الرهيب» بالدعوة لزيادة النفقات 
NAL E U AE TENE EE‏ 
مواجهة وردع قائمة طويلة من الشياطين آعداء آمريكاء فى روسيا والصين. 


كناب الجفهورية 


ولم ينس دونالد ترامب أن يقدم الإغراء السياسى الكبير لأبناء الطبقات العليا 
فى أمريكاء بإنهاء الضرائب» مع الوعود البراقة بالرفاهية, وذلك رغم أنه ينحدر 
من اسرة أمرنكة شه قفر ة و امه كات عاماة تطافة فى حه الفتادن:ووالده 
لم يكن يعمل فى مهنة أرقى من ذلك!! 

ويتحدث الأمريكيون عن انتخابات الرقاسة الأمريكية فى ۲١٠٠‏ باعتبارهاء ريما 
ا ا 

وبدأ البعض يتحدث بدهشة. لأن كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس الأمريكى القادم 


فی یناور ۱۷ ۰ سیکون ادا من اصول إسبانية اوا وک > أو امرأة ۴ 


يهودى وامرآة وترامب 
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن القائمة المؤكدة لمرشحى الرثاسة الأمريكية 
من الآن وحتى منتصف مارس» لا تضم سوى رجل من أصول إسبانية مثل ماركو 
روبيو آو تيدكروز. وهما ينافسان ترامب على الترشح باسم الحزب الجمهورى. 
فى حين تضم قائمة السباق فى الحزب الديمقراطى المنافس» كلا من اليهودى 
بیرنی ساندرز, آو امرآة حديدية تدعی هیلاری كلينتون . 
دة هى الاختيارات الكاحة أحام لاحب الأمريكن هى اتتخانات ۲:١‏ 
الآمريكيةء وهذا هو التاريخ الجديد لأمريكاء وللسباق إلى البيت الأبيض. 
وذكرت صحيفة نيويورك تایمز آنه لا يوجد ما یمنع وصول دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض وخلافة باراك أوباماء سوى امرأة» هى هيلارى كلينتون» التى 
قى الفوز ترق الخرت الدمقراطى لاتخاات الرقاهة 


+۰ * ٤ ۰ 

خطاً لا يعتفر 
وارتقفعت أصوات أمريكية فى الطبقة السياسية العليا تحذر من خطاً جسیم لا 
بغتفر للحزب الجمهورى الأمريیكى الذی يقف اا آمام اکتساح دونالد ترامب 
للسباق على الترشح باسم الحزب الجمهورىء» وقال آحدهم» إن ترامب يمثل 
"السم الأخلاقى'. الذى يمكن أن يعكر صفو الحياة السياسية الأمريكيةء لأن فوز 
دونالد ترامب بترشح الحزب الجمهورى آو فوزه بالرئاسة يمثل ضربة قاسية 
للقيم الديمقراطية الأمريكية. 


كلاب الجفهورية f‏ 


وبرنامجه الانتخابى يقوم على عنصرية فجةء يثير فيه الأحقاد على المسلمين» 
وكل من هو ليس أبيض. وبالذات ذوى الأصول الإسبانيةء وحتى اليهودء كما أن 
وعوده الانتخابية غير قابلة للتحقيق» إذا حدثت المفاجاة ووصل إلى البيت 
الأبيض. 

ويقول يوجين روبنسون إن فوز ترامب المحتمل بالرئاسة الأمريكية فى ٠١‏ 
نوفمبر القادم» سيكون ضربة قاسية جدا للنظام السياسى الآمريكى» بما يؤكد 
الفقل التا م لهذا التظام فى القرن الجديك: وليسن هذا من عبت المقادير ودف 
التارنخ كته ود فى الأساس لفشل التظام الستاسى الأسرنكىئ فى التكبف م 
المتغيرات السكانيةء أو الاضطرابات الاقتصادية. كما أنه من الواضح أن القوة 
الأعظم الأمريكية قد فشلت فى إعادة بناء النظام العالمى الجديد بعد انتهاء 
ارت الود فن فا مركا فى اتات كود الضن كا قات ف 
التعامل مع عودة روسيا القوية للسياسة العاميةء ووسط القائمة المعلنة لمرشحى 
الرئاسة الأمريكية. لا يوجد مرشح واحد لديه الحلول لأزمات أمريكاء والعالم» 
ولكن يوجد فقط من لديه الرغبة فى ضرورة أن تتدخل آمريكا عسكريا. فى كل 
أزمة عالميةء من الشرق الأوسط والخليج» وحتى بحر الصين الجنوبى وكوريا 
الشماليةء وكوبا. 


دهاية ال بوش 
لکن انسحاب جيب بوش» شقيق الرئيس الآمريكى السابق جورج دبليو بوش» أثار 
دهشة a‏ ا الآمریکی روبرت میری؛ , بأنه ا e‏ 
ار ا و ی ر A‏ 
توف ال اض ترا يكرا د تو اة له هة رة مل دا 
حسین»› لكنه صنع آزمات آمريكا الاقتصادية التى تفاقمت منك 1۹4۲ وحتی 
اليوم. 


® ك ٤‏ 
بوش اشعل حرباً کبری 
وحين جاء جورج دبليو بوش ۔ الابن ۔ إلى البيت الأبيض» تمكن من صنع آكبر 
کر کی سا ار الحا هة خن اه اك لل الا ن ودا الحرنت 
الأمزيكية الكبرى فى الشرف الأوسط التى فشل باراك آوباما فى إنهاتها: 
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ت و ی کے ا 
وسوريا وليبيا واليمن» وحتى الصُومال» ولكن لا يمكن لأحد أن يتحدث عن 
المستقبل؛ لأن الحروب المشتعلة فى سوريا والعراق وليبيا واليمنء مؤهلة 
للتصاعد من الآن وحتى سنوات طويلة قادمة» فى ظل سيادة الأطماع التوسعية 
لتركيا وإسرائيلء وحتى إيران فى أراضى العراق وسورياء وفى ظل الأطماع 
الأمريكية والأوروبية فى ثروات ليبيا والخليج العربى من البترول والغازء وكل 
هذا يؤكد آنه توجد آسباب للحروب الإرهابية والفوضوية فى العالم العربىء 
ولكن لا توجد تسويات سياسية آو حلول دبلوماسية»ء حتى رغم الحديث فى 
موسكو وواشنطن عن وقف مؤقت لإطلاق النار فى سوريا. 

وبناء عليهء كان من الطبيعى أن يكون العالم العربى ساحة مفتوحة للصراعات 
الإقليمية والدولية. صراع على السيطرة والهيمنةء تضيع فيها حقوق» وحتى 
آراضي ودول العرب يكفى آن المرشح الجمهورى الرئيسى فى سباق الانتخابات 
الأمريكية القادمة يضصع كراهية العرب والمسلمين علی رس أولویاته!! وهذه هی 
اا ا اة او هحاولا لاطاال هل معتل لفرت من جال كراد کف 
واشنطن» بعد آن عادت السياسة العربية لعصور الخرافة والحروب العرقية 
والقبلية والصراعات الذينية. حتى بين آبناء الدين الواحد والإسلام الواخد. 

ولا توجد دولة تكافح ضد ضياع العرب» بين الإرهاب والتخلف» سوى مصر 
وقيادة مصر الوطنيةء تحيا مصرء تحيا مصر. 
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سیناریو تدمیرسوريا.. كان جاهزا للتنفيذ فى القاهرة آولا 


أصبحت مصر.. هى الهدف الأكبر.. لكل مؤامرات وجرائم الإرهاب والفوضى.. 
وحروب الجيل الرابع.. ومهما اختلفت المؤامرات فى الشكل والتوقيت.. إلا أن 
الا و ك ف وهو اي كل الل ال ا ساط ادو 
الوطنية فى مصر.. ومؤسساتها حتى تتحول مصر إلى ساحة مفتوحة.. للصراع 
الشيطانى الممتد.. بين أبناء الشعب الواحد.. الموحد.. منذ فجر التاريخ. 

وقد وجدت الأجهزة السرية العالمية.. الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية.. فى 
ثورات الربيع العربى الملونة.. فرصة ذهبية.. لإاسقاط الدول وتغيير أنظمة 
الحكم الوطنية.. بما يخدم مشروع الإمبراطورية الأمريكية الكبير للهيمنة 
والنفوذ فى العالم العربى. 

وتدعى الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً.. أن ثورات الربيع العربی.. كانت تمثل 
قصص اليوتوبيا السياسية المثالية.. للتحول الديمقراطى فى العالم العربى 
E N I EP NES EE‏ ا 
اتخ فنك فى اتل وات دهاز ا خدة کو و ك رفن اة اة 
قتف أقاعى هة المخات ات :ا هة وار تطاة عن تاتا اة 
التى أخذت تنهش بها فى الجسد العربى.. دولة بعد آخرى.. حتى تحولت ليبيا 
من دولة غنية ومزدهرة إلى دولة فاشلة.. وبلد مفتوح لكل عصابات وجماعات 
الإرهاب والفوضى.. وتولت أمريكا وفرنسا وبريطانيا.. قيادة دول حلف الناتو.. 
خلال عملية ضرب ليبيا بالطائرات والصواريخ.. وتتولى القوى العالمية الثلاث 
حاليا.. تنظيم عملية تدفق المرتزقة وعصابات الإرهاب المسلح على ليبيا.. فى 
طرابلس وبنغازى وسرت.. وحتى فى الجنوب.. فى برقة. 

ويقول الصحفى الأمريكى مارك لينش فى كتابه 'الحروب العربية" الذى صدر 
منذ شهرين تقريبا فى واشنطن.. إن سوريا.. آصبحت آكبر ضحايا خطط 
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الشيطان الأمريكى.. لنشر الفوضى والإرهاب فى العالم العربى.. ولا يوجد 
تفسير لما يحدث فى سوريا من قتل وتدمير وإراقة الدماء.. سوى آنها مؤامرة 
دولية واسعة.. تم فيها التخطيط لأقذر حروب عصابات المرتزقة فى التاريخ.. 
بهدف ليس فقط إسقاط الدولة السورية.. ولكن آيضا بهدف تصفية وجود 
لعفت لعو و ادر دو الاين اا ای کی ا 
ودول آوروبا وآمريكا ولولا يقظة الشعب المصرى المفاجئة.. خلال ثورة ٠١‏ يونيو 
١‏ لق الا رع فن الاتجاه العاكى لضا مض الوطة اما ده 
اك ای الصى هة الا اا حه ا 
OE EEE N ENES EEE‏ 
والرتطاتة 

بک ات المت ا ك کح کوت طرا أن فار 
ی الوا ج و ا و کد اا ی 
القافن تاع الاخوان ا هاه وف لح تة حال دوو ة۲ تادر 
١‏ تلاعبت المخابرات المركزية الأمريكية بأقدار المصريين وقامت بعملية 
اة فا رة كت هن لها ختاعة اران اها هن اقفر إلى دب 
السلطة.. فى غيبة من الزمن.. ومن التاريخ. 


الصعود الزائف 

وكان الهدف الأمريكى من دعم الصعود الزائف للإخوان فى مصر.. هو أولا 
نشر الفتنة.. وفرض التقسيم الدينى للمصريين.. فى إطار مؤامرة شاملة 
تستهدف فى النهاية إسقاط مؤسسات الدولة الوطنية فى مصر لكن حركة 
الشعب المصرى الثورية.. التلقائية فى ۲۰ يونيو ۲١٠١‏ أسقطت المشروع 
الأمريكى الرهيب.. وأطاحت بجماعة الإرهاب والخيانة.. مرة واحدة والی الأبد 
بإذن الله. 

ومن وقت لآخر تفاجئنا الصحف الأمريكية الكبرى بالحديث فى ألم ومرارة عما 
يطلقون عليه اسم فشل التحول الديمقراطى فى مصر.. وهم يقصدون بالطبع 
سقوط نظام الإخوان العميل وتكشف ال لفات السرية الأمريكية.. أن جماعة 
الإخوان الإرهابية الخائنة.. هى التى تولت ترتيب وتنظيم تدفق عصابات 
الإرهاب التابعة لها على سوريا.. من جميع آنحاء العالم الإسلامى. 

وتولت دولة ترکیا احتضان تنظيم داعش الإرهابى.. وجبهة اللنصرة وتنظيم 
آحرار الشام.. وأقامت لكوادر هذه العصابات مراكز التدريب.. ووفرت لها 
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مصادر التزود بالمال والسلاح وشاركت قطر فى توفير المال والسلاح.. ودول 


۰۰ 
اعتراف أمریکی 

وحیين تلافقت إرادة الشعب والقوات المسلحة فى تورة ۳۰ يونيو.. سقطت مؤامرة 
كبرى.. كانت تستهدف توطين جحيم الإرهاب والفوضى والخيانة والحرب 
الأهلية والانقسام الدينى فى مصر. 

ويؤكد الأمريكى مارك لينش فى كتابه.. إن الحروب العربية المشتعلة فى العراق 
وسوريا واليمن وليبيا.. تؤكد آن جحيم التقلبات والزلازل السياسية فى العالم 
الدموية والحروب والإرهاب والفوضى.. كما يحدث الآن.. فى لعبة دولية 
رش فد اف الدول النطعة دات اادد وک آلف کی کے گا 
مكان.. وخلق فراغ جغرافى وسياسى واسع وممتد من العراق إلى سوريا 
ولبنان.. واليمن وليبيا.. إلى كل مكان.. حول إسرائيل.. درة الإمبراطورية 
ويقول مارك لينش.. ربما كانت هناك عوامل ثورية آصيلة وراء بعض ثورات 
الربيع العربى.. لكن هذه الثورات تعرضت للهزيمة؛ بسبب اللعبة الأمريكية 
القدذرة.. المعادية للنظم وللدول الوطنية فی العالم العربى.. ویژکد لينش آنه من 
المثير للدهشة أن تتدفق عصابات المرتزقة والإرهاب.. على الدول العريية.. فى 
العراق وسوريا وليبيا واليمن.. وحتى سيناء.. بتمويل عربى.. يفوق التمويل 
الأمريكى. وهذا ول اعتراف من صحفی آمریکی يژؤكکد أن وزارة الدفاع 
الأمريكية.. تتولى تزويد عصابات الإرهاب فى سوريا بالمال والسلاح.. كما 
تتولى المخابرات المركزية الأمريكية.. التنسيق بين الدول الخليجية الراغبة فى 
AO EST‏ 
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ويكشف مارك لينش أن الهدف الأمريكى الرئيسى من تحويل ثورات الربيع 
العربى إلى حروب.. هو ضرورة آن يتم إسقاط النظام الإقليمى العربى.. الذى 
فهر بد ركا امال ارط ك ال ااك ا ها ا 
يعد مناسباً للإمبراطورية الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين. 


فود م 
هناك ما يشبه الإجماع فى الأوساط العالمية.. على آن مصر.. هى القوة 
الإقليمية الأكبر.. فى العالم العربى والشرق الأوسط. والاعتراف بقوة مصر 
الإقليمية.. وبدورها القيادى الفعال فى هذا الجزء من العالم.. ليس منحة من 
کو ن اع عل ا خد لک :فة تاغل الا ى الل فة 
الشعب المصرى والآرض التى عاش فوقها.. منذ فجر الزمن والتاريخ. 

ويقول المفكر الاستراتيجیى الآمريكى روبرت دى كابلان.. إن موقع مصر 
الجغرافى الفريد.. فى خريطة العالم.. وهو الذى جعل من صعود مصر 
الإقليمى الدولى.. حتمية تاريخية وسياسية.. على مر العصور وربما تغير دور 
مصر الحضارى من عصر إلى عصر.. لكن دور مصر القيادى والإقليمى.. لم 
يتغير.. مطلقا.. ومن زمن إلى زمن.. تصعد إمبراطوريات.. وتظهر قوى عالمية.. 
وتسقط.. قوى عالمية.. لكن قوة مصر الإقليمية القيادية.. لم تتغير مطلقاً.. فى 
آی عصر وآی زمن. 

ولم تكن مفاجاة آن تتحدث صحف عالمية كبرى فى باريس وبرلين.. عن مصر 
بعد ثورة ۲١‏ يونيو ۲١٠١‏ باعتبارها القوة العربية.. التى سوف تتفرد بتقرير 
مهبر ارق الا سط رها الاك كله 

لكن قوى الشر.. وعصابات الإرهاب والخيانة والفوضى.. مازالت تسعى بكل قوة 
اا د و ف لکد ا د م ا 
عميقة الأثر والنفوذ فى هذا الجزء من العالم. 


۶ “ »۰ 
السلاح آمریکی.. والجيش وطدی 
وقد تصور المخطط الأمريكى على مدى سنوات طويلة أن تزويد مصر بالأسلحة 
الآمريكية من شأنه أن يجعل القوات المسلحة فى مصر.. تدين بالولاء للولايات 
المتحدة الأمريكية.. وليس لاإرادة الشعب فى مصر. 
وفى لحظة الحقيقة التاريخية.. وقفت القوات المسلحة.. بقيادة الجنرال العظيم 
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عبدالفتاح السيسى.. إلى جانب الشعب ضد المؤامرة الأمريكية - الإخوانية.. 
لتدمير مصر وإسقاط الدولة الوطنية فيها. 

وتؤكد صحف فرنسية كبرى أن الأوساط الأمريكية والبريطانية.. فى واشنطن 
ولندن.. تشعر بالخوف.. وحتى الفزع.. مما يطلقون عليه.. مخاطر صعود مصر 
الإقليمى والدولى بقيادة الرئيس السيسى.. على المصالح الأمريكية والبريطانية 
والإسرائيلية.. فى العالم العربى وإفريقيا. ولم يكن مثيرا للدهشة آن يتعمد 
رئيس الوزراء الإإسرائيلى بنيامين نتتياهو آن يتحرك فى هذا التوقيت.. لتحقيق 
وتنفيذ عملية اختراق إسرائيلى فى إثيوبيا ودول حوض النيل والحقيقة آنها 
عملية توغل.. وتوسع سياسى واستراتيجى إسرائيلية مفضوحة.. بإغراءات 
المساعدات والتكنولوجيا.. لكن جهاز المخابرات الإسرائيلى يستهدف دعم 
محطاته الاستراتيجية فى كينيا وإثيوبيا. وتؤكد صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 
أن الموساد الإسرائيلى.. هو الواجهة العملياتية للمخابرات المركزية الأمريكية فى 
إثيوبيا وشرق إفريقيا. 


يران الحقد 
ويبدو أن الموامرة ضد مصر.. لم تتراجع أو تنحسر حتى الآن.. ومازالت نيران 
الحقد والغضب.. مشتعلة فى قلوب قيادات الأجهزة السرية العالمية.. بسبب 
نجاح ثورة ٠١‏ يونيو ۲١١١‏ فى مصر.. فى إقامة نظام وطنى جديد.. لشعب 
مصر الذى يرفض الاستسلام للهيمنة الأجنبية. 
ومازالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تتحدث عن ضرورة التصدى 
لأحلام استعادة مشروع الوحدة والقومية العربية.. فى مصر.. وجميع أنحاء 
العالم العربى. 
من هنا.. بدأت الموامرة ضد مصر تخل أشكالا جديدة.. بهدف حصار مصر 
NG‏ اا ا 
ول بعد خافا على خد مم فى الود دات اة احا وة 
الاستسلام للمشروع الإمبراطورى الأمريكى فى العالم العربى.. وإلا تعرضت 
مصر.. لسيناريو سوريا الرهيب وتتعرض مصر لضغوط آحيانا.. من خلال 
إعادة تكوين جماعة الإرهاب والخيانة.. بمساحيق الحرية والديمقراطية 
الأمريكية الزاقفة:. حتى يمكن القبول بوجود لها من جديه فى المجتمع 
المصرى. 
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ودا هو او و راء حار عضر بالل :الق لا كى جاك ارهاب 
وجرائمه.. وأزمات الاقتصاد المتوالية ولن تنسى ذاكرة التاريخ قصة إسقاط 
طائرة الركاب الروسية فى سيناء.. بمؤامرة إرهابية مشتركة.. للأجهزة السرية 
الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية وكان الهدف هو ضرب صناعة السياحة فى 
مصر. واشتركت بريطانيا فى المؤامرة سرا.. ولم تتردد فى إرهاب شركاء 
م ف ا ا ا ی ر کا کی و که 
مصدرا من أهم مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة. 

اك هادف وف فار ميو ل و الاد هن ماري وك اة 
هو ا اة اة الا ف م جد ك ك 


هح ریجیدی 

وتجرى حاليا محاولة شيطانية يائسة لاستدراج مصر إلى فخ جديد.. آطلق 
عليه المصريون.. بشكل ساخر اسم فخ ريجينى فى إشارة إلى جريمة مقتل 
لاحك ا لافطال الى ت ا ور هل ج ته عل طون اوك رة 
الصحراوى.. بهدف ضرب العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا.. على اعتبار 
آن إيطاليا آكبر شريك تجارى لمصر فى آوروبا.. كما آن العلاقات بين مصر 
وإيطاليا فى حوض البحر المتوسط لم تنقطع على مر التاريخ. 

وذكرت صحف إيطالية.. أن روما تتعرض لضغوط سرية كبيرة جدا.. خصوصاً 
كا الجابرات البريطاني يا دز ن لياحت الإيطالن ف اة 
گامبردج.: كان يؤدى دورا للمخابرات البريطانية العتيقة:. فى دراسة النقابات 
العمالية فی مصر.. بعد ثورتی ینایر ویونیو ۲١١۲‏ . 

A ES‏ ا ا طاطم ف 
واشنطن.. تبدو آخطر.. لأن البرلان الإيطالى اتخذ بعدها مباشرة قراره بتعليق 
روید مر ك غبار طائرات اف (الاركة 

وكانت 'الآنسة قطر" قد تعاقدت منذ شهرين تقريياً مع إحدى الشركات 
الإيطالية المتخصصة فى صنع الزوارق الحربية على تزويد قطر بعدد نحو 
ثمانية زوارق مزودة بالصواريخ فى صفقة تزيد قيمتها على ۸ مليارات دولار.. 
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وهى الصفقة الأولى من نوعها بين قطر وإيطاليا وتتردد شائعات فى روما أن 
قطر.. ساومت جهات وشخصيات إيطالية.. على وقف تزويد مصر بقطع غيار 
الطائرات.. مقابل عقد صفقة الزوارق الحربية مع إيطاليا.. وإذا كانت قطر هى 
الممول الرئيسى لتنظيم بيت المقدس الإرهابى فى سيناء.. فليس من المستبعد آن 
اا و ا 

وذات يوم قريب سوف يفضح التاريخ دولة قطر.. ومؤامراتها الواسعة مع تركيا 
آو آمريكا.. ضد الدول والمصالح العربية.. وخصوصا مصر.. وتكشف الملفات 
السرية لوزارة الخزانة الأمريكية أن دولة قطر هى الممول الآأكبر للجحماعات 
الإرهابية.. فى تتظيم داعش.. والقاعدة.. وهى الحاضنة الأولى لجماعة 
الإرهاب والخيانة فى مصر.. وبالتعاون مع تركيا. 


لكن جريمة تمويل قطر.. لتنظيم بيت المقدس الإرهابى فى سيناء.. ليست إلا 
جزءا من مؤامرة دولية كبرى.. على مصر كلها.. وعلى آراضيها فى سيناء 
6د دف خا اار9 سارى الخد ٠‏ لا اظن ادن 
للافلسطينيين فى قطاع غزة.. مع اقتطاع جزء من سيناء المصرية.. وضمه 
ا ر شرا د واو ا ی ا 
ويرفض بنيامين نتنياهو تماما.. فكرة الانسحاب الإسرائيلى من القدس 
EEE‏ 


* ۰ 0» <۰ 


اتی لكا بعد أن كغك الأ جات المكافة اليد أن كحداد اكان 
الفلسطينى فى إسرائيل والضفة الغربية وغزة والقدس أصبح آكثر من ستة 
ملايين نسمة.. فى حين أن تعداد السكان اليهود فى إسرائيل يصل إلى نحو 
٥۵‏ مليون نسمة فقط.. وبدأً التفوق السكانى الفلسطينى يثير القلق البالغ فى 
الضحافة الاسراتة: 

ةو آنا رة الا علي ا كد و خن وهن ال هان ا 
يقولون إن آلواح التوراة هبطت على موسى فى طور سيناء.. وحين يحلم ديفيد 
بن جوریون.. نجده يحلم بضم سيناء لإسرائيل. 

وكل هذا يؤكد أن جرائم الإرهاب فى سيناء.. ليست إلا جزءا من مؤامرة 
إرهابية عالمية.. تقف وراءها أطماع مفضوحة فى أراضى مصر فى 


E 
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حصار غير معلن 

لكن المؤامرة على مصر.. ليست مجرد جرائم إرهابية تستهدف استنزاف قواتنا 
المسلحة وشبابها.. لكنها مؤامرة شاملة تستهدف بصراحة مطلقة.. تركيع مصر 
اقتصاديا.. وإجبارها على الاستسلام لمشروع الهيمنة الأمريكية.. وإلا.. لماذا 
هذا الحصار الاقتصادى غير المعلن الذى تتعرض له مصرة ولاذا يتم ابتزاز 
مصر دائما.. بضرورة القيام بالمزيد من الإصلاح الاقتصادى.. حتى تتدفق 
الاستثمارات على مصرة؟ وفى كل مرة وفى كل عهد من ۱۹۷٤١‏ إلى اليوم.. تقوم 
مصر بتتفيذ برامج إصلاح اقتصادى بعيدة المدى.. فى النهاية تتعرض مصر.. 
لأزمات اقتصادية.. ذات أبعاد اجتماعية.. وريما خرجت مصر من أزمة 
اقتصادية لأخرى.. وداثما.. نرى الاستثمارات الأمريكية والأوروبية.. ترحل 
بعيدا.. إلى الشرق الأقصى فى كوريا الجنوبية وماليزيا والصين.. وحتى تركيا.. 
لكنها آبدا.. لا تصل إلى مصر بالمعدلات المطلوبة التى تتتاسب مع الحجم 
اکان اس 

الجيل الرابع وهى الأضلاع المهمة للغاية فى المؤوامرة الدائمة على مصر التى 


آکاذیب السلاح الإسرائيلى. 
زف الك الات فة أن عرزت شر فل مى اماد ك6 ود 
بلغت آكثر من ١‏ مليارات دولار.. ويدعى الإسرائيليون التفوق فى ابتكار 
تكنولوجيا السلاح المتطورة. 
لكن مجلة ديفنس نيوز الأمريكية كشفت منذ أيام أن إسرائيل تحصل على ۲,١‏ 
ASIA GA TEA LES EASE E a‏ 
إنفاقها مباشرة في الاستثمارات الجديدة بشركات صناعة السلاح فى إسرائيل 
ال ل م غل ک6 کون درا شا عاك فار ةم ا 
تحصل إسرائيل على مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار آخرى.. لتمويل بناء مشروع الدرع 
الا ات الا الهو كه و ف الما ت كات الا 
الآمريكية بنقل التكنولوجيا الجديدة فى صناعة السلاح الأمريكية لإسرائيل. 
وهكذا تمكنت إسرائيل من تصنيع صواريخ كروز توما هوك الأمريكية.. وصنع 
الطائرات بدون طيار. 
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کیف ولماذا؛! 

فة راغلی ا ها من الا ف الل اة انفده 
التى يقوم بها بنيامين نتياهو فى إفريقيا. . ضد مصالح مصر المياشرة مع 
شركائها التاريخيين.. فى دول حوض النيل. ليس سهلا آن يكون نتنياهو آول 
رئيس وزراء إسرائيلى يقوم بجولة فى القارة السمراء منذ اشا . كيف 
ولماذا.. فى هذا التوقيت؟! 

ومن المثير للدهشة أن تتحدث «جیروزالیم بوسىت» الإسرائيلية عن إمكانية قيام 
ا و م واا کا و ف 


کلاب وعبید 
ويبدو آنه توجد مؤامرة كبرى.. لا تستهدف فقط حصار مصر فى إفريقيا.. بل 
تستهدف إخراج مصر نهائيا من إفريقيا.. فقد حدث منذ أسابيع مضت أن 
الحكومة الملصرية يتهم الأفارقة بأنهم كلاب وعبيد. 
المدهش آن تتعرض مصر لهذا الاتهام فى وقت كان فيه رئيس جمهورية كينيا 
الإفريقية الشقيقة 'آورهو كينياتا' يقوم بزيارة لإسرائيل. 
والمعروف أن كينيا.. هى إحدى دول منابع النيل.. مع آوغندا وإثيوبيا.. وخلال زيارة 
نتنياهو لأديس أبابا.. توافرت له الفرصة لإلقاء خطاب آمام البرلان الإثیوبى. 
وفى هذا التوفيت.. تتحدث صحف إسرائيلية بصفاقة عن إمكانية قيام إسرائيل 
لظ SR E ES a gaa a‏ 
والحقيقة أن مشروع سد النهضة على منابع النيل الأزرق فى إثيوبيا.. ليس إل 
اوغا آمریکی التخطيط . . صهھیونی التنتفيك. بان آوساط الصهيونية العالمية 
فى نيويورك وواشنطن.. ترید توریط مصر.. فی مستنقع آزمات وصراعات 
المياه. .مع إثيوبيا. . حتی تتنشغل مصر. i‏ عن اهتماماتها العربية والقومية.. 
سواء و فى الخليج والمشرق العربى. وا س مضب اها فی زحام الأزمات.. 
وجود شىء اسمه المغرب العربى.. فى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. 
ولا يخفى على آحد فى آديس آبابا آن كل السدود التى آقامتها إثيوبيا على النيل 
الأزرق.. قد تمت بدراسات أمريكية.. قام بها خبراء المياه من جامعة كولومبيا 
فى أواخر الخمسينيات وأواتل الستينيات.. بهدف حرمان مصر من خیرات 
السك الغالى و خرو حل عبد الاسر فى الحم والتقت. 


04 كناب الجفهورية 


اليهودى القذر 
و ا ارال هارن امود هرا هن جود رهه ااا دة 
كانوا يطلقون.. على تجار الألماس الإسرائيليين فى الكونغو وجنوب أفريقيا اسم 
"اليهودى القذر" أو اللص الاسرائيلى. 
وذكرت الصحف الإسرائيلية آن حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وقارة 
OS e a E E a N Oa‏ 
خخ اة الان هن سرافل محرت قرا ا د دد فة ا ررك 
السلاح الإسرائيلى لدول آفريقيا على ٠١١‏ مليون دولار. لكن إسرائيل تستغل 
علاقاتها بكينيا وساحل العاج مثلا.. بين شرق وغرب إفريقيا.. فى إقامة 
مظاك تن ك اراك ا سوا افد 
كرك هة هارن ة۲ ا اشرات دى انماما دات دة 
القرن الإفريقى فى الصومال وإثيوبيا وإريتريا.. لآنها منطقة قريبة من مصر.. 
التى تمثل آكبر تهديد عسكرى لإسرائيل.. حتى بعد توقيع معاهدة السلام فى 
۹ 


الواجهة الأمامية 

وقد أقام جهاز الموساد الإسرائيلى مركز عمليات له فى مكان ما من القرن 
الإفريقى. ٠‏ بهدف تجنيد العملاء.. ضد مصر واليمن والسعودية.. كما أقام 
الاساد ا مرک ا قاف ت ی کو ا 

وتكشف الصحف الإسرائيلية أن الموساد.. يقوم بدور الواجهة الأمامية لعمليات 
المخابرات المركزية الأمريكية فى شرق إفريقيا.. وكانت هذه هى القناة السرية 
التى تدفقت من خلالها الأموال السرية.. على المشروعات الإسرائيلية 
والأمريكية الغامضة فى شرقى إفريقيا. LL E‏ إثيوبيا 
ويلا أنه يتم بتمويل من السندات التى يشتريها أبناء الشعب الإثيوبى.. فى 
آمريكا وآوروبا.. وفى داخل إثيوبيا کن تاهو یتح دٹ عن هرف معان 
لإسرائيل فى الفوز بأصوات إفريقيا فى الأمم المتحدة لكن من الواضح 

موا ف و اا اعا فن او ات د اة ب واا u‏ 
آمريكية إسرائيلية قذرة وبعيدة المدى.. وهى جزء شيطانى رهيب يستهدف 
حصار مصر بالأزمات .. الإرهابية والاقتصادية وحتى فى شريان الحياة الوحيد 
الذى تملكه مصر.. مياه النيل.. هكذا نكتشف أن إسرائيل تتسلل وتتوغل.. إلى 
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حيث لا نتوقع.. حتى فى قلب إفريقيا.. وبالتحديد فى منايع حوض النيل. 
قد نشعر بالقلق أحياناً من حجم وأهداف المؤامرات التى تتعرض لها مصر.. 
لكننا اكا bE‏ نهتز. . ولن نهتز. 

ضربات ذووية استباقية 
و ا ی و ا الأمریكى- لازو 
الإسرائيلى.. تحول إلى مؤسسة إمبراطورية عالمية كبرى.. تقوم على المؤامرات 
والجرائم والأكاذيب والخداع.. لكنها يمكن أن تقود فى النهاية إلى ما لا يمكن أن 
يتصوره أحد.. من حروب وصراعات دموية.. خصوصاً بعد أن ظهر فى حلف 
الناتو.. من يطالبون بالاستعداد لضربة استباقية نووية.. ضد أى عدو.. لأمريكا 
والغرب.. ليس فقط فى روسيا والصين.. بل حتى ضد التتظيمات الإرهابية فى 
العالم الغربي.. متل القاعدة وداعش: وهذا يى أن أجهزة ا لخابرات الأمركبة 
والإسرائيلية.. هى التى تولت صناعة هذه الجماعات الإرهابية. ونشرها فى العالم 
العربى.. خصوصا العراق وسوريا.. ليتم فى النهاية ضرب مدن أو مناطق عربية 
بالأسلحة النووية.. بدعوى الحرب ضد الإرهاب.. والقضاء على التطرف الإسلامى. 
ولا يخفى الأمريكيون حالياً أن تنظيم داعش الإرهابى من صناعة جهاز 
المخابرات العسكرية الآمريكى.. وقد تحول بمرور الوقت لأداة من أدوات الموامرة 
فى قطر وتركيا وآمريكا لتدمير سوريا.. والإجهاز على العراق. 
وقول مارك اسان إن هذه الجماعات )الأ هة فی داعش والقاعدة وال 
کی ا ف 
الدول العربية.. وتصفية وجودها وشعوبها! 
ويقول إن أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية تعمدت التخطيط 
لقيام ونشر تنظيمات الإرهاب المسلح فى العالم العربى.. بهدف إثارة الخوف من 
الاسلام والمسلمين فى أوروبا وأمريكا وفى كل مكان من كوكب الأرض وقد كان اليهود 
موضع كراهية شعوب آوروبا خلال العصور الوسطى.. اليوم آأصبح من المستهدف آن 
يكون العرب المسلمين موضع كراهية وعداء العالم كله.. فى القرن الجديد. 


ويبدو أن الإمبراطورية الأمريكية تريد أن تفرض هيمنتها على كوكب الأرض 
بالكامل.. وليس على العالم العربى فقط .. الإمبراطورية الأمريكية تريد إسقاط 
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وتصفية وجود وحدود الدول العربية وإقامة نظم وكيانات إرهابية بدلا منها.. 

تنشر الإرهاب والفوضى فى كل مكان.. المعروف أن الإمبراطورية الآمريكية لها 
سابقة أعمال وجرائم فى العراق وليبيا واليمن.. وكل هذا يآتى فى إطار مشروع 
المحافظين الجدد فى واشنطن للهيمنة على العالم ويقول مارك تاليانو.. إنه 
يوجد شىء واحد واضح وهو أن أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.. 
وحتى الألمانية والإيطالية فى فراش واحد.. مع عصابات الإرهاب والفوضى 
والخيانة فى العالم العربى. 


آوباما فی » ثلاثاء الرعب» 


ویتحدثون فی واشنطن اا عن الاجتماع الذدى يعقده الرگيیس الأمريكى باراك 
آوباما.. فی صباح کل يوم ثلاثاء مع أعضاء مجلس الآمن القومی المریكی فى 
بدروم البيت الأبيض وأطلق الأمريكيون على هذا اليوم اسم 'ثلاثاء الرعب" لأن 
آوباما. . تخد خلال هنا الاجتماع من کل آسبوع قراراته بضصرب واغتيال اَی 
جماعات يتصور آنھها تشکل خطرا أو تهدیدا لأمريكا. .. وتتم عمليات الاغتيال 
عادة بطائرات دون طيار- درونز- ويحدث هذا يوميا فى باكستان واليمن وفى 
العراق وسوريا والصومال وليبيا وتتحدث الصحافة الأمريكية حاليا عن 
اعات ادد ءا رغ فی انطو تامارها اترات الفا ری لر ف 
أوباما فى البيت الأبيض.. لأنه يتخذ قرارات الاغتيال بأحدث تكنولوجيا.. 
بالطائرات التى تحلق فى السماء دون طيار. 


صناعة المخاطر والأعداء 

هكذا نكتشف أن الإرهاب وعصاباته صناعة أمريكية وإسرائيلية وانتشارها فى 
العراق وسوريا وليبيا واليمن وحتى سيناء ليس له من مبرر سوى نشر الفوضى 
وإراقة الدماء.. وإيجاد الذرائع اللازمة لتبرير التدخل العسكرى الأمريكى 
المباشر.. سواء فى العراق آو سوريا.. آو فى آى مكان من العالم العربى 

ويقول الأمريكى استيفن ليندمان.. إن من يتأمل خريطة العالم حاليا.. سوف 
یکتشف آنه لا يوجد خطر واحد هدد الأمن الآمریکی فی ای مکان من كوکب 
الأرض. . لکن مشروع الهيمنة الأمريكية علی العالم. . يدفع الأجهزة السرية 
الأمريكية الى صناعة المخاطر والأعداء.. وصناعة الأزمات وافتعالها بما يبرر 
التدخل العسكرى الأمريكى فی آی مکان وبما پبرر آیضا حرص آمریکا.. علی 
الابتكار والتجديد دائما فى تكنولوجيا صناعة السلاح. 
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اکا . أصبحت أمريكا تعتمد على قوتها العسكرية فى تنفيذ سياستها 
الخاجية أو كما قال كيسنجر منذ سنوات أمريكا لم تعد بحاجة للدبلوماسية هل 
2 أن الإمبراطورية تريد تحویل کوکب الأرض إلى مستعمرة أمريكية5! سؤال 
بلا إجابة. 

وتبقى مصر.. هى الهدف الأكبر لمؤامرات الإرهاب والفوضى.. وحروب الجيل 
الاو در ١‏ وو ١‏ هى الى ا خد الوا ري ازال مض 
ال وا ات اج خاد رة على :الخو و اط کل ا اک ا گا 
ولن يقف آحد فى طريق مصر.. لتحقيق مشروعاتها القومية للبناء والتتمية 
والتقدم. . تحت فيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وقد أقسمنا بالله داكا أن 
تحيا مصر. 
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أو مذكرات أخطرامرأة آمريكية 


جرائم الإرهاب المتصاعدة فى هذه الأيام.. لا تريد فقط تلوين وجه حياتنا 
بالدخان الأسود للقنابل والمتفجرات.. أوحتى بلون الدماء وأشلاء الأبرياء فى 
الشوارن .إن جخرائه الإرهات الدفرئ» ترك أولا اغقيال الذولة الضدرىة: قبل 
اغتيال المواطن المصرى.. إن الإرهاب بجماعثه وعصاباته.. يريد هدم مصزر.. 
الكيان والوطن والشعب.. وتفريغ العالم العربى.. من القوة الرئيسية فيه.. التى 
يمكن أن تقف فى طريق مصالح وأطماع الإمبراطورية الأمريكية فى | لقرن 
الجديد. 

غو ادها و الجن لحه قو احا قران الها 
لكننا أبدا.. لن نهتز.. ولن نستسلم فى مواجهة هذه الموجة الشرسة من 
الإرهاب.. وجرائم جماعة الإرهاب.. والتنظيمات والعصابات السرية التى 
إن هت الراك الدموية القطي رو قتعا دزف خجم امز اهر ة ال اة 
الرهيبة التى تتعرض لها مصر فى هذه الأيام.. من الواضح أن الإمبراطورية 
الأنكة . الشهيرة باسم الولايات المتحدة.. لم تعد تريد شركاء أوحتى حلفاء 
فى العالم العربى.. لم تعد واشنطن تريد فى العالم العربى سوى العملاء 
رخص وها قطي الأخران الإرهانى :العمل ادن المحخادرات الأمركة 
والبريطانية.. وحتى المخابرات النازية الألمانية فى عهد هتلر! 

NLN SEE a EB E EE 
العليا السوبر.: هى الولابات المشحدة..التى تريك آن تحكم العالم كله قى القرن‎ 
الخاد لمرن و تكو ن ها اة الاك الخدددة مو هال الوك‎ 
ورجال المال والأعمال.. واللوبى الأمريكى الصهيونى.. اليهودى والمسيحى..‎ 
وجنرالات الموؤسسة العسكرية الأمريكية وأجهزة المخابرات والأمن القومى.‎ 
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وقد شعر الأمريكيون بالصدفة ذات يوم حين كتب الأمريكى مايكل دوجلاس فى 
صحيفة وول ستريت يقول.. إننا فى آمريكا.. نحن نضع القواعد.. ونصنع 
الأخبار.. ونصتع الحرب والسلام.. ونصتع المجاعات»والأزمات والانقلابات.: 
بنفس تكلفة صنع دبوس الورق.. وأنتم -يقصد الأمريكيين- لستم بالسذاجة 
التى يمكن آن يتصور أآحد منكم معها آننا نعيش حقا فى ظل الديمقراطية فى 
آمريكا.. لأننا فى الواقع نعيش فى السوق الحر الأمريكى.. المفروض على العالم 
کله 
ا 

ويعترف المفكر الآمريكى جيمس بيتراس.. بأن نفوذ رجال المال والأعمال اليهود 
داخل أمريكا امتد ليشمل كل المؤسسة الأمريكية الرئيسية.. وقد تمكن كبار 
أثرياء اليهود فى آمريكا من التحالف مع المحافظين الجدد فى أمريكا.. وجمع 
بينهم الارتباط بالفكر الصهيونى المنحاز لإسرائيل.. وفى النهاية اندفعت 
الولانات ا لتخدة ت شفط اللزنى الصهونى الرهف إلى التو رط فى اة 
طويلة وممتدة من الحروب ضد الشعوب والدول العربية.. بدءا من غزو واحتلال 
العراق.. وحتى مؤامرة تطويق وحصار دول وشعوب العالم العربى.. بعصابات 
الإرهاب.. والحروب الأهلية.. من أجل ضمان وجود وبقاء إسرائيل.. حليف 
E‏ 

رورغم الاشتكاب الأمريك المزعوم من الغراق مازالت شارخ بداد اة 
بنيران انفجارات القنابل فى كل صباح.. وانسحبت الدولة العراقية وغابت عن 
الوجود.. ولم يقم بعدها آی نظام سیاسی فى بغداد.. ولا يوجد سوى الإرهاب 


والعنف والتطرف.. هو الذى يسعى لملء الفراغ السياسى فى العراق بالموت 
والدمار والانقجارات فی کل صباح. 


اتتصار استعماری 
ويقول جيمس بيتراس صراحة إن المخابرات المركزية الأمريكية مازالت تعمل 
قاطا رة :اال الظلام النساسى الطودل الذي بيش فيه الخراق خادا: 
ؤه الى تشومبتمويل قادة العشائر العراقية المتضارهة وتمويل المرتزهة.. الذين 
ا اا ا م ا و ا هاو رک و هن ف 
في واشنطن مؤّخرا بأن الولايات المتحدة اتجهت لغزو واحتلال العراق بسبب 
شعور الولايات المتحدة أو الإمبراطورية الأمريكية بالحاجة إلى تحقيق انتصار 
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استعمارى يساعد فى الحفاظ على النظام العالمى الذى تهيمن عليه مرکا !! 
ی اورا وا عا واا فا ى الواضع ان ارات التجد ورات 
قل ت سراد لحر الل ا ري اغا عن ار اط ر هاف 


حاخام يشكر الرب 

وظهر فى واشنطن من الأمريكيين من يعترفون صراحة بأن احتلال العراق.. 
وحروب الإرهاب والفوضى.. ومؤامرات التقسيم.. ضد سوريا واليمن وليبيا.. 
وحتى مصر.. ليست إلا نوعا من الحروب الاستعمارية الأمريكية ضد العالم 
حليف الهيمنة الأمريكية فى هذا الجزء من العالم. 

إسرائيل بالصلاة وشكر الرب.. لآنه أشعل حروب الإرهاب والفوضى فی الدول 
العربية المحيطة بإسرائيل.. لحمابة اليهود ودولة اليهود فى إسرائيل.. هكذا 
تفوح رائحة الموامرة ضد مصر وشعوب العالم العربى على جميع المستوبات.. 
حتى الدينية فى آمريكا وإسرائيل. 


لا يثق فيها أحد 

وبعد أن تفجرت فضيحة اجتماعات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مع 
ادات و و ا 9ک ی و ن دردد ت فالات اة چول 
العالم.. لأن اجتماعات الخارجية الأمريكية.. تبدو هى الجزء المعلن من النشاط 
الخفى لقباذات جماعة الأزهات فى واقتطن .الت تقال فبهاء إن هذه المذنة 
هى المصنع الأكبر فى التاريخ للأسرار والمؤامرات الخفية.. لكن كل شىء فى 
واشنطن ينكشف ويصبح معروها بعد حين.. ولابد آن يعترف به صاحب مصلحة 
ما ذات يوم!. 

لا أحد يدرى ماذا حدث وجرى فى لقاءات جماعة الإرهاب وراء الأبواب المغلقة 
للمخابرات المركزية الأمريكية فى 'لانجليى' بولاية فرجينيا.. لكن ما نعرفه..هو 
أن هجمات جرائم الإرهاب تصاعدت ضد مصر.. بعد هذه الاجتماعات 
الخطنر فة افر ةوا اة 
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مفاجاة. الذكريات 
لكن المفاجاة التى حدثت هذه الأيام ترکزت فیما جری تداوله سریعا فی مواقع 
الإنترنت.. العربية والإنجليزية.. حول اعترافات هيلارى كلينتون وزير الخارجية 
الأمريكية السابقة.. عن قصة المؤامرة ضد مصر.. التى خططت لها الأجهزة 
السرية الأمريكية بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية! 
ربما كان من الصعب أن تتحدث هيلارى كلينتون عن هذه المرّامرة بهذه الصراحة 
الفاجعة فى مذكراتها التى صدرت موّخرا..تحت عنوان 'اختيارات صعبة" ولكن 
من الواضح آن شيا ما.. مثل وثائق 'ويكيليكس" كشف قصة المرامرة ضد 
مصر.. على لسان السيدة هیلاری کلیينتون.. وهی تبدو من لحم ودم مثل كل 
النساء.. لكتها فى الواقع أشد شراسة وأكثر صلابة من زوجها الرئیس الآمريكى 
الأسبق بيل كلينتون.. وريما كانت هذه القوة من أسرار شخصيتها ..التى تجعل 
الكثيرين فی امریکا يدفعونها للترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 
فی آواخر ۲۰۱۹ . 
تعترف هيلارى كلينتون فى مذكراتها بن آكثر من مليونين من المصريين خرجوا 
الأسبق وتقول هيلارى كلينتون فى أحاديتها عن ذكرياتها خلال ثورات الربيع 
العريى.. المتداولة على الإنترنت إن القوات المسلحة المصرية وففت إلى جانب 
الإإخوان.. واعترفت بان ثورة ۳۰ يونيو آفسدت اللخطط الأمريكى الواسع مع 
جماعة اللإخوان.. لاعلان دولة إسلامية فى سيناء.. تتضم إلى جماعة حماس 
أمنها!! 
وتقول هیلاری فی حدیتث الذكريات المسموم.. إن واشنطن اکتشفت فجاة أن کل 


مؤغذ المؤامرة 
كان الاتفاق مع جماعة الإخوان أن يتم إعلان الدولة الإاسلامية فى سيناء 
بالتحدید یوم ۵ یولیو ۲۰۱۲ وکانت آمریكا فى انتظار الإعلان كى تعترف بها 
فورا مع دول آوروبا.. واعترفت هيلارى فى هذا الحديث السام أن إدارة الرئيس 
الأمریكى أوباما.. فكرت فعلا فى استخدام القوة:. لكنها أدرکت سريعاً أن مصر 
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ليست سوريا آو ليبيا وآن الجيش المصرى قوى للغاية.. ولن يتخلى عنه الشعب 
ويتركه وحده.. وحين تحركت بعض من قطع الأسطول الأمريكى تجاه 
الإسكندرية.. فوجئت بالغواصات المصرية.. تتحرك سريعا.. وحدث مرة أخرى 
حين تحركت السفن الحربية الأمريكية.. تجاه سواحل مصر على البحر 
الأحمر.. أن ظهرت طائرات الميج ۲١‏ المصرية.. تحلق فى السماء على ارتفاع 
منخفض للغاية.. على مدى آكثر من ٠١‏ دقيقة.. ولم تختف الطائرات المصرية 
من الجو.. إلا حين رحلت السفن الحربية الآمريكية بعيدا وفى نهاية حديث 
الذكريات.. الذى انكشف مؤژّخرا فى واشنطن.. تعمترف هيلارى بأن إدارة 
الرئيس الأمريكى أوباما لا تمرف حتى الآن كيف يمكن أن تتعامل مع مصر.. 
وفواتها الملحة؟! 
فق ركا تخد القوة خسوا مر واا فركتا مضر ففرا 
هم دولة فی العالم العريبى والاسلامى.. فقد كانت خطضتا تقوم على ساس 
السيطرة على مصر.. عن طريق جماعة الإخوان العميل القديم للأجهزة السرية 
الأمريكية.. وتقسيمها بعد ذلك.. كما يجرى الآن فى العراق وسوريا واليمن 
ولیبيا.. 

الاختيارات الصعبة 
تتحدث هيلارى فى مذكراتها بأسلوب امرآة تبحث لنفسها عن مستقبل فى قمة 
السياسة الأمريكية..ولذلك يبدو صعبا أن تروى فصة مؤامرة سرية.. تفضح 
الولايات المتحدة وسياساتها حول العالم.. وإن كان وجه السياسة الأمريكية يبدو 
ملطخا وملوثا بالفضائح دائما.. فى كل عصر.. وفى كل مكان حول العالم.. 
وحتى داخل الولايات المتحدة ذاتها.. وربما كانت الفضائح جزءا من وجود 
الإمبراطورية الاستعمارية الأمريكية. 


تتحدث هيلارى كلينتون عن لقاثها مع المشير محمد حسين طنطاوى وزير 
الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. والذى أصبح قائما بعمل رئيس 
الجمهورية.. بعد تنازل الرئيس حسنى مبارك عن السلطة.. وتؤكد أن المشير 
طنطاوى.. تعهد أمامها بانتقال ناعم للسلطة فى مصر.. لتتولى المسئولية.. 
حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا. 

تقول.. حين التقيت بالمشير طنطاوى.. كان يبدو مرهقا للغاية.. ولأول وهلة بدا 
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آنه يرفع رأسه بصعوبة..وكان واضحا آنه يتصرف كجندى محترف ملىء 
UE LE AN ESE Eh‏ 
لاعتماد مصر على المساعدات العسكرية الأمريكية. 

NES N e E a AS 
ارو ا ا وو ی ا ی ر ی‎ 
الل اا راطيا اف ا و ار ا و د و‎ 
ويختار كلماته بعناية.. لأنه كان يدرك آنه يواجه موقفا صعبا.. یسعی من خلاله‎ 
لإنقاذ بلاده مصر.. من المخاطر التى ترتبت على انهيار نظام مبارك.‎ 

وتعترف هيلارى بأن المشير طنطاوى لم يحنث بوعده وآشرف على إجراء انتخابات 
رثاسية.. فاز فيها مرشح الإخوان محمد مرسى.. ورغم آن المشير طنطاوى كان 
کر ا لاا ات بع ا ر رطفا اکا دی اعا ةله ت ها 


المصالح ولا 

وتروى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة..كيف أن الدبلوماسية 
الأمريكية..حاولت أن تمشى على أطراف الأصابع.. من أجل تعزيز مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر.. دون أن تبدو أمريكا منحازة إلى طرف 
ما فى انتخابات الرئاسة.. رغم أن صعود الإخوان فى المفهوم الأمريكى كان 
السياسى المصرى.. وتعرضت الولايات المتحدة للاتهام من البداية بأنها تآمرت 
مع جماعة الإخوان لإسقاط مبارك..والدفع بالإخوان إلى قمة السلطة فى 
مصر.. وتعترف السيدة هيلارى بأن نظرية المؤامرة انتعشت سريعا فى مصر. 


الثورة صد مرسی 

تحکی هیلاری کیف آنھا عادت لزبارة مصر بعد صعود محمد مرسى للسلطة.. 
لتجد مظاهرات الفضب مشتعلة فى كل مكان ضد الإخوان.. وتجمع الآلاف 
حول الفندق الذى تقيم فيه بالقاهرة..وتقول لقد دخلت بسيارتى إلى جراج 
الفندق من باب خلفى.. بعد أن حاصروا سيارتى من كل اتجاه.. وتعترف بأنها 
ضد أمريكا وسياساتها طوال الليل.. لدرجة أن فريق الأمن والحرس الأمريكى 
الخاص بها فكر فى إخلاء الفندق من جميع النزلاء.. لضمان سلامة السيدة 
هيلارى.. وكانت ليلة طويلة وقاسية. 
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تاا واا 
TT‏ 
تجديده.. فوجئت بمظاهرات أشد عنفا.. وتعرضت المتحدثة باسمها ثوريا 
ا ق بالطماطم فوق رأسها. . وقام واحد من المتظاهرين بخلع حذائه 
ودق به على نافذة سيارة السيدة هیلاری.. فى احتجاج صارخ ضد آمريكا 
E O E O‏ 
E A a a E a‏ 
دستورى بائس.. وتؤكد آن مرسى وجماعة الإخوان فشلوا فى ممارسة السلطة 
بالشفافية المطلوبة.. وبأسلوب يشمل جميع المصريين بلا إقصاء.. وسرعان 
ماحدث الصدام بين مرسى ومؤسسة القضاء.. ثم الإعلام والصحافة ولم يخف 
سعيه إلى تهميش كل معارضيه.. بدلا من آن يقيم نوعا من الوفاق الوطنى من 
حوله. . ولم يفعل الإإخوان شیا لتحسين الاقتصاد . . وتسامح بغرابة شديدة مع 
الجرائم المنظمة التى ارتكبها المتطرفون ضد الأقليات. و ا المسيحيين. 
ول فاده الةو رارت اة ن هره من فن انرا 
وك ين ضعت الان لاطا نم يه تى التياسة الأمريكة مكارو رازن 
ولم يبق أمامنا اختيارات جيدة.. فقد كانت كل الاختيارات سيئة.. خصوصا 
A‏ 
باسقاط حکم الإإاخوان.. واضطرت القوات المسلحة المصرية للتدخل للمرة 
الثانية.. ورأت الجماهير المصرية فى وزير الدفاع الجديد. . عبدالفتاح السيسى 
الذی یمکنه إِنقاذ مصر.. کان واا أن الشعب المصرى قد تعب من الفوضى.. 
وبريد العودة للاستقرار. 
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العالم السرى للامبراطورية الأمريكية 


ن ر ا فى مرحلة | إعادة بناء دولة الوطنية والسيادة وهی مرحله دفيقة 
وشديدة الصعوبة ولش أن نسعى للبناء والتتمية ونحن نواجه را شرسة 
من عصابات الإرهاب.. الجماعة والميليشيات.. لکن ا يوحد آمام بناة الدولة 
الوطنية فی مصر آی بدیل آخر. . ولن تقوم دولة السيادة والوطنية من جديد فى 
مصر إل على كتاف الأقوياء من رجال مصر فی المؤسسات السياسية والسيادية 
وفی مختلف أجهزة الأمن القومى وبدرك المواطن الملصرى ا أن بلاده تواجه 
أخطر التحديات والأعباء وسوا الأعداء ولا شك فى أن الحفاظ على الأمن 
القومى لدولة مثل مصر فى هذا الجزء من العالم يبدو مهمة ثقيلة وبالغة 
الصعوبة. و ااا آنا لم ندرك أو لم نعترف بما یکفی بان دول وشعوب 
العالم العربی قد سقطت فی بثر بلا فاع اسمها العالم السرى لأجهزة المخابرات 
والأجهزة السرية للامبراطورية الأمريكية والآوروبية فی آوائل القرن الجديد. 

ليس سهلا أن تفاجئنا جرائم الإرهاب ثم لود الجرمون باشرار: لمن سيلا أن 
نتعرض لصدمة المؤامرات والجرائم الدموية حتى فى مباريات كرة القدم وتتكرر 
مشاه مرت والدم فی آرقی ما عرق الإنشان من تقاط جضاری: نطلق ايه 
اسم رياضة الأخلاق السامية لكنها مؤامرات الإرهاب والتطرف التى تريد 
اافع اغ امو اا ا ی ا ی یرل ا 
ا 

ا تاا رها اتشمامة رمات ال خوا اة ها همرك 
الد الوط ن فط من أجل رفا اة كرد الخ ولك من أجل مه 
ا ا و اوا ا 
يدخل فى إطار الحداد والحزن ولكن وقف وإلغاء المسابقة يحقق آهداف جماعة 
الإرهاب والإجرام ويحقق الهدف النهائى للمؤامرات الشيطانية ضد مصر 
الدولة والشعب. 
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الحرب السرية 
رفت اغقرف كار ال ن الا كم ر و ناك اوا ر 
إمبراطورية عظمى تعتمد على الأجهزة السرية وعلى العمليات الخفية فى 
تحقيق أهداف الآمن القومى الأمريكى حول العالم» ويؤكد المسئولون الأمريكيون 
بوضوح آن العمليات السرية التى تقوم بها أجهزة المخابرات الأمريكية حول 
العالم هى التى تؤدى فى النهاية إلى إسقاط دولة معادية لأمريكا وإقامة 
حكومات عميلة لأمريكا وتغيير سياسات الدول والحكومات بما يخدم آهداف 
وآطماع الإمبراطورية الأمريكية حول العالم. 
يتحدث الأمريكيون حالياً بسخرية عن محاولات كل من صدام حسين ومعمر 
القذافى التصالح مع الإمبراطورية الأمريكية خصوصا بعد هزيمة صدام فى 
حرب تحریر ا لكن واشنطن فى عصر الهيمنة الأمريكية المطلقة رفضت 
التعاون مع من رآت فيهم أعداء سابقين وكتبت لصدام والقذافى نهايات دموية 
لم تخطر لهما على بال. 

بأقل الخسائر والمخاطر 
ويعترف خبراء الآمن القومى فى واشنطن بأن العالم كله اليوم أصبح يعيش فى 
'العالم السرى" الذى صنعته أجهزة المخابرات والمعلومات الأمريكية والأوروبية 
وأصبحت الولايات المتحدة اليوم تفضل اللجوء للعمليات السرية لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية الأمريكية بأقل a‏ التكاليف. وهناك 
من يقولون صراحة إن الانتصار الكبير الذى تحقق للولايات المتحدة خلال 
الحرب الباردة تحقق بالعمليات السرية لأجهزة المخابرات الأمريكية فى 
أفغانستان وداخل الاتحاد السوفييتى السابق ذاته! 
وتتحدث الصحافة وشبكات التليفزيون الأمريكية صراحة عن حاجة 
الولايات المتحدة الدائمة لحلفاء وشركاء ان حول العالم للتعاون 
فى مجالات الحرب السرية أو حرب الأشباح التى تحقق أهداف السياسة 
الأمريكية وتعزز اا والأطماع الأمريكية حول العالم ا 
العالم العربى. ومن الواضح آن جرائم الإرهاب المتصاعدة فى مصر هذه 
الآيام ليست إلا جزءا بالغ الخطر من حرب الأشباح التى تديرها وتمولها 
الأجهزة السرية الأمريكية ضد دول وشعوب العالم العربى فى العراق 
وسوريا واليمن وليبيا وحتى مصر. 
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مراجحة الحسابات 

AES‏ الأمريكية حساباتها مؤخراً اكتشفت أن تكاليف 
الحرب والغفزو فى أفغانستان والعراق كانت باهظة LE a‏ وحتی 

ا و التكاليف المالية وحدها أكثر من أربعة آلاف مليار دولارء فى حين 
أن حرب الأشباح والعمليات السرية التى حققت حققت لأمريكا النصر فى الحرب 
الباردة على الإمبراطورية السوفيتية لم تتكلف آكثر من ۲ مليارات دولار فقط لا 
غير ودون خسائر فى الأرواح الأمريكية. 

وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما الاستراتيجية الجديدة للأمن القومى 
الأفوكن انط ال ارق تة ن كه مها وص رها جيل انرة 
والوسائل التى يمكن أن تحقق بها أمريكا النصر في الحروب السرية الجديدة التى 
تخوضها صد روسیا والصين آحیانا وضد دول وشعوب العالم العربى داگماً!! 


أعباء وطنية ثقيلة 
وإذا كان هذا هو جوهر العقل السياسى الأمريكى فى أوائل القرن الجديد فلابد 
آن ندرك أن أجهزة الأمن القومى المصرية تتحمل اليوم أعباء ثقيلة لم يسبق لها 
متيل فى تاريخ خ أى أمة أو دولة ومند سقوط الاتحاد السوفييتى السابق 
والإمبراطورية الآمريكية تبحث لنفسها عن عدو جديد فوق كوكب الأرض. وفى 
النهاية تفتق العقل السياسى الأمريكى عن اصطناع الخطر الإسلامى واصطناع 
الإرهاب جماعته وعصاباته بھدف تدمیر العالم العريى وإسقاط الدولة الوطنية 
فى أى عاصمة عربية. 
وحين أصدرت السيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية مذكراتها 
بعنوان "اختيارات صعبة" صدرت أيضا فى واشنطن سلسلة من الكتب الجديدة 
التى هزت الأرض تحت أقدام صناع السياسة الأمريكية وتحت أقدام صناع 
القرار بالبيت الأبيض ومنها كتاب رهيب ومثير للمشاعر ضد آمريكا وسياساتها 
حول العالم صدر للدبلوماسى الأمريكى السابق ويليام بلوم تحت عنوان 
'صادرات أمريكا الأشد قتلا" وهى الديمقراطية. 
تتحدث هیلاری کلينتون فى مذكراتها عن مفاجأة ثورات الربيع العربى باعتبارها من 
التطورات السياسية التى أذهلت صناع القرار فى واشنطن مع أنها فى الكثير من 
الأحيان وفى الكثير من السيناريوهات كانت أشبه بالمفاجأة المنتظرة فى واشنطن. 
يقول ويليام بلوم فى كتابه المستفز إلى درجة الصدمة الكاملة إن الولايات 
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الق اا عة هي ارا وة ار اا ةف الان اوه دة ار 
زذولة القعاطن. و كد ا لشن ما أن الهذفة الا ساسى ال اة 
الاي اريه ودين الت رة رر الخريات حل اا كن 
أشريكا الراقع تقوم باستخاال الديمقراطية والحريات و الجديث الرافضن عنها 
أكون زع فال لإ ساط الول وا كرات الى كرك الاستسان اة 
لأر كةو لا هاا ود اون لخر وار اة الام رة 

يقول ويليام بلوم إن آحاديث الديمقراطية والحريات التى تتردد فى واشنطن هى 
من آکبر آکاذیب آمریکا فی التاریخ وهل یعقل آن یموت آکثر من ملیونی عراقی 
رن الطارات و الوا ر اا كبا ال جره الو رالا ان دع 
نشر الديمقراطية وإسقاط الديكتاتور صدام حسین؟۱ 

رف اا ف اف اة او لیخد کی الات رات ا رک 
a AES gag EAR aE E‏ 
لكن جراتم الاستعمار الأمريكى فاقت كل تصور فقد تحولت آلة الحرب 
الآمريكية إلى وحش كاسر لا يعرف الرحمة. 

ويتساءل: من الذى يمكنه تهديد سيطرة آمريكا على العالم؟! ومن الذى يمكنه 
أن يتحدى هيمنة الإمبراطورية الأمريكية؟! ويؤكد أنه لا يوجد سوى روسيا 
والصين لكنهما ليستا من الدول الاستعمارية وحتى الاتحاد السوفييتى ذاته لم 
يكن قوة استعمارية لكنه كان يمثل فى الواقع إمبراطورية الدفاع عن النفس. 

وقد صدر منذ آيام فى واشنطن كتاب جديد بعنوان 'الحرب على بوتين' يكشف 
كيف أصبح فلاديمير بوتين خلال أيام هو التجسيد الحى لعدو أمريكا الأول 
لغر اة دات عى مصاح روما افيا اتوي فى زكر اها يی ها ةه 
کر و 

ركت الأمرنك ونام لوم أله على مدق الكرن ارين كك قات القوي الكرى 
فى آوروبا وحتى الولايات المتحدة باستغلال منطقة شرقى آوروبا لتطويق وغزو 
وا وخر دة ال ا د اوت مرا ت وا اة الوه الخال شى او كرا 
واحدة منها. 

وقد تعرض عشرات الملايين من الروس الموت خلال الحريين الماميتين الأولى 
رالا ودر ات ااال كن رف ان جا روس الى ع بز 
الغزو التى تهب عليها من آوروبا الشرقية ولذلك وصلت الجيوش السوفيتية حتى 
بولندا علی بحر الشمال فی آقصی غربی آوروبا. 
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ومنذ انتهاء الحرب الباردة سعت أمريكا لحصار روسيا الاتحادية بالقواعد 
العسكرية وبالنظم السياسية المعادية لموسكو بما فى ذلك آوكرانيا درة 
الإمبراطورية الروسية فى العصر الحديث كله وقد كانت مدينة كييف هى 
الغاصمة القديمة لروسيا قاين ذهب التازيخ ومن أن سياتن المستهبل؟ 

لم تخف أمريكا آهدافها وأطماعها وقامت بحصار روسيا بشبكات الصواريخ 
الملضادة للصواريخ فى بولندا وإيطاليا ورومانيا والتشيك وفتحت أبواب حلف 
الأطلنطى لضم دول وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق لاقتتاص أوكرانيا. 
واليوم تريد الإمبراطورية الأمريكية خلع واقتناص آوكرانيا من محيطها الروسى 
القريب وتدمير وحدة الشعوب السلافية وطرد الأسطول الروسى اتا من 
البحر الأسود. ولذلك حين وقع الانقلاب الأخير فى كييف لم يتردد الرئيس 
الروسى فلاديمير بوتين فى العودة لفرض السيطرة ال على شبه جزيرة 
القرم فى لعبة سياسية شديدة الخطر لأن البديل هو أن تخرج روسيا من القرم 
ليحل الأسطول الأمريكى محل الأسطول الروسى فى ميناء سيباستبول على 
البحر الأسود. 

وانكشف الوجه القذر لعمليات الاغتيال والقتل والجرائم السياسية الدموية التى 
وقعت فى كييف خلال عملية التمرد الآخيرة واتضح أن انقلاب كييف جزء من 
استراتيجية آمريكا لتغيير نظام الحكم فى آوكرانيا وقد تم كل ذلك بمعرفة 
أجهزة المخابرات الأمريكية فى حرب سرية شيطانية استهدفت تغيير خريطة 
روسيا وآوروبا کلها. 

وكل هذا يؤكد حقيقة الصراع العالمى وبعد أن نجحت المؤامرة الأمريكية لتغيير 
النظام فى أوكرانيا تحدثت مجلة «نيوزويك الأمريكية» عن ضرورة تغيير النظام 
ووا وا ت و ا 
هذه الاستراتيجية وأداة أساسية فيها. 

ركذا انكف اورجه افدر لفقل لهال الأمركى ,الغاكة على اترا ة 
تغيير أنظمة الحكم حول العالم حسب المصالح والأهداف والأطماع الأمريكية. 


۶ ۰*۰ ؟ ۰۰ 

اجهره تاعمة 
وأصبح لدی مؤسسات وأجهزة الأمن القومى والمخابرات الأمريكية أجهزة ناعمة 
جری إنشاؤها فى عصر الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان بدعوى نشر 
الدبمقراطية اترات حل الما وهف الزات آقرئ اجه السباسية 
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الأمريكية التى تقود العمليات القذرة لتغيير أنظمة الحكم فى الدول المعادية 
لسياسة أمريكا الخارجيةء ومن هذه المؤسسات الأمريكية الشيطانية الناعمة 
مؤسسات مثل فريدم هاوس ومؤسسة إنداومنت للديمقراطية وآأسماء إخرى 
كثيرة لمؤسسات وهيئات آمريكية تدعى آنها هيثات غير حكومية مع أن كلا منها 
تحصل على تمويل من الحكومة الأمريكية يزيد على خمسة مليارات من 
الدولارات سنوياً. 

وک ا ها اتات اة ت کو ت الماك و ااا 
السياسية فى آوكرانيا بعد السقوط السوفييتى بدعوى حماية حقوق الإنسان 
والحريات ونشر الديمقراطية مع آن الهدف هو إسقاط الدولة الوطنية فى 
أوكرانيا وفصل آوكرانيا ذاتها عن محيطها الروسى فى جراحة سياسية خطيرة 
تهدد استقرار أوروبا كلها. ولم يتردد نائب الرئيس الأمريكى جوبايدن فى أن 
يقول إن آمريكا لن تسمح لروسيا بإعادة رسم خريطة آوروبا. 

وكتب كارل جريشام رئيس إحدى منظمات نشر الديمقراطية الأمريكية فى ۲١٠۲‏ يقول 
إن آوكرانيا هى آكبر جائزة فازت بها آمريكا فى الصراع مع روسيا. واعترف بأن 
منظمتي فريدم هاوس وإنداومنت للديمقراطية هى التى آشرفت على إطلاق ثورة 
الورود فى جورجيا فى ۲٠٠۲‏ والثورة البرتقالية فی آوكرانيا فى ۲٠٠٠‏ وثورات الربيع 
العربى فى تونس ومصر وليبيا وسوريا ويبدو آن الحرب الباردة لم تنته مطلقا. 
ويتساءل البعض عن السر الذى يمكننا من خلاله فهم واستيعاب السياسة 
الخارجية الأمريكية وأهدافها ويقول ويليام بلوم إنه فى الواقع لا يوجد سر أو 
ا ااا و ا و و و ا 
سبطرتها غلى لمال شى الوسائل .جما فن دلفة. قرة السلا 


السجل الأسود 

والسجل الأسود للسياسة الأمريكية.. يفضح الوجه القبيح للولايات المتحدة.. 
الت تدخلت بالنمبات السرية:. واخيانا مالحرت وفقو المتلاع عير نظ 
الك فى أكتر هن ٠ة‏ وول حول العالة: مق لجرب الغالعة افاة و جت 
ا ا ا ا 
مضو بات ال خا مو اها ع ا 

ولم تتردد آمريكا فى التدخل سرا ومن وراء الكواليس لتزييف وتغيير نتائج 
الانشابات الد مشا طة هى أك هن ٠٠‏ دولة 

ولم تتردد أمريكا والمخابرات الأمريكية فى التخطيط لقتل واغتيال أكثر من ٠١‏ 
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ريسا وزعيما سن قادة وزغماء الخركات وال كوسات الوطنة حول الغاله»: 
ومنهم الرئيس جمال عبدالناصر وذات يوم سوف يتم فى واشنطن كشف الأوراق 
الوا لو ا ی ا 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. وحتى اليوم قامت أمريكا بالحرب والتدخل 
العسكرى فى عشرين دولة.. مما آدى مصرع ملايين الأبرياء فى كوريا وفيتنام 
واااو ر 

وأصبحت السياسة الأمريكية موضع كراهية واحتقار بين مختلف دول العالم 
الثالث.. وحتى بين الدول الحليفة لأمريكا فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.. 
وحتى بريطانيا .. الذيل الأبدى للإمبراطورية الأمريكية. 


بين الكراهية والخوف 
وذات يوم .. قال أ حد فياصرة روما ۰۰ دع آعداءنا یکرهونٽنا.. ما داموا بخافوننا)!! 
وبعد صمت الرأى العام العربى على جرائم الغزو الأمريكى لأفغانستان 
والعراق.. قال جيمس ويلزى مدير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية.. إن 
الأمريكيين بالعودة لقراءة المؤلفات الشيطانية لفيلسوف السياسة فى كل 
العصور.. الإيطالى نيكولو ماكيافيللى. 
وتقول هيلارى كلينتون فى مذكراتها .. إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا هائلة 
على الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. حتى أذعن للقبول بالتنازل عن الرئاسة بعد 
ثورة Y0‏ نایر ۲۰۱۱١‏ ورغم آن مصر.. کانت تبدو على شفا حفرة من الاضطرابات 
والفوضى قبل الثورة بسبب غضب المواطن من دولة حسنى مبارك.. فإن آمريكا لم 
تكن تهتم بمصلحة المواطن المصرى.. بقدر اهتمامها بأن تؤدى الثورة فى مصر إلى 
مهرد ال اماب اة ا د ف كلف الورك اة ال وف 
جماعة الإخوان الإرهابية.. العميل القديم لأمريكا.. وانحازت أمريكا مصالحها مع 
الإإخوان.. ومازالت تقدم الدعم والتمويل للجماعة حتى الآن.. عبر القنوات السرية 
العربية والأوروبية والتركية.. والأمريكية المؤامرة رهيبة. 
وحين تكون الجائزة هى مصر.. يمكن لأمريكا أن تتحالف مع شياطين الجماعة 
وشياطين الإرهاب فى كل مكان.. وهذا هو المعنى الحقيقى لحروب الأشباح.. 
التى تديرها أمريكا فى العالم العربى. 
إن صمود مصر الطويل فى هذه المعركة.. هو مفتاح النصر بإذن الله. 
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المؤامرة على مصر.. حصار اقتصادى غير معان 


خر توا حه تات وة كر دف تخد مهل الت دالو 
الوطنية.. والمنطقة العربية بكاملها.. لم يعد هناك وقت آو فرص يمكن آن 
تضيع.. لم يبق لدينا سوى نوافذ الأمل.. المعلقة بقوة الإرادة الوطنية.. وبسواعد 
أل رال ب وو ا لفو ا فك و ف و اقزر ارط تى رات 
معانى وقيمة الجهد والعرق والدم.. وسعة الصدر والصبر. 

الصحافة الأمريكية والبريطانية.. والإسرائيلية.. تنشر الأكاذيب والمعلومات 
القلرطة غم ا ره سق الأطد ان الترضد وال كان الحمخفين فى 
لندن.. فى دهاء وخبث.. وهم يقولون.. كيف يمكن لمصر آن تعميد بناء 
اقتصادها.. فى عصر الإرهاب والفوضى الشاملة فى الشرق الأوسط والعالم 
لفرت 15 

كيف يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسى.. آن يحقق حلم مصر الكبير.. القوة 
الإقليمية العربية والإفريقية الأولى؟! بل وهناك من يتساءلون صراحة: هل 
الرئيس السيسى يريد اختراع زمن عبدالناصرة! 

وتتساءل الصحافة الأمريكية والأوروبية صراحة.. كيف يمكن للرئيس عبدالفتاح 
السيسى أن يحقق مشروعه القومى لمصر.. فى زمن الأزمات العالمية الاقتصادية 
والسياسية.. التى لم يسبق لها مثيل؟! 

ورک ت ا ار فاا فة ا فكوا ف فا زو اة اراك اة 
والإقليمية.. ضد وجود واستقرار دول العالم العربى.. وأكدت أن العالم فى 
العصر الجديد.. تشابكت فيه المصالح وتصارعت.. ولابد أن تتغير خريطة 
العالم العربى.. بما يعكس صراع المصالح الرهيب القادم فى القرن الحادى 
والعشرين.. بين الإمبراطورية الأمريكية.. ومنها أوروبا من جهة.. والصين 
الفا دة فعا روا الى تطاول العو دة فن ها أ خر 5 
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لم يعد للعرب وجود سياسى حقيقى فى هذا الصراع.. إن كانت آراضيهم 
الواسعة.. قد أصبحت هى الساحة المفتوحة لهذه الصراعات.. فى هذا المناخ 
السام من الطبيعى أن يختفى الوجود الجغرافى لدول عربية كبرى كانت ملء 
السمع والبصر.. مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن.. وفى النهاية وجدنا هنرى 
كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق يقول: إن هذه الدول.. توقفت عن 
الوجود.. أو أصبحت عاجزة عن العمل. 


هذا هو التحدى 
إن التحدى التاريخى الأكبر الذى يواجه مصر حالياً هو أن تتمكن من إعادة بناء 
كاتا واقتة ادها هى ومن الا رمات اة وا لا هرات اة والاة: 
والصرا عات المفتوخة الت تشعارض فيها المهتالح. حى بين الحلفاء فى آمرنكا 
وآوروبا وإسرائيل وتركيا. 
وقد تابعت الصحافة العالمية رحلة الرئيس السيسى الآسيوية.. ساعة بساعة 
تقريباً.. وهم يقولون إن الرئيس المصرى الصاعد.. يريد اختراع المعجزة 
الاقتصادية فى اليابان وكوريا الجنوبية.. داخل مصر.. بل ويريد توطين 
التكنولوجيا ورءوس الأموال.. فى شرايين الاقتصاد الوطنى لمصر.. وسط هذا 
الجحيم اللا نهائى للإرهاب والفوضى فى العالم العربى. 
تخ و فاا بحو ا معن ا 
عصابات الإرهاب والفوضى.. باعتبار آن ذلك آتاح لدولة إقليمية مثل تركيا.. 
تعيد فتح ملفات آطماعها القديمة فى سوريا والعراق.. باعتبار آن حلب.. 
آو يجب آن تعود تركية.. كما آن الموصل وكركوك.. آراض تركية قديمة.. من 
هنا.. فتحت تركيا حدودها واسعة آمام عصابات الإرهاب القادمة من ۸٠‏ دولة.. 
حیث دخلت إلى آعماق آراضی سوریا والعراق.. حتی آوشکت دولتان من کبری 
الدول العربية على الاختفاء التام. 
ويقول البروفيسور الآمريكى جيمس بيتراس إن حروب الإرهاب والفوضى التى 
قاح البالم افر ليست لفزا غامضاء لأا ماهر كبري خطط لها 
الولايات المتحدة.. مع دول الاتحاد الأوروبى.. بالتعاون مع تركيا وقطر وآخرين 
بالخليج. وكشفت الملفات السرية لوزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا.. أن جنرالات 
البنتاجون.. اعتبروا آن ظهور تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا.. تم 
بتخطيط واسع للقيادة المركزية الأمريكية.. التى رأت فى هذا التنظيم لإرهابى 
المتوحش.. القوة الشيطانية التى يمكنها أن تسقط دولة بشار الأسد فى دمشق 
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التسامح مع قطر 
وهى الحروب السرية القذرة التى تستهدف إسقاط الدول وتصفية وجود 
الشعوب. 
الإرهابی.. لا یشکل تهدیدا.. لوجود آمریکا وآوروبا.. وإن کان یھدد وجود بعض 
الدول العربية.. وطالبت المجلة.. بمعالجة القضية.. باعتبارها أزمة عربية أولا. 


Ns AS O e AEE 
اة هى اكه العو ل هو اكه اة خصو ك‎ 
جماعة الشيطان الإرهابية ومازالت الصحف الأوروبية المعتدلة فى روما‎ 
ازن تخد هن العهافات ارغان فة ارهاب الى دكت الى‎ 
الشعية فى مصر ال التخالت ف القرات السلة السردة ي صنت برها‎ 
۲١٠٣وينوي من آعظم أيام مصر فى العصر الحديث كله.. هو يوم الثلاثين من‎ 
حين وقف الشعب والقوات المسلحة ضد المشروع الإرهابى الفوضوى لجماعة‎ 
الإخوان فى مصر.‎ 

وذكرت صحيفة إيطالية منذ آيام أن احتفاظ مصر.. بقوات مسلحة وطنية 
وقوية.. كتب لها النجاة.. من مخططات ومؤامرات شياطين الإرهاب 
والفوضى فى الشرق الأوسط.. ومراكز قياداتهم.. فى تركيا وقطر ولندن.. 
وحتى فى واشنطن.. وفى عواصم آوروبية آخرى هادئة.. هدوء شياطين اللهب 
والفحم!! 

ويبدو آن الذين فشلوا فى هزيمة مصر بالاإرهاب والفوضى.. يريدون.. إلحاق 
الهزيمة بمصر اقتصاديا.. بأساليب قذرة قديمة للحروب السرية.. وبتوجيه 
الضرياتالقاسية تحت ألخرام.: كما حدت قى جادت إسقاط طائرة اركاب 
الوه ق ا ركان لمو جو دو ر ماف الاخ ى هضر 
الى فكل ١‏ نخ الل الع واد مار در وة يون 
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الوجه القبيح 

وذات يوم.. سوف ينكشف الوجه القبيح لجهاز المخابرات البریطانی "إم۔ آى 
سيكس" فى حادث إسقاط الطائرة الروسية.. ولم تكن صدهة أن يدعى ديفيد 
کامیرون رئيس الوزراء البريطانى.. آن لديه معلومات آكثر عن سقوط الطائرة 
فی حادٿ إرهابی. 

E E‏ خر ك اة وا اة اتتا ر داف 
الدائةء فنا مضت السيات وح البو مو ون هراض هدا الجضار 
السام الأساسية.. عزوف الاستثمارات ورعوس الأموال العالمية عن التدفق إلى 
ضرا رغه فا قامهرة محر هن إماح ات وا هة و اة ف اهمها 
AEE AEA‏ 
واسعة للمؤسسات والشركات التابعة للقطاغ.. فيما يشبه التصفية النهائية.. 
وتغيرت القوانين فى مختلف العصور.. بما يجعل من مصر سوقا مفتوحة فعلا 
ذف :او اك وا وها 


فريق الأحلام 
وذات يوم وصفت مجلة نيوزويك الأمريكية وزراء المجموعة الاقتصادية فى 
حكومة الرئيس الأسبق مبارك الأخيرة.. د. محمود محيى الدين ويوسف بطرس 
ورشيد محمد رشيد بآنهم فريق الأحلام.. القادر على صنع واختراع آليات 
اقتصاد السوق فى مصر.. وبعدها بأسابيع فوجىء العالم بآليات ثورة ۲١‏ يناير 
١‏ وتحولات الرييع العريى الكبرى.. وما تلاها من الانتشار الواسع لحروب 
الإرهاب والفوضى فى العالم العريى. 
ويتحدث خيراء البتنك الدولى وصندوق النقد الدولى عن أسطورة تدفق 
الاستثمارات والتكنولوجيا.. باعتبارها قراراً اها .. يتم اتخاذہ ولا فی 
الكواليس السرية لمؤسسات المال والأعمال الكبرى فى نيويورك وواشنطن.. 
وسویسرا. 
ويؤكد بعض الخبراء آن عمليات نقل التكنولوجيا بالذات تتم بحسابات دقيقة 
للغابة:. بدلیل. آن آمرنكا: سامخت ع انتعاش الاستتارات فن تركيا على 
مدى عشر سنوات مضت .. لكنها رفضت تزويد تركيا بتكنولوجيا صناعة 
الطائرات المقاتلة.. أو حتى صواريخ باتريوت. 
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۰ ۰۰ 8 ۰*۰ % ٤ 

أحداث صعيرة.. ونداءات كبيرة 
إتنا ندرى.. مثلا أن حادث مصرع الشاب الإيطالى ريجينى.. وما فيه من أسرار وألغاز.. 
ند هافك ان اة تل افا اال فن نطف الا اة اة 
بالبحر المتوسط.. وشركة إنبى.. تكاد تكون تابعة للدولة الإيطالية. 
الأجنبية والإرهابية القذرة فى هذا الحادث المأساوى. 
كل هذا يعنى آن الهدف الحقيقى للضغوط التى تتعرض لها مصر.. ودول عربية 
كثيرة فى ضرورة القيام بإصلاحات اقتضادية.. لا شستهدف فى الواقم:. سوى 
الاير اطووىة الأهر ية اليم على الفالم الترين > ل تخرف الركهة :ول 
يكترث لدماء ودموع ملايين الضحايا.. فى سوريا والعراق وليبيا. 


** «۰ ۰۰ 


استراتيجية قديمة 
ويبدو آن استراتيجية خنق مصر اقتصاديا قديمة جدا.. ولن نتحدث عن سنوات 
الحصار الاقتصادى طوال عصرى السادات ومبارك.. حين كانت تحصل مصر 
على المساعدات والمنح.. وتتعرض لا بشبه الحرمان التام من الاستثمارات 
الواسعة ومشروعات نقل التكتولوجيا الجديدة.. فى عصر ما بعد الصناعة. 
هناك بوضوح من يريدون لمصر آن تبقى تحت حصار الإرهاب.. فى ليبيا وسيناء 
وسوريا.. بالإضافة إلى حصار نقص الموارد الوطنية.. ومؤامرات خفض آسعار 
البترول.. بهدف إجبار دول الخليج العربى على الإحجام عن تقديم الدعم المالى 
الصتن فى هده لووف الححة: 
و a a a‏ ت REE‏ 
زان ره ت ك ران را الال اة ال رة موف ا اة ف الط 
على موارد مصر من العملة الصعبة واختلاق آزمة مالية فى مصر. 

قصة >٥‏ عاماً 
ول ت ا فض فل م 8 عا امک ف قا ك اا هات 
الاه قامة افتكقاة السو اهاد ل ها اهو فل اكوا ها وف 
آلا هك الا هار اك عاب الى حبك ترحة افركا كي اقاان فاا 
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والصين وكوريا.. ولم تصل لمصر.. ببساطة لأن سيناريو المؤامرة يستهدف تركيع 
مصر.. وإسقاط الدولة الوطنية فيها بأى وسيلة.. بعد فشل مؤامرة جماعة 
الشيطان فى إسقاط مصر.. بالإرهاب والفوضى. 

وربما آسواً ما فى سيناريو المؤامرة على مصر.. آن المشروع الشيطانى لحصار 
فط تخد طا هرو عر اة و اة فى رل امار اه ا اتاق دة 
فى آسيا.. فى الهند والصين وماليزيا وكوريا وحتى إندونيسيا. 

وتحدثت الصحافة الإسرائيلية منذ آيام عن سيناريو شيطانى جديد يستهدف 
تبديد فرصة السنوات العشر المقبلة.. وحرمان مصر والدول العربية من 
الاو و 


الرحلة الأسيوية 
والمثير للدهشة أن يجرى الحديث عن ذلك.. بعد الخطاب التاريخى للرئيس 
عبدالفتاح السيسى... قبل جولته الآسيوية بساعات.. والذى تناول فيه 
استراتيجية مصر للتنمية المستدامة من ۲۰٠۱۸‏ وحتى .٠٠٠١‏ 
قد نقول بطمأنينة كاملة.. إن بناء مصر الاقتصادى هو أصعب امتحانات التاريخ 
التى يتعرض لها المصريون فى العصر الحديث.. ولن تفلت فرصة التقدم من 
المصربين هذه المرة.. مهما كانت العقبات والمؤامرات.. والمخاطر والتهديدات. 
لن تقرط عضر هى قرضة التقدم والتتمية: ٠‏ التاحة أمامتا حالياً.. تحت القيادة 
الوطنية الحكيمة للرئيس السيسى.. لأن حلم بناء مصر الاقتصادى.. ظل يراود 
المصريين فى العصر الحديث.. وريما ظل يراوغنا أيضا.. لكننا أصبحنا ندرك 
الحقائق من حولنا.. الإقليمية والعالمية.. ومن المؤكد آن نجاح مشروع الرئيس 
القومى لبناء مصر.. هو اللبنة الأولى فى إعادة بناء النظام الإقليمى العربى.. 
اللازمة لحماية المصالح والأمن القومى للشعوب العربية.. بعيدا عن مشروعات 
الهيمنة ونشر الفوضى ومؤامرات الإرهاب. 
ومهما كانت المؤامرات والأكاذيب.. ومحاولات الوقيعة بين مصر وأشقائها.. فإن 
مصر.. لا يمكنها التفريط فى عمقها العربى.. مشرقا ومغربا.. بحكم التاريخ 
والجغرافيا.. وضوابط الأمن القومى. 
ويشهد المراقبون حول العالم بآن مصر.. متفردة قوية وقادرة بما يكفى للانفتاح 
على العالم الخارجى.. شرقا وغربا.. بلا تمييز. 
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الدبلوماسية الخلاقة 
وربما كانت جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة فى كوريا واليابان.. من 
نماذج العمل الدبلوماسى والسياسى.. الذى جرى بدقة فى الحساب والآهداف.. 
انعكست قى النتائح الإيجابية المثمرة ويقولون فى طوكيو حاليا: إن الرتيس 
السيسى نجح فى إغراء كبريات شركات الصناعة والتكنولوجيا فى اليابان.. على 
إقامة نماذج كاملة من مصانعها فى مصر.. خصوصا فى مشروع إقليم قناة 
السويس.. الذى يمكن أن يكون أكبر منطقة صناعية حرة فى العالم.. بما فيها 
من موان ومطارات عالمية حديثة. 
ومن هنا جاءت النتائج الباهرة فيما تم التوقيع عليه من اتفاقات ومذكرة تفاهم 
مع المؤسسات والشركات اليابانية الكبرى.. تزيد قيمتها على ۱۸ مليار دولار. 
لكن المفاجاة فى بشائر التعاون القادم مع كوريا الجنوبية.. التى تؤكد آن 
الدبلوماسية الخلاقة الناعمة.. يمكنها تجاوز كل الأزمات مهما كانت.. أو 
دعونا.. نقول كل المؤامرات.. مهما كانت. لقد كان الرئيس واضحاً مع الشعب 
منذ اللحظة الأولى حين تولى المسئولية ا . حين قال إنه لن ينام.. ولن 
ينام المصريون.. حتى نبنى مصر البناء الذى يحقق أحلام المصريين والأجيال 
القادمة فى الحياة الحرة الكريمة. 


E E ET 
الإعلامية القذرة.. التى تستهدف إحباط معنويات الشعب.. دعونا نتحدث‎ 
يبصراحة أن الصحافة والإعلام الأمريكى والآوروبى.. یکره أن تبفى مصر‎ 
الاستثناء الوطنى الصامد.. فى وجه موجة الإرهاب والفوضى الأشرس فى‎ 
ERE E ga 
وتحدثت الصحف الأمريكية عن تبديد قوة مصر الناعمة فى مجالات الفنون‎ 
والآداب طوال عصر مبارك.. بعد غياب العمالقة.‎ 


مؤامرات وإغراءات 
ليس غريبا آن تتعرض مواهب القن الكبرى فى مصر لإغراءات المال.. حتى 


المستوى القومى العربى.. المؤامرة واسعة وشيطانية.. لكن مصر.. بالشعب 
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والقوات المسلحة.. قوية وقادرة على إحباط كل المؤامرات.. وتوفير المناخ 
الإيجابى اللازم.. لبناء الاقتصاد الوطنى.. فى مرحلة فارقة من التاريخ.. ومن 
الآن.. وحتى السنوات ال ٠١‏ المقبلة.. وسوف يتحقق حلم الرئيس السيسى وحلم 
المصريين فى بناء مصر.. ومضاعفة الدخل القومى ثلاث آو آربع مرات علی 
الأقل. 

وقد تحدث المراقبون بواقعية شديدة فى طوكيو وسول عن نجاح دبلوماسية 
السيسى فى تنويع اقتصاد مصر.. بالدخول فى علاقات شراكة استراتيجية 
واسعة مع روسيا والصين.. وهذا ما يجعل الشركات الكبرى فى آوروبا واليابان 
وگو ودا ی کلھ کا و زاء سضر حت تخد ها مانا لاست هار فى منطفة اة 
السويس التى آصبحت موضعا لسباق عالمى مفتوح بين الشركات الكبرى فى 
جميع مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والسفن. 

لن تؤثر فينا.. دعاوى الانهزام والانكفاء التى تتردد على أقلام ألسنة خبيثة.. 
مثل البريطانى ديفيد هيرست.. وأحاديثه السامة؛ لأن مثل هذه الأقلام التى 
إرادة الشعوب الحرة.. ومعلی فدرة الشعب الملصرى علی البتاء والتنمية.. وهده 
فرصة تاريخية.. يؤكد فيها العقل الملصرى قدرته على الإبداع الحضارى فى 
القرن الحادى والعشرين.. لن يجدى معنا مؤامرات من يريدون آن يطفدوا نور 
الشمس فی عیوننا.. حتی فی وضح النهار.. حتی لا نرى شياطين مؤامراتهم.. 
وسوف تحبا ضز داتما باذن: الله 
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جرانم الإرهاب.. حرمت دول وشعوب 
العالم من نظرة التفاؤل فى ۲١٠۷‏ 


يطوى عام ۲١٠١‏ صفحات أيامه الأخيرة.. على المشاهد الدموية المأساوية 
لجرائم الإرهاب حول العالم.. تتألم الدول والشعوب وهى تلهث وراء مشاهد 
انفجارات القنابل.. واغتيال الأبرياء. . من أنقرة وإسطنبول.. إلى برلين.. 
القاهرة.. والأردن.. فى قصة واحدة متكررة ة تضع دينا E‏ . مثل ا 
قفص الاتهام اا . باعتباره فى صدارة المخاطر التى تهدد السلام والاستقرار 
العالمى» آو هكذا نجدهم يقولون ويتحدثون فى آوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية.. عن الخوف من الإسلام.. أو الخوف من الإسلام المتطرف.. والفزع 
من الإرهاب.. ومن وجوه المسلمين والعرب!! 
.. ولم تكن مفاجآة فى ظل هذه الدراما السوداء آن تعلن إحدى دول شرق آوروبا 
سحب اعترافها بالإسلام.. كواحد من الأديان السماوية. 
لکن اذهل أن تكش تقارنر اللخانرات المركزة الأمرنكة أن ذولة غتربنة واخدة 
آنفقت أكثر من مليار دولار.. على مدارس الإسلام المتطرف» وتخريج وتجنيد 
الإرهابيين.. من أفغانستان. وباكستان. وإندونيسيا. وماليزيا.. وحتى كبرى 
عواصم أوروبا والولايات المتحدة.. التى تنتشر فيها مناهج خاصة بتربية 
الأطفال من لسغو لالتحا ت الانتخا رة لقتال والف عات افاس هة 
باسم الجهاد والشهادة فى سبيل دعوة إسلام لا يعرفنا ولا نعرفه. 

.. وفى الحساب الختامى والنهائى. . اتضح أن دولا. . مثل قطر. وأثرياء الخليج. 
رکا کد وکا حو کا فاك الان فن الد ك كا لا 
فاشلة لإسقاط بشار الأسد.. لكنهم على آى حال قد نجحوا فى تدمير سورياء 
وتشتيت الشعب السورى.. وهذا هو ما سوف يسجله لهم التاريخ. 
.. ويبدو أن عام ۲١٠١‏ يرفض أن يرحل.. دون أن يطرح علينا آسئلة قاسية.. 
لآنه من الواضح أن اغتيال السفير الروسى كارلوف فى تركيا.. لن يكون آخر 
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جرائم الإرهاب.. واتضح أن الدول التى فتحت أراضيها ومعسكرات جيوشها.. 
eS GA a E e e‏ .. قد بدآت تدفع 
الثمن.. وبدآت خناجر الإرهاب ترتد إلى صدورها.. كما يحدتث حاليا فی ترکیا 
- أردوغان.. التى وضعت نفسها فى أضعف المواقف الحرجة إقليمياً وعالمياً.. 
حتى أصبح النظام التركى المغلق فى حالة أزمة ا ت ا کا 
جديدة لجرائم الإرهاب. وبدآت نبوءات المخابرات الأمريكية تتحقق.. بتصاعد 
المخاوف من تأثير عواصف الإرهاب.. على دولة صغيرة مثل الآردن. 
هل هناك ما يدعو دول وشعوب العالم.. للتفاؤل بقدوم العام الجديد ۷٠۲۰؟!‏ 
من الواضح أن جرائم الإرهاب وإراقة الدماء.. قد سرقت من قلوب ووجوه 
البشر.. كل مشاعر التفاؤل والأمل فى عام .۲١٠۷‏ 
وأصبحت فضائح وفظائع العرب والمسلمين على كل لسان.. وفى كل مكان من 
العالم. 


تربية وحوش الإرهاب 
واستغل الإعلام الأمريكى. والأوروبى والصهيونى. بالطبيعة الفرصة.. لاتهام العرب.. 
وأثرياء الخليج وقطر بالتحديد.. بأنهم حين هبطت عليهم الثروات من السماء. 
أنفقوها بسخاء زائد على تربية وتسليح وتمويل وحوش الإرهاب فى جماعة الإخوان 
وتتظيم داعش وتنظيم القاعدة.. وجبهة اللصرة والجیش السورى الحر. 
ولم ت aE SL aS aS‏ . بأنهم عاشوا 
على آدوات ووسائل الحياة الحضارية الحديثة.. دون آن يشاركوا فى صنعها.. 
وإن كانوا يهددون السلام العالمى» وينشرون الإرهاب والفوضى فى سوريا 
والعراق ولیبیا والیمن.. وتعیش آوروبا حالیا.. فی وجه ا وقنابل الإرهاب 
وشحناته الناسفة. . ومازالت العاصمة الأمريكية واشنطن .. تتحسب لاحتمالات 
ومخاطر تكرار سيناريو هجمات ١١‏ سبتمبر الإرهابية فى ۲٠١١‏ ا حدث فیها 
فى شىء واحد.. هو تدمير العراق وسوريا وليبياء لكن الجريمة الأكبر.. كانت 
من صنع العرب. . الذين وضعوا س . أعظم رسالات السماء .. فى قفص 
الأتهام. آمام العالم كله بذلا من تشر الرسالة :يالام والشتامح والخه بين 
شعوب العالم.. وبدآوا بنظرون إلى آی عربی آو مسلم فى شوارع باريس وبرلين 
قد مدنا فول هدا هو لهاد الد ةن ع5 
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فى قطر وبين آثرياء الخليج العربى.. ووسط مشاعر الحزن لما جرى فى برلين 
مؤخرا.. قالت صحيفة فرنسية كبرى إنه يبدو أن آثرياء الخليج وقطر.. يلهثون 
وراء النزوات والنساء ومباهج المال والحياة.. بلا ى حسابات سياسية أو مواقف 
تستحق المراجعة. 

وتساءلت: من الذى يمكنه أن يراجع من فى قطر.. تلك الدويلة الصغيرة التی 
تعيش فى انتظار التعليمات القادمة.. من القنوات السرية لأجهزة المخابرات 
الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية. 

وفى النهاية يكتشف الجميع آن 'العدو الإيرانى' فى حالة صعود إقليمى ودولى 
لا يتوقف.. فى حين تتراجع دول الخليج.. وتقول صحيفة "المونيتور" الأمريكية: 
تراجعت آسعار البترول إلى آدنى مستوى منذ حرب الخليج الأولى.. وتعرضت 
المملكة إلى هزة اقتصادية.. تزامنت مع مستنقع الحرب الدائرة فى اليمن.. وما 
هو حصاد ۲۰17 فی الخليج. 


الرصاصات الأولى 

وقد توقف العالم أمام المشهد الدموى لاغتيال السفير الروسى كارلوف فى 
تركيا.. فى ذهول تام.. والكل يتساءل هل تكون الرصاصات الثمانی التى قتلت 
كارلوف.. هى الرصاصات الأولى فى الحرب العالمية الثالثة؟!! 

.. ا آحد یدری بالتحديد.. لکن من الواضح آن روسيا.. لا يوجد لديها ما 
يدفعها إلى المبالغة فى رد الفعل تجاه تركيا.. كما أن آنقرة لا تريد آن تخسر 
روسيا.. مع غياب التعاطف تجاه آردوغان فی آوروبا وآمريكا . 

ومع ذلك يقال إن جريمة اغتيال السفير الروسى فى آنقرة.. يمكن فى آى لحظة 
آن تتحول إلى دراما سياسية كبرى على مستوى العالم. 

ولا أحد يعلم حتى الآن ما دوافع القاتل الحقيقية.. ومن هم الذين يقفون وراءء؟! 
ادر ا[ لواد اا ال كن أ ها عة هة لضو ا اة ها 
تقف وراء الجريمة.. لأنها تعمرضت لهزيمة كاملة فى معركة تحرير حلب من 
الإرهاب.. وعلى آى حال فإنها ليست مجرد جريمة اغتيال.. ويدرك الروس 
جيدا ما يمكن أن يكون وراءها من خيوط مؤامرة مخابراتية كبرى.. لأن الصراع 
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جوا ا کي ال لكر ن ها وا ا کو کن 
واشنطن يتهمون الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأنه تسبب فى هزيمة أمريكا 
فی سوریا !! 


ويبدو أن جريمة اغتيال السفير الروسى.. تشبه قصة اغتيال الرئيس الأمريكى 
الراحل جون كيندى.. فقد اغتالت الشرطة الأمريكية من اغتال کیندی.. 
وضاعت الحقيقة إلى الأبد .. وتكرر السيناريو فى مشهد اغتيال السفير الروسى 
الدموى.. الذى استغرق دفائق معدودة من عمر الزمن.. لكن لها ما بعدها. 
ویژکد الخبراء فی واشنطن وباریس وحتی برلین آنه لا یوجد ما یبعث على 
الغارل قى سا الماك الكرتى والشرق الأوسط وط الات الا سةد لأا 
ووحوش الإرهاب الضارية التى تهدد الدنيا بأسرها بأسواً جرائم القتل وإراقة 
الدماء. 


صمود وكبرياء فى القاهرة 

عاصمة عربية كبرى واحدة تقف بقوة وصمود وكبرياء ضد آشباح الإرهاب 
الود و حر اة ال خي فعا نالفي فى القاه رة ارا ت 
لسري حول القيادة الوظتية للرتيش عبدالقتاح انى كى هود وشموغ 
واضح.. فى مواجهة مخاطر الإرهاب وتهديداته. 

ورغم مشاهد الأزمة الاقتصادية الصعبة.. فإن مصر تسعى بكل قوة لاقضاء 
على الإرهاب فى حرب شاملة تستهدف افتلاع الإرهاب من جذوره داخل مصر 
ورغم أن القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن القومى والشرطة تبدو فى 
طليعة الحرب المصرية ضد الإرهاب.. فإن الشعب المصرى كله يقف الآن ضد 
الإرهاب جما فت وعصاات وقول امراقبو ن إن هضر مرها اقيق نر 
حاسم على عصابات الإرهاب فى سيناء.. فى ظل مقدرة القوات المسلحة 
الملصرية على الانتشار الواسع والكثيف فى كل مكان من أرض سيناء.. خصوصاً 
فى مثلث رفح والشیخ زويد والعریش.. يبدو آن ۲۰۱۷ سيكون عام الانتصار على 
الإرهاب فى سيناء. 

وقد تمكنت أجهزة الأمن الوطنى والشرطة فى مصر من تحديد هوية الانتحارى 
القاتل فى جريمة انقجار الكنيسة البطرسية خلال ساعات قليلة جداً بما يؤكد 
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ليس فقط الكفاءة والمقدرة.. ولكن بما يژؤكد أن مصر قادرة على قطع رءوس كل 
آشباح الإرهاب السود قبل أن تهدد وادى النيل والدلتا بجرائمه الدموية. 

وكما هى التقاليد المصرية العريقة اكتشف العالم مدى قوة البنيان الصلب 
ال ار ها اا ت لر تة ادج ل حا عه 
وجوه المصريين فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.. باعتبارها توحى 
بانتماء موحد لشعب واحد.. ومن الصعب التمييز بين المسلمين والأقباط فى 
شوارع مدن وقری مصر.. بما يؤكد آن جرائم الإرهاب الشيطانى الخبيث فشلت 
فى الوقيعة بين آبناء الوطن الواحد ويبدو آن الوحدة الوطنية بين المصريين مثل 
آهرامات الجيزة تتحدى الزمن وكل مؤامرات وجرائم الإرهاب. 


أعراض أزمة 
ويعترق المراقبون بوجود محاولات لوضع مصر تحت الحصار الدائم لجرائم 
الإرهاب وأعراض الأزمة الاقتصادية الصعبة.. لكن التقارير الأخيرة للبنك 
الدولى وصندوق النقد تبشر بأن الاقتصاد المصرى يمكن آن يبدا مرحلة الخروج 
من نفق التباطؤ بسبب عجز الموازنة والمجز فى موارد العملة الصعبة.. 
خصوصا الدولار بدءا من العام المقبل ومن الخبراء فى بلومبرج من يؤكد آن 
۷ هو بداية الانطلاق والعبور الاقتصادى لمصر بدءا من منتصف العام 
القادم يمكن ملصر أن تبدأ حصاد النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح 
الاقتصادى وتصحيح الخلل المزمن فى الهياكل التمويلية للدولة.. سوف يتزامن 
ذلك مع بدء ضخ الغاز والبترول من الحقول الجديدة فى البحر المتوسط وشمال 
الدلتا والصحراء الغربية كما أن كل المؤشرات تؤكد أن الموسم السياحى فى 
اقتا اتحالى قى مضو فر اجاح خضصوضا سخ اترات عودة السياحة 
الروسية وانتعاش حركة الطيران بين موسكو والمنتجعات السياحية المصرية فى 
شرم الشيخ والغفردقة وحتى الأقصر وأسوان.. ولن تأتى أو تعود السياحة 
الروسية وحدها.. لكن سوف تجلب معها السياحة القادمة من أمريكا وأوروبا 
واليابان والصين وكوريا الجنوبية. 
ورغم الزيادة الفارهة أحياناً فى التضخم وارتفاع الأسعار.. فإن توقعات 
'فوكاس" متلا تؤكد أن معدل النمو السنوى للاقتصاد فى مصر سوف يرتفع 
بنسبة ۵,۲ فى ۲١٠۷‏ وسوف يواصل الارتفاع إلى معدلات £1 وريما ۷/ 
قبل ۲۰۲۱. 
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عام التعافى 
ويؤكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الجديد آن ۲۰٠۷‏ سيكون هو عام 
التعافى بالنسبة للاقتصاد المصرى ومع بدء الزيادة فى معدلات تدفق 
الاستثمارات ورءوس الأموال سوف تنخفض معدلات البطالة وعند نقطة ما.. 
سوف تحدث المفاجآة ويستقر سعر الجنيه عند الرقم المعقول اللائق فى مواجهة 
الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى. 
وا الات الا خت اعية التي وكا الرس اسي هن اللي وف 
تلعب دورا ا فى تبديد ومواجهة الآثار السلبية والاجتماعية لبعض برامج 
الإصلاح الاقتصادى القاسية. 
وكد الراق ن آن حاف الأرهات ر ضار الأ زات الاقتضادة له تف اتا 
آمام قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الانطلاق بمصر فى سماء الشرق 
الأوسط والعالم العربى وإفريقيا فقد تمكنت مصر بسلاسة سياسية ودبلوماسية 
من استعادة مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبری تقوم بدور سياسى رائد فى 
الاستقرار والأمن والسلام فى هذا الجزء من العالم. 
وقد تمكنت القوات المسلحة المصرية من تحقيق قفزة نوعية كبرى فى برامج 
ا و رب وهو الکن ن اودر اى بحي قق.. فيما بتعلق بالعقيدة 
الاستراتيجية والقدرات العملياتية الجديدة التى يتمتع بها الجيش المصرى. 


القوة الرئيسية 
وذکر ألیکس فيشمان المحرر العسكرى لصحيفة بديعوت حرونوت الإسرائيلية 
منك آيام أن القوات المسلحة المصرية تزداد فوة وأصبحت مصر من جديد القوة 
الرئيسية فى العالم العربى.. فى طموح إفليمى واضح للزعيم المصرى عبدالفتاح 
اي بحاول بکل جرأة ا ا آمن ٥‏ ف القومى جميع 
شو اا كثيرة a‏ المخاطر المعانة فی لهات e‏ 
وعصاباته. 

ون امراف فن اجوق تصن يود قور ت ا 
مناعة وإسرائيل فى إطار القيود المغروضة عليها فى معاهدة السلام لا تجد ما 
تفعله سوی آن ترتعد وترتجف فی صمت وهدوء تام ویوجد فی تل آبيب من 
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فة ومول اکس اا القراات الطاة ترك ى يرن 
الإسرائيليين كلما حصلت إسرائيل على منظومات الأسلحة الحديثة الروسية 
والشرنسة خصوها وار آ٠ ۴٠‏ ا اة للطانرات وال دراريج الت 
يتردد آن مصر حصلت منها على ثلاث كتائب ويقال فى موسكو إن مصر 
تتفاوض مع الروس للتعاقد على صواريخ آس- ٠٠١‏ الأكشثر تطورا. 

وتؤكد صحيفة يديعوت آحرونوت آن جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلى تعرضوا 
للصدمة حين تعاقدت مصر وتسلمت مؤخرا من فرنسا حاملتى الهليكوبتر من 
طرآز ميشترال وأطلقت :على الأولى اننم جمال عبد التاصر واسم آنوؤ ر الضاذات 
غل ازى ركان الأول كر أعةاد اف انل و الا خو هر اذى خاد الكترت 
ا کد فوا کو 

ف کا مر ی ا ا تیل کو ع 
قطع بحرية كبرى مثل حاملات طائرات الهليكوبتر؟ أعلن المصريون أنهم 
يخططون لتوفير الحماية لحقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط من خلال 
تشر شف الجسرال اأرلى فى دال اشكر هة وة مما مر 
ارا دن ماعن ها الوس ن ادل فوس هة اليسدرال آل خر في 
البحر الأحمر ومرة أآخرى ارتجفت إسرائيل فى صمت حين تعاقدت مصر مع 
روسيا للحصول على طائرات الهليكوبتر المتطورة من طراز كاسوف- ۲٠كا..‏ 
وه ااكرق فلن ارال 


وكانت الصدمة الأولى فى تل أبيب حين تعاقدت مصر مع فرنسا للحصول على 
٤‏ طائرة مقاتلة من طراز الرافال وهى من طائرات التكنولوجيا العالية وربما 
كانت ثانى أفضل طائرة مقاتلة فى العالم بعد طائرة رابتور أف- ۲۲ الأمريكية. 
ويؤكد تقرير معهد الآمن القومى الإسرائيلى أن مصر تعاقدت أيضا مع روسيا 
للحصول خلال ۲۰۱۷ على ٠١‏ طائرة مقاتلة من طراز ميج- ۲١‏ وهى أقرب 
الطائرات الروسية لمقاتلات الجيل الخامس الأمريكية وهو ما يؤكد أن الطائرات 
الجديدة التى تعاقدت عليها مصر سوف تؤدى إلى تقليص فجوة التفوق الجوى 
الإسرائيلى فى سماء الشرق الأوسط حتى بعد أن حصلت إسرائيل مؤخرا على 
آول طائرتين من طراز إف- ٠١‏ فى إطار صفقة تبلغ ٠١‏ طائرة سوف تحصل 
علیھا إسرائیل بمعدل ثمانی طائرات سنویا حتی ۲۰۲۲. 
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طراز فريم وهى جوهرة تكنولوجية متعددة المهام لا مثيل لها فى الآأساطيل 
البحرية فى الشرق الأوسط إلا الفرقاطة التى حصلت عليها المغرب من الطراز 


تسةه . 


الغواصات الألمانية 
وحصلت مصر منذ آيام على الغفواصة الألمانية الأولی من طراز يو- ٠٠۹‏ فى 
إطار صفقة تشمل ؛ غواصات يمكن أن تتضم للآسطول البحرى المصرى 
بالكامل فى آواخر ۲١۱۸‏ ويتردد آن مصر فى الطريق للتعاقد على غواصتين 
إضافيتين من هذا الطراز كما تقول الصحف الإسرائيلية. 
ورغم آن إسرائيل تتفاوض حاليا مع آلمانيا للحصول على ثلاث غواصات جديدة 
من طراز دولفين فإن جنرالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يؤكدون آنهم 
يشعرون بالقلق البالغ لأن البحرية المصرية أصبحت تتفوق بشكل حاسم على 
البحرية الإسرائيلية رغم وجود خمس غواصات حديثة حاليا فى الأسطول 
الإسرائيلى والسادسة فى الطريق. 
ويقول المراقبون العسكريون فى تل آبيب إن مشاعر القلق لدى جنرالات إسرائيل 
تجاه برامج الرئيس السيسى لإعادة تسليح الجيش المصرى لا تتعلق بالأوضاع 
الحالية لكنها تتعلق باحتمالات ومخاطر ما يمكن أن يحدث من تحولات 
وتهديدات مفاجئة على المدى المتوسط آو حتى البعيد. 


ثلاثة أسلحة 

ويتوقف الإسرائيليون آمام ثلاثة آسلحة حصلت عليها مصر مؤّخرا من روسيا 
وفرنسا هى أولا طائرات الرافال والميج- ٠١‏ وثانيا صواريخ أس- ٠٠١‏ الروسية 
وحاملتا الهليكوبتر من طراز ميسترال ويقولون إن طائرات الرافال والميج ٠١‏ تهدد 
التفوق الجوى الإسرائيلى فى سماء الشرق الأوسط حتى مع انضمام مقاتلات 
إف- ٠١‏ للطيران الإسرائيلى كما آن صواريخ آس- ٠٠١‏ المضادة للطائرات لن 
تسقط طائرات لا وجود لها لدى تنظيم داعش أو القاعدة أو حتى السودان وليبيا. 
ويقول آليكس فيشمان إن الاسلحة المصرية الجديدة تثير نوعا من القلق 
الصامت فى تل أبيب خصوصاً أنه لا يوجد سوى عدو واحد لمصر فى كل 
اوا ت الوا ك اة اة هو (شراشل: 


كناب الجفهورية 


ا ا مر ا ا ر ا ف مون وه 
ماه ةة ااا كن قرات الاج لمر اة عى طا را اة 
الإرهاب فى سيناء وآقامت مصر مؤخرا مطارين عسكريين فى قلب سيناء كما 
آل لر ا ت ات و ر ل ر ا و ر ره 
أحرونوت». 


مسروع فومی شامد 

وتؤكد كل المؤشرات أن مصر سوف تتمكن من التعافیى الاقتصادیى فى ۲١٠۱۷‏ 
العسكرية الصاعدة لمصر فى الحقائق الجديدة فى التوازن الإقليمى فى الشرق 
O EET‏ 
اللسيسى لديه برنامج ومشروع قومی شامل لإعادة بناء وتطوير القاعدة 
الاقتصادية لمصر من خلال سلسلة من المشروعات العملافة التى بدأها بقناة 
السويس الجديدة ومشروع المحطة النووية کی الضبعة. 

وبرنامج الرئيس السيسى لإعادة تسليح الجيش المصرى جزء من استراتيجيته 
التى تستهدف جعل مصر القوة الإقليمية الأولى فى العالم العربى وربما الشرق 
الأوسط وإفريقيا. 
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الطائرة والمؤامرة..(٠‏ 


مصر تلتزم بالحكمة وضبط النفس.. فى مواجهة موقف صعب.. ينطوى على 
مخاطر شديدة.. تستهدف الافتصاد والآمن القومى كله. 

هة ا فف الف اطا ا و ی ا 
والفتشنرين.. التى دف تعويضن آركان العالم العريى كله وإعادة ره 
خريطته .. لصالح المشروع الأمريكى.. للانفراد بالهيمنة والسيطرة على الخليج 
والشرق الأوسشط كله 

ولا شك فی أن eT‏ الهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم 
العربى.. يبدو ثقيلا.. .. وملوثا بدماء الأبرياء الذين يسقطون يوميا فی 
المذابح والمعارك e‏ تقوم بها عصابات الإرهاب المدعومة رسمياً من 
المخابرات الآمريكية.. فى سوريا والعراق وليبيا واليمن.. وحتى مصرا! 

الحكانة ليست قصة طائرة رگاب:: سقطت أو انفعرت فى سماء شتاء:: لكنها 
قصة.. دول وحكومات فى أوروبا والولايات المتحدة.. تريد تغيير خريطة العالم 
العربى.. لصالح المشروع الأمريكى الدعوى فى هذا الجزء من العالم ليست 
قصة سقوط طائرة ركاب.. بل قصة دول وحکومات فی آوروبا وآمریکا.. ترید 
أن تخترع للارهاب نصرا فى مصر أو على مصر.. ولو من عدم الوهم والأكاذيب 
والخداع.. بهدف إحداث هزة اقتصادية.. تأخذ أبعادا سياسية فى مصر. 

ومن قبل.. بدت أعراض المؤامرة الاقتصادية على مصر من خلال التلاعب 
بأسعار الدولار.. ويداً الصحفى الأمريكى ستيفين كوك بتحدث فجأة.. عن 
الانقلاب الخفى فى مصر. 

ليست قصة سقوط طائرة ركاب.. بل قصة من يتربصون بمصر.. لأنهم 
يرفضون الصعود السياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى.. فى سماء مصر.. 
ليكون نموذجا للزعيم العربى الوطنى الجديد.. الذى يلتف حوله الشعب.. ليعيد 
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آ نظو رة القعیب: والفائفة والدولة الو طت الرا فة اة الاستع هار ة رلا 
يخفى الكثيرون فى واشنطن ولندن وتل آبيب بالتحديد.. مشاعر الكراهية فى 
قلوبهم.. تجاه صورة مصر الجديدة.. بعد ثورة ۲١‏ يونيو ۲١٠١‏ والتخطيط 
للمشروعات القومية الكبرى والتتمية والتقدم.. ويوجد فى واشتطن.. من 
يضيقون بمصر.. ويخشون آن يتحول الرئيس السيسى إلى زعيم شعبى.. يرى 
فيه المصريون الوجه الجديد للوطنية المصرية فى القرن الجديد.. خصوصا آنه 
آصبح التجسيد الحى 'لعودة الوطن' وعودة مصر للمصريين.. بعد طول اغتراب 
منذ منتصف السبعينيات.. وحتى سقوط نظام الإخوان الإرهابى العميل» من هنا 
لوحت الصحافة الأمريكية موّخرا.. بنظرية الانقلاب الخفى فى مصر.. وكانت 
نقطة أو ضرية البداية. . هى الحرب على مصر بالدولار. . ثم جاءت قصة 
سقوط الطائرة الروسية.. التى يتم استغلالها حالياً فى الصحافة الأمريكية 
والبريطانية لأهداف سياسية.. تخدم المشروع البغيض للامبراطورية الأمريكية 
- البريطانية فى القرن الجديد. 


التراجع الأمريكى 
ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية.. تحاول الإفلات من أعراض التراجع 
السياسى والاقتصادى.. بتكثيف الضغط العسكرى والإرهاب فى العالم العربى 
خصوصا فى سوريا والعراق وليبيا.. وبريطانيا.. تسعى للصعود من جديد.. بعد 
أن تحدثت الصحف الأمريكية عن المملكة المتحدة باعتبارها قد قدمت استقالتها 
من نادى 'القوى الكبرى' فى العالم.. بعد آن تراجع دورها العالمى وانحسر إلى 
آدنی مستویى مؤخرا. 


البريق الصائع فى لندن 

ویحاول دیفید کامیرون رئيس وزراء بریطانیا.. آن یستعید شیئًا من بریق بلاده 
الدولى.. بالانفراد بالحديث عن قصة سقوط الطاثرة الروسية فى سيناء.. 
وادعاء أن المخابرات البريطانية.. انفردت بمعلومات لم تتوافر للآخرين. 

لن نتحدث عن لندن. العاصمة السياسية لجماعة الإخوان العميلة وتنظيمها 
الدولى.. ولن نتحدث عن جهاز المخابرات الخارجية البریطانی.. 'إم.آى سيكس' 
الذى ظلت الإمبراطورية البريطانية تنفى وجوده.. حتى منتصف القرن 
العشرين.. رغم أنه أقدم.. وأقذر أجهزة المخابرات فى العالم. 

اليوم تشترك المخابرات الأمريكية مع المخابرات البريطانية فى العملية الرهيبة 
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لتدمير سوريا والعراق وليبيا.. بتمويل جماعات الإرهاب.. وتقديم السلاح لها.. 
والآن أصبح المستشارون العسكريون الإنجليز والآمريكيون.. على خط المواجهة 
المباشر.. يقدمون السلاح.. والخطط العسكرية.. لعصابات الإرهاب فى سوريا 
والعراق وليبيا.. فى أقذر عملية سرية.. أصبحت فضيحة معلنة ومعترهًا بها 
رسمیا.. حتی من الرئیس الأمریكى باراك آوباما ومن وزير دفاعه آشتون کارتر. 
ومن الطبيعى.. أن نجد آن من يقدم الاستشارات العسكرية للجماعات 
الإرهابية.. يقدم لها ا المساعدة الفنية فى خطة إسقاط طائرة مدنية.. وإذا 
كانت الطائرة الروسية قد سقطت فى سيناء. PIER E‏ 
بريطانيا.. فيجوز أن نقول إن المخابرات البريطانية.. تعرف أكثر.. لأنها تتعاون 
آكثر مع جماعات الإرهاب.. وتورطت آكثر فى الجريمة بصورة آو آخرى.. وفى 
كل الأحوال» ليس من المستبعد أن تكون الأنامل الخفية للأّجهزة السرية 
الأمريكية والبريطانية.. وراء هذا النوع من الجرائم» وسجل هذه الأجهزة حافل 
وملوث بدماء الأبرياء من جميع الجنسيات!! 


E yy 
التفرمات و افر قات اة مك لاق ولتخ كاك وة‎ 
ال ر ی او اا و ا و و لے ا کی‎ 


مھ مھ جه 


Sok 
الأسود.. فى واشنطن ولندن.. التى تريد استغلال حادث عابر.. لسقوط‎ 
طائرة. . ليكون وسيلة. . لإاسقاط دولة. . وى دولة. . مصر. . أقدم وآول دولة فى‎ 
التاريخ. . مازالت للاستعمار الأمريكى والبريطانى. . آنياب وآظافر ومخالب‎ 
من حديد . . تسعى لتدمير العالم العريى اا ودا : . بكل أسلحة الدمار‎ 
الشامل الجديدة. . اللإرهاب. . أقذر حروب الجيل الرابع. . وهو الاختراع‎ 
الأمريكى الجديد فى فنون الحرب والقتال.. ضد الدول. . خصوصا فى العالم‎ 

الثالث. 
ومع ذلك.. تحدثت الصحافة الأمريكية مؤخراً.. عن قصة انفجار طائرة ركاب 
SNe ESTAS) EN EE‏ 
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انفجار خزانات الوقود 
ودارت أحاديث طويلة.. وتحدثت الصحافة الأمريكية عن سقوط الطائرة بعمل 
إرهابی. . وفی النهاية ويعد تحقيقات شافقة وطويلة.. اأكکتشف المحققون أن 
الطائرة انفجرت بسبب خلل فى الدوائر الكهربائية.. دى إلى اشتعال وانقجار 
خزانات الوقود بالطائرة!! 
وفی حادثة سقوط الطائرة الروسية فی سيناء افترضت المخابرات البريطانية.. 
وادعت أنها تعلم بان اشا لقنبلة.. دى لسقوط الطائرة.. وقالوا آنظناً إن 
تنظيم بيت المقدس الإرهابى.. الموالى لداعش.. يقف وراء الجريمة وظهر فيلب 
هاموند وزير الخارجية البريطانى.. فى واشنطن فجاة.. ليدعى مرة آخرى 
وجود خلل أمنى فى إجراءات الأمن فى مطار شرم الشيخ. 


وكان طبيعياً أن تفضب مصر.. لأنها تدرك أنه يوجد فى أمريكا وبعض عواصم 
آوروبا.. من يضيقون.. بصعود مصر.. وسط طوهفان السقوط والانهيار الممتد 
فى العالم العربى.. من العراق إلى سوريا واليمن وليبيا. 

ویآ ا در د و ا ر 
رك وافتزا في تهات انرز المرة بين فاد ات شط دأعش ك دوك 
الخلافة - من سيناء إلى سوريا.. وقالوا بالتحديد إن المدعو أبوأسامة المصرى 
EEE E a a‏ 


التهاتف باللهجة البريطادنية 
لكق الخبت و ار ا هة كا ن ادف اماف اطا رة كال الإت الت 
اتر كانت تن 6 ا نخ نة واللهة ارط ة4 لك اة 
لندن.. لم تتوقف آمام هذه الحقيقة كثيرا.. والسؤال: آلا يوجد فى ذلك.. اتهام 
لآأحد.. أو لجهاز ما.. فى دولة ما مثل مخابرات صاحبة الجلالة 'الإم آى 
ا 
كن مرا للدهفة أن كد عرزل فى ارات الأمرنكة أنه متاك هة 
1,۹ أن الطائر ة الروسية سقطت بشحنة ناسفة. ٠‏ تم وضعها بين الحقائب 
وربما كانت نوعية جديدة من المتفجرات.. التى لا يمكن رصدها بالأجهزة 
الالكروفة المرجردة فن الطازات: 
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ونقلت الصحافة العالمية عن آيمن المقدم.. رئيس فريق التحقيق المصرى فى 
حادث الطائرة أن تسجيلات الصندوق السود أكدت وجود ضوضاء فى الثانية 
الأخيرة داخل كابينة قيادة الطائرة.. وبذلك تكون كل السيناريوهات مطروحة.. 
لأننا لا نعرف بدقة ماذا حدت!! 

ووسط طوهان العداء وحتى الكراهية لمصر نكتشف أن الصحافة الإيطالية ا 
تؤكد أن الغرب الأمريكى الأوروبى يدرك مدى أهمية مصر الاستراتيجية 
وصمودها فى مواجهة طوفان الدول الفاشلة فى العالم العربى.. وآكدت صحف 
إسبانية آن زيارات الرئيس السيسى.. لعواصم العالم الكبرى.. تؤكد من جديد 
عودة مصر الدافّة للمجتمع الدولى.. لتحتل المكان اللائق بها بين دول العالم. 


ويبدو مثل هذا الاعتراف فى روما ومدريد.. مثل نقطة الضوء الشاردة.. وسط 
مواج الظلام والظلم.. القادم من واشنطن ولندن.. وتل أبيب. 

ومرة آخرى.. تظهر جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان فى الصورة فجاة.. رغم 
أنها لا يمكن أن تبقى ويكون لها وجود.. دون الحصول على التمويل الأوروبى 
والأمريكى.. وقد انغفمست فى العمل داخل هذه المنظمات وجوه مصرية 
معروقة.: وه تعلم أن مل هذه امنظمات: لبت إلا الخات التاعه ةا 
لالإمبراطورية الأمريكية. 


حرب التشهير بمصر 

وتستغل آلة الدعاية الآمريكية والأوروبية.. تقارير هذه المنظمات.. فى التشهير 
تة الول و وهات وعادة ما تكن خملات الفغامة والتق هنر هى 
'المقدمة الموسيقية" لإشهار أسلحة العقوبات.. وربما التدخل المسلح.. كما حدث 
فى ليبيا.. لكننا ضعاف البصر والبصيرة.. ولن نقول إننا ضعاف أمام الأموال 
السائلة القادمة بالعملة الصعبة من بنوك أوروبا وآمريكا.. حتى وإن جاءت من 
الششزده والتروبج و الد انتمارك فقه كان نيا للدهفة ان تظهر إتاسات 
وانتهاكات حقوق الإنسان بعد حادث الطائرة.. مع أن الأموال التى تحصل عليها 
منظمات حقوق الإنسان فى مصر لن تصنع من حروب الإرهاب الأمريكية 
والبريطانية القذرة فى العالم العربى.. شربات أو جاتوه! 

وبذلك يتآكد لنا آن الحملة الرهيبة ضد مصر فى هذه الأيام يتم فيها استخدام 


كناب الجفهورية 


جميع آنواع الأسلحة.. السياسية والاقتصادية والإرهابية ولأول مرة نرى من 
يحاولون استغلال الإرهاب.. لأهداف سياسية.. وهم فى الواقع يوفرون الغطاء 
السياسى للإرهاب.. ولجماعة الإرهاب والعصابات المتحالفة معها. 

وفى النهاية ظهر عضو بارز فى مجلس النواب الآمريكى.. ليؤكد أن أجهزة 
المخابرات الأمريكية.. لديها ما يشبه الإجماع على أن قنبلة انفجرت على متن 
الطائرة الروسية.. رغم آن الأدلة غير حاسمة أو نهائية! 

وقالت صحيفة صنداى تايمز البريطانية: إن المدعو أبوأسامة المصرى هو العقل 
المدبر للجريمة!! وهو زعيم تنظيم بيت المقدس الإرهابى.. الموالى لداعش. 


غیوم بین مصر وبریطادیا 
وبسرعة عادت الفيوم لتظلل العلاقات بين مصر وبريطانيا خصوصاً أن 
الصحافة البريطانية تؤكد أن حكومة لندن لم تتبادل ما لديها من معلومات مع 
خر ا ارك الف ي ان رانا ا غ ال مات هع 
ا کو ا رکا آ و ایال ااك حاو اتآ اة 
المخابرات الاشرائلى > اموسشاد = شمگن آنضا من آفتراطن مکالات واتصالات 
جرت بين قيادة داعش وتنظيم بيت المقدس.. حيث تبادلوا التهنئة بسقوط 
الطاترةا 
وبناء على ذلك اتخذ ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قراره.. بتعليق 
الرحلات الجوية البريطانية.. من وإلى شرم الشيخ. 
وبعد أريعة أيام من سقوط الطائرة.. قدمت أجهزة المخابرات الأمريكية 
والإسرائيلية والبريطانية تسجيلا غير موثوق فيه.. يظهر فيه المدعو آبوآسامة 
الملصرى.. وهو يقول: إننا بفضل الله أسقطنا الطائرة ولن نكشف عن خطة 
نسفها فى الوقت الحالى!! ويقال إن الحادث جاء فى الذكرى الأولى لإعلان ولاء 
تنظيم بيت المقدس الإرهابى.. لجماعة داعش!! 
وهكذا نكتشف آن المحققين من مصر وروسيا وآوروبا.. يحاولون فك لغز سقوط 
الطائرة فى عملية طويلة ومرهقة.. لكن أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية 
والإاسرائيلية اتفقت على أن الطائرة سقطت بشحنة ناسفة بين الحقائب ومرة 
آخرى يدعى فيلب هاموند وزير الخارجية البريطانى آن مصر لم يتوافر لديها 
فا لدی رظانا فن لتا تا 


ووسط أكوام وجبال الشائعات والتسريبات التى تنتشر حول العالم.. منذ سقوط 
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الطائرة.. ذكرت صحف عالمية.. أن الطائرة الروسية سقطت.. أثناء اشتراك 
الطاترات المقاتلة الأمريكية فى مناورات جوية واسعة فى شرقى البحر المتوسط 
واستبعدت الصحف بالتآكيد أن تكون الطائرة قد سقطت بصاروخ.. لكن هناك 
من يشيرون إلى احتمال أن تكون الطائرة قد تعرضت للإاسقاط .. بتكنولوجيا 
إلكترونية جديدة.. من إنتاج شركة منى ويل الأمريكية بالتعاون مع لوكهين 
مارثن.. يمكن من خلالها إقصاء الطيار الموجود داخل كابينة طائرات الركاب.. 
وتوجيه الطائرة. E PTE‏ . خارجی. . بحيث يتم خطفها 
إلكتروتيا:. أو إسشقاطها: 


شائعات بلا تهاية 

مدا آنا لاتا ت ق كه فوط اطا رة ال رة اة ن ا 
يثير الريبة والإزعاج هو محاولات آطراف دولية كبرى.. استغلال مثل هذا 
الحادث الطارئ.. والمتكرر فى مختلف أنحاء العالم.. لتحقيق أهداف سياسية 
ية خرصا فى هدا الح فن العا كيت اتشر بكار الفوكى 
والإرهاب.. بلا نهاية. 
وهناك من يتحدثون بصراحة فى واشنطن.. عن حادث سقوط أو إسقاط 
الطائرة الروسية.. باعتباره حادثاً يخدم الأهداف الأمريكية فى الشرق الأوسط 
بصفة عامة.. وفى سوريا بصفة خاصة. 
وت نكن ع ه اا و فظو ع اك وط الا 
باعتباره قد يكون وسيلة لردع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. بما يجعله 
يوقف التدخل العسكرى الروسى فى سوريا.. ولم تستبعد المصادر الأمريكية أن 
يتم استغلال الحادث لإرهاب مصرا! 
وهنا نقف أمام الحقاثق.. ففى النهاية قد تتعدد نظريات سقوط الطائرة.. لكن 
کل نوات ی ال وا کد من اكتالدن ا أن اتطاة ف هة 
لحدوث خلل ميكانيكى.. وإما أنها سقطت بانفجار قنبلة. 
واستبعد الخبراء نظرية إسقاط الطائرة بصاروخ.. لأنه لا يوجد دليل على 
إطلاق صواريخ.. ولا يوجد دليل على احتراق المحرك. 
وادعت واشنطن أن الأقمار الصناعية الأمريكية.. رصدت ضوءا حرارياً.. حول 

اا ت ا الو الو ق هال و 
وذكر خبير الطيران الآأمريكى بول بيفر.. أن ما رصدته الأقمار الصناعية 
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الأمريكية لا يقول لنا. .ما اذا ST RS‏ 
فضا سافن الركاتدخل فى معرك دة . داخل الطائرة 


ادعاء.. بلا أدلة 
لکن خخ تمل الان السياسى الأس دا لكك ا وهات قوط 
الطائرة.. لابد آن يتوقف آمام ڊ بعض الظواهر. فقد أعلن داعش مسثوليته عن 
أا الا وة ااافا م ف وا الخمكرق ك سا 
ونفت مصر ذلك ب دة و ات ان ا لامر ۶ کو ان کون د عا مو اعا 
السوداء.. التى تستهدف الإضرار بصناعة السياحة المصرية. 
ورغم أن المخابرات الأمريكية تشير إلى سقوط الطائرة بانفجار قنبلة.. فإنها 
تعترف بعدم وجود أدلة كافية تؤكد أن تنظيم داعش قد تمكن من إسقاط 
الا عا 

1 قيقة الموثقة 
وتبقى في النهاية الحقيقة المؤكدة بالوثائق الأمريكية الرسمية وهى أن تنظيم 
داعش الإرهابى. . من صلع المخابرات المركزية إلأمريكية. . وأن مهمته الأساسية 
اک کے ان كن رصا عكر وقادرة اة ال اة 
وتشترك المخابرات الأمريكية مع إدارة الدفاع الأمريكية فى تمويل تنظيم دولة الخلافة 
الاسلامية.. المعروف باسم داعش.. لیکون هو التتظيم الإرهابى القادر على إسقاط 
النظم العربية وإقامة النظام الإرهابى البديل فى آى آراض عربية يسيطر عليها . 
والمثير للدهشة أن تشترك المخابرات الأمريكية مع البنتاجون فى تمويل وتسليح 
تنظيم داعش.. مع آكثر من ٠١‏ منظمة إرهابية آخرى تعمل فى سوريا والعراق 
لمهمة تجنيد المتطوعين للجهاد فى صفوف داعش ومختلف العصابات الإرهابية 
مقابل إغراءات مالية وسياسية رهيبة!! 
وفی عصر أسالیب الآكاذيب والخداع الأمريكية والأوروبية.. لیس من المستبعد 
آن تكون خلايا إرهابية متحالفة مع واشنطن ولندن قد ارتكبت جريمة إرهابية 
أخری.. أو عملا آخر من عمال الحروب القدرة.. فيما بشبه رسالة تحدير 
لموسكو.. آو ربما رسالة استفزاز. 
وإن كانت الرسالة تبدو موجهة أيضاً مصر.. فى إطار اللعبة الكونية القذرة 
للسياسة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية. 
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زارا و ار ت ع اها نالرات ها مدقاو اتداء ف 
انرق الأ رط ت حول الاعات رالمات الإ عاعة: 


جبال الأكاذيب 
فى النهاية يكتشف العالم وجود أطنان وجبال من الأكاذيب والمعلومات الخاطة 
المضللة.. حول الجماعات والعصابات والخلايا الإرهابية.. بحيث لا نعرف أين توجد 
الحقيقة.. ببساطة لأن جماعة الإخوان وجميع العصابات الإرهابية المتحالفة معها.. 
تابعة مباشرة لجهاز المخابرات المركزية الأمريكية.. والمخابرات البريطانية.. فى 
تحالف مقدس مع جهاز الموساد الإسرائثيلى.. وبعض دول الناتو.. لكن المفاجأة.. هى 
التحالف الجديد بين تركيا وقطر.. الذى ليس له من هدف سوى إسقاط وتقسيم 
سوريا وتغيير خريطة المشرق العربى.. لصالح إسرائيل وتركيا وربما إيران. 
وليست هذه المرة الأولى.. التى يتم فيها استغلال حادث سقوط طائرة.. بسبب 
خلل فنى.. أو حتى قنبلة.. لأغراض سياسية.. ضد روسيا.. وصداقتها 
الصاعدة مع مصر. 
وتاريخ العمليات السرية الأمريكية القذرة حافل بالجرائم الرهيبة ويشتهر جهاز 
المخابرات المركزية الأمريكية بالانتهازية.. والقدرة على اقتاص الفرص.. 
والمرونة فى تنفيذ العمليات القذرة فى التوقيت المناسب. 
فى إطار هذه اللعبة القذرة.. يمكن لأمريكا أن تنفى الإرهاب.. أو تحذر من 
الإرهاب فى إطار ما يخدم آلة الدعاية والإعلام الأمريكية والآوروبية الجبارة.. 
وما تلقيه آمام آذان وعيون العالم من أنباء كاذبة ومعلومات خادعة ومضالة! 
وقد لا يصدق البعض أن ۸٠‏ من الأخبار التى تتردد فى صحف العالم وفى 
نشرات الأخبار.. ليست إلا أكاذيب ومحاولات خداع لا أساس لها.. صادرة عن 
غرف عمليات المخابرات الأمريكية فى واشنطن.. وحول العالم. 
لكن من الواضح أن الأجهزة السرية فى واشنطن ولندن وتل بيب آرادت أن 
تبعث برسالة سياسية وحشية هذه المرة.. إلى مصر وروسيا. 


سیداریو المؤامرة 
والسار و الجديةة لي مود رة مر امرف خصوهض ا 5ا و امان 
الصورة الكبرى للحقائق القائمة على الأرض.. ويبدو أن الحقيقة.. التى 
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يتجاهلها البعض.. هى أن الحرب تشتعل حالياً.. ولو بالوكالة.. بين القوى 
الكبرى.. فى سوريا وآوكرانيا والعراق وليبيا واليمن. 

ويتحدث الإعلام الأمريكى عن تدخل عسكرى روسى فى سورياء لكن فى 
التطبيق العملى على الأرض نكتشف أن روسيا تحارب تحالف أمريكا والناتو فى 
سوريا ٠.‏ الذى يدعم عصابات الإرهاب المنتشرة هناك من جميع الأنواع ومن 
جميع الجنسيات. 

ا ف دافا ات اة اة و غا کی کے سوا 
لتتضم إلى عصابات الإرهاب التى تحارب هناك.. مع قوات خاصة إسرائيلية 
وتركية. 

أصبحت المواجهة الروسية الأمريكية فى سوريا كاملة بجميع الأسلحة المباشرة 
وغير المباشرة والحروب بالوكالة الدائرة هناك.. فيها الكثير من ملامح المواجهة 
المباشرة بين القوى العظمى.. خصوصا حين تزدحم سماء سوريا بالطائرات 
الأمريكية والبريطانية - الفرنسية والتركية والإسرائيلية.. الحرب أصبحت الآن 
مفتوحة بين روسيا وآمريكا.. كما كان يحدث خلال الحرب الباردة بين موسكو 
وواشنطن.. مع الفارق فى آن المخاطر فى الحروب الجديدة تبدو عالية ورهيبة.. 
ويمكن آن يغرق فيها كوكب الأرض كله وحين يضاف إلى ذلك التوكر 
المتصاعد بين آمريكا والصين.. نكتشف أن خريطة الصراع الدولى امتدت إلى 
جميع أنحاء كوكب الأرض . 

RE‏ ا ت ق ا کر ھا اند 
يعنى شيا فى الواقع فى هذه الحرب الرهيبة التى يديرها ويخطط لها.. 
قيادات خفية.. فى كواليس الإمبراطورية الأمريكية البريطانية فى القرن 
الجديد. 


الرغبة فى العودة 
وهم يخططون لعودة الاستعمار من جديد.. بهدف الحرب والغزو والاحتلال 
NNN E EEN dag ESEN‏ 
مع تغفيير حدود آنظمة الحكم فى الدول وتشكل ثروات البترول فى الخليج 
وشمال إفريقيا.. مصدرا للاغراء يثير لعاب آطماع ذثاب الإمبراطورية فى 
واشتنطن ولندن. 
واتضح آن عصابات الإرهاب فى سوريا والعراق ليست إلا آرصدة استراتيجية.. 
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E‏ الإمبراطورية فى العصر الجديد. . وتبقی الحقائق .. وهی أنه اذا کانت 

روو د ی کک کے جر هاا ی . فان هذه الجريمة 
TD‏ الرد الأمريكى.. البريطانى.. البائس.. على الواقع 
السياسى الجديد فى مصر.. بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. الدى يسعى 
لبناء دولة وطنية.. تنحاز بشكل مطلق مصالح مصر الوطنية.. ومصالح العرب 
القومية.. وليس مصالح القوى العالمية. 


الرسالة وات 
وموسكو.. تلقت الرسالة.. وهى أن الحادث قد يكون هو الرد الآمريكى على 
التدخل العسكرى الروسى فى سوريا.. وحين تأتى الرسالة من داعش.. فهى فى 
الواقع قادمة من المخابرات المركزية الأمريكية. 

لكننا فى كل هذا الحديتث الطويل عن حادث سقوط الطائرة الروسية.. نكتشف 
أن الصحافة الأمريكية والبريطانية نت تتعمد استباق التحقيقات. . رغم آننا قد 
نفاجاً فى النهاية وبعد انتهاء التحقيقات.. ربما بعد عام آو آكثر أن الطاثرة 
المنكوبة قد سقطت بسيب خلل فنى واحتراق خزانات الوقود.. مثل طائرة 
تی .دبليو .إيه الأمريكية فی عام ۱۹۹٩‏ . 

لكن العمجيب فى اللعبة الدولية القذرة الجديدة.. آن نكتشف وجود من يريدون 
استغلال حادث عابر.. لسقوط طائثرة ركاب لتحقيق هدف كبير.. وأثير لدى 
أوساط الاستعمار الجديد فى واشنطن ولندن وتل آبيب.. هو النيل من استقرار 
وأمن مصر. . فى لحظة فارقة من التاريخ. . وفرييا. . سوف تتبدد کل سحب 
الظلام. . وتزول Ea‏ المصاحبة لسقوط الطائرة الروسية. . سوف تنقشع 
هذه القمة قرسا کل a‏ التاريخ والجغرافيا.. 
وهى مصر القوية. u‏ .. الراسخة.. تحت فيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيسى.. ومن حوله ومن خلفه.. ملايين المصريين.. مهما كانت المخاطر 
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٤‏ سیناریوهات للموامرة 
فى مأساة الطائرة الملصرية 


التاريخ.. يروى مسيرة الزمن.. ويحكى قصص وتجارب الشعوب.. وفى مصر.. 
يتحمل هذا الجيل مسئولية ثقيلة.. تفرض عليه ضرورة آن يصنع التاريخ 
الجديد لهذا الوطن.. فى هذا الىعصر الصعب.. المشحون بالصراعات 
والآزمات.. والمؤامرات.. والمخاطر والتهديدات. 

E SR AGS LESS ee 
الجغرافية.. والحضارية والإنسانية فى هذا العالم. فد نهتز أآمام حادثة..‎ 
و حتى فاجعة.. لكننا لا ننهزم.. وتكمن القوة الحقيقية للدول والشعوب‎ 
العظيمة.. مل مصر.. فی القدرة على الثيات والصمود.. واحتواء‎ 
الحوادث والمفاجآت.. ودروس التاريخ.. تفرض علينا.. ضرورة الاستعداد‎ 
ځا هو قادم.. مهما كانت الظروف والمفاجآت.. نعم .. لابد أن نتحسب لكل‎ 
ماهو غير متوقع.. أو غير منتظر.. لآن هدا هو ما يصنع الفارق‎ 
.. العظيم .. فی دولة کبری مثل مصر.. تدرك جیدا.. انها وطن .. مستهدف‎ 
بالمۇامرات والآزمات والصراعات.. وبجرائم الإرهاب.. وحروب الجيل‎ 
الراڊع.‎ 

O E TO 
آنواع الملصاعب.. لكن هذه التجارب والمصاعب.. هى التى توفر لنا.. الفرصة‎ 
الذهبية.. لصنع التاريخ والشعب.. بنفرد بصنع تاريخه فى هذا الزمن الصعب..‎ 
ولابد أن ندرك آذنا نعيش فى عالم. .يتم فيه صنع التاريخ.. ولابد أن تكون‎ 
مصر.. جزءا من هذا العالم.. وجزءا من تاریخ الحضارة فى القرن الحادى‎ 
والعشرين.. والأمم العظيمة.. تنفرد بالقدرة على صنع التاريخ.. رغم أنف‎ 
الظروف القاسية والصراعات الكبرى.. والمؤامرات التى لا تعرف الرحمة. إن‎ 
هذا الجيل من أبناء شعب مصر.. على موعد مع القدر والتاريخ.. فى ظل قيادة‎ 
وطنية.. للرئيس عبدالفتاح السيسى.. الذى يريد أن يقيم دعائم دولة السيادة‎ 
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والقرار الوطنى المستقل.. رغم مؤامرات دعاة الهيمنة.. ومؤلفیى جرائم 
الإرهاب.. وممولى جماعته وعصاباته. 

ورغم آن هنرى كيسنجر.. قال يوما إن الجغرافيا.. تصنع التاريخ.. وتقرر مصير 
الشيطانية.. O‏ .. حيث يتم تقسيم تقسيم العراق. . أو اقتطاع آجزاء 
من سوريا.. وليبيا.. بهدف تدمير الوطن العربى والإنسان العربى.. وهدم 
ووسط غلواء هذا المخطط الشيطانى الرهيب.. تفاجئنا الأحداث.. والجرائم 
وحتی الكوارٿث.. ومؤامرات سقوط أو حتى إسقاط طائرة ركاب مدنية. 


مصر.. ا تستسلم 

وتكمن المأساة. . فى أن مصر. . وجدت نفسها فجاة.. تحت حصار مؤامرات 
وجرائم الفوضى والإرهاب.. وحروب الجيل الرابع التى تستهدف تقويض بنيان 
الدول والشعوب.. وخلق فراغ جغرافى وسياسى واسع فى العالم العربى.. يخدم 
مشروع الإمبراطورية الأمريكية الجديدة.. للهيمنة والسيطرة فى القرن 
الجدنك.. ودقال حاليا فى واشتطن.: وبالذات فى أوساط المحافظين الحدد 
صراحة. . إن الولايات المتحدة الأمريكية. . هى الإمبراطورية التى لا تغيب عنها 
الكفن ا : . بعد أن امتد نفوذها. . من واشنطن فى أمريكا الشمالية. لئ 
قلب أوروبا.. حتى حدود روسيا.. ومن العالم العربى والشرق الأوسط الكبير.. 
خت الان وكا الخ هة وا ست رالا 

ویبدو أن بقاء الدولة الوطنية فى مصر. . يثير القلق وحتى الذعر. . فی اوساط 
اللخطط الأمريكى. . للهيمنة على العالم. . خصوصا بعد أن وضع المحافظون 
الجدد فى اليمين الأمريكى.. برنامج العمل السياسى.. الذى لابد أن يلتزم به 
الرئيس الأمريكى القادم للبيت الأبيض فى العمشرين من يناير ۲١٠۷‏ وذلك 
أم هيلارى كلينتون.. إنهم يمثلون صقور أمريكا.. أصحاب المصالح السياسية 
والصناعية الكبرى.. أو هو مشروع الصهيونية الأمريكية للقرن الجديد.. ويبدو 
أن حسم الصراع على العالم العربى.. لصالح مشروع الهيمنة الأمريكية.. هو 
الخطوة الآولى.. فى مشروع شيطانى رهيب. 
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المفاجاة.. أنهم يدركون.. أن دولة وطنية كبرى.. مثل مصر.. لا يمكن أن 
تسقط.. بمؤامرة سقوط.. آو إسقاط طائرة رکاب.. آو حتى طائرتين.. لكنهم 
يريدون فقط أن تبقى مصر.. فى حالة عزلة داخلية.. بعيدة عما يحدث فى 
محيطها العربى.. لتعيش تحت الحصار الدائم لأزمات الاقتصاد.. وجرائم 
الإرهاب والفوضى.. وتتعرض مصر.. للابتزاز الدائم.. بعدم احترام الحريات 
وحقوق الإنسان.. رغم كل ما يتعرض له الأمن القومى من مخاطر وتهديدات 
مباشرة.. وغير مباشرة. 


أکاذیب لندن 
وحين سقطت طائرة الركاب الروسية فى سيناء.. قالت الصحافة البريطانية: إن 
العلاقات بين مصر وروسيا.. لم تعد دافئة.. وحين سقطت طائرة مصر للطيران 
فاد هن ناركن م كرا أغر ف الا فة الفر فة ان فدات 
الصداقة بين الرئيسين.. عبدالفتاح السيسى وفرانسوا أولاند.. هى الهدف. 
وقد استيقظ العالم.. مع ساعات الصباح الأولى فى يوم ٠۹‏ مايو الماضى.. على 
أنباء سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس.. ومن اللحظة الأولى 
اء افا ماسر ها اد و كنت فط الطاتر دة قى ماه الشكر الوط 
العميقة.. قبل دخولها المجال الجوى لمصر بدقائق؟! 
حادث إرهابی.. أم خلل فنى.. وذهبت التوقعات والافتراضات بعيداً.. إلى حد.. 
اتهام إسرائيل بإسقاط الطائرة.. بصاروخ.. خلال مناورات جوية للطيران 
الإسرائيلى.. أو خلال تجارب للدفاع الجوى فى البحرية الإسرائيلية رغم أننا 
نعلم جیدا آن إسرائيل لا تريد مطلقاً آى أزمة مع مصر. 
لکن سيناريوهات سقوط أو إسقاط اتر مسوا لاط ران فو ا 
كا افق لاء وات ا قو ا ا ق :ا ا ف و ال ا 
أجسام بشرية بين فتات حطام الطائرة.. يوحى بحدوث انفجار.. أدى لإسقاط 
الطائرة. . وقد تم فعلا انتشال أشلاء بشرية صغيرة جدا. قا یر ای :ان 
الانفجار آدى إلى تمزيق الطائرة.. وتفتيتها تماما.. بما فيها ومن فيها . 
ومع ذلك لم يتم العثور على آي أآثر لمواد ناسفة أو قنابل بين حطام الطائرة 
حتى هذه اللحظة.. الجريمة الإرهابية.. ليست مستبعدة.. ولكن لا يوجد دليل 
عليها حتى الآن.. ولذلك قالوا إن الخلل الميكانيكى هو الأقرب.. ولكن لا يوجد 
دلیل . 
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بالصمت الطويل 

وییدو أن الحادث المفاجى.. قد نزع الصبر من الصدور والعقول.. وتحدثت أجهزة 
المخابرات الأمريكية.. عن ظاهرة الصمت الطويل الذى صاب أوساط عصابات 
الإرهاب.. فى جماعة الإخوان والقاعدة وداعش.. وتساءل الخبراء الأمريكيون.. 
فى خبث ودهاء.. وقالوا .. لماذا لم يسارع 'داعش' إلى الاعتراف بمسئوليته عن 
إسقاط طائرة مصر للطيران.. كما فعل فى حادث الطائرة الروسية؟! 

وقال خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن الصمت الطويل لتتظيم داعش 
وهذا يؤكد أن أدلة الهجوم أو الجريمة الإرهابية لم تعد قائمة.. أو لم تتوافر بعد!! 
ولا ینفی هؤلاءِ الخبراء أن عدم وجود تنظیم إرهابی يعلن مسئولیته عن الحادث.. 
لا يعنى استبعاد العمل الإرهابى.. خصوصا أننا قد لا نعرف سر سقوط طائرة 
مصر للطيران القادمة من باريس.. قبل شهور طويلة وربما سنوات عديدة قادمة.. 
لكنه سعار الإعلام والصحافة على استعجال النتائج والتحقيقات.. الذى يصل 
أحيانا إلى حد المتاجرة المفضوحة فى آلام عائلات الضحايا. 


حادث مأساوی 
لكن كل الأدلة والمؤشرات تؤكد أن طائرة مصر للطيران.. قد تعرضت لحادث 
مأساوى.. آدى إلى سقوطها فجاة. 
فقد ظلت الطائرة تحلق بصورة طبيعية على ارتفاع ۷ آلف قدم وبسرعة 11۳ 
ميلا فى الساعة.. حتى الثالثة و١۲‏ دقيقة من فجر يوم ۱١۹‏ مايو. 
وجاء انقطاع الاتصال المفاجى بالطائرة.. ليوحى بحدوث مأساة أو شىء ما 
مدمر.. أدى لسقوط الطائرة. المخابرات المركزية الأمريكية.. وخبراؤها.. لا 
يستبعدون.. انفجار قنبلة.. آو صاروخ آرض ۔ جو.. وإن كان الإرهابيون فى 
الشرق الأوسط.. لا يملكون صواريخ أرض . جو.. يمكنها الوصول إلى طائرات 
رکاب علی ارتفاع شاهق . 


هل هدت کال کک ا ا م ج الف ار ةة 
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وهناك من يقولون إن عصابات ومنظمات الاإرهاب.. ترفض الإعلان عن 
مسثوليتها عن سقوط الطاترة هذه المرة.. بهدف إخفاء أساليب إرهابية جديدة 
فی تکنولوجیا جرائم خطف ونسف الطائرات المدنية؟! هل هتاك جماعة 
ار و . معقدا. . ویستعصی على 
الحل أو الإجاية السريعة. اوتا أن حطام الطائرة سقط ھی المياه العميقة 
للبحر المتوسط.. ولن يتم الكشف عن أسرار سقوط الطائرة دون العتور على 
الصندوقين الأسودين. 


سيداريوهات جديدة 
لكن سيناريوهات ونظريات سقوط طائرة الركاب المصرية.. تجاوزت كل ما هو 
ارف اه کی اف ادى مو ا وف و فن وون اة 
إيرياص  ۲۲١‏ المصرية. . سقطت فى منطقة من شرقى البحر المتوسط . .. تزدحم 
ليس فقط بالطائرات المدنية والعسكرية.. لكنها تزدحم آنا بأعداد هائلة من 
طائرات الدرونز.. التى تحلق فى السماء دون طيار. 
ويجذر خبراء الاتحاد الدولى للنقل الجوى.. من أن الضدام المحختمل بين 
الطائرات المدنية.. وطاترات الدرونز التى تسير دون طيار.. من أكبر المخاطر 
التى تهدد الطيران المدنى فى السنوات الخيرة. 
فقد حدث تقدم هائل فى تكنولوجيا صناعة الدرونز.. حتى ازدحمت سماء 
البحر المتوسط بالطائرات العسكرية التى تحلق دون طيار.. رغم آنها تشكل آكبر 
خطر على سلامة الطيران المدنى فى هذه المنطقة.. والصدام بين ية طائرة 
للركاب.. وآية طائرة دون طيار.. يؤدى إلى كارثة مؤكدة.. لأن الصدام يمكن أن 
نخدت فى الاجا الا: 
Ea E BEE‏ الدولية للنقل الجوى مؤخراً. :أن الظاتزات 
التى تحلق دون طيار . الدرونز . تمثل تهديداً حقيقياً للسلامة الجوية وللطيران 
المدنی فى كل مكان. 
فقد انتشرت الطائرات دون طيار.. فى كل سماء.. فى كل مكان.. لأغراض 
عسكرية وتجارية.. رغم آنها يمكن آن تتسبب فى كوارث جوية.. لا يمكن 
بيا وان إن اترات الت لى وون مقار تا ا طف اراك 
الركا کي مقاط فو وو و و و ی ی ا 
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الاعات انا هدن هدو ا تحاط ر ال دة اعا فة فة انرن: 
وطاگرا تك الگا 2ة 


بلا قواعد 
وبالطبع لا يوجد حتى الآن قواعد تنظم حركة تحليق الطائرات دون طيار.. كما 
هي الحال بالنسبة للطائرات المدنية. 
زف تهرك ا لااك الد ف را و ۹0 ون ات اد 
والطاترا ت ا اة خان الو و رة ن هک اللات 
تفادت الطائرات المدنية الصدام المباشر.. بطائرات الدرونز بمعجزة من 
القدذرة::خصوضا أن قاف الطائرة الذنية النقيلة.. يضطر فجاة للقيام 
بمناورات حادة لتفادى الصدام بطائرات الدرونز التى تظهر فجاآة وعلى غير 
اا ر ا 
ولذلك.. فقرضت دولة مثل قرنسا. . حظراً على تحلیق طائرات الدرونز.. على 
ارتفاع أكثر من ٠١١‏ متراً.. خصوصاً قرب المطارات المدنية.. وذكرت مجلة 
لوبوان الفرنسية مؤخرا.. آن آية طائرة دون طيار.. يمكنها تدمير طائرة ركاب 
مدة ار فى توان مدرد مرد الام انار 


القرصة نة الإلكترونية 

المعروف آن طائثرات الدرونز.. تحلق دون طيارين فى سماءات العراق وسوريا.. 
والبحر المتوسط.. بصورة عشوائية.. متعددة الجنسيات.. الأمريكية والروسية.. 
والفرنسية والبريطانية.. والإسرائيلية.. وهى طائثرات يتم التحكم فيها عن بعد.. 
ويقال إن طائرات الدرونز الأمريكية تحلق فى باكستان وسوريا والبحر 
المتوسط.. رغم أنه يتم التحكم فيها عن بعد فى القواعد الجوية الموجودة داخل 
أراضى الولايات المتحدة على بعد آلاف الأميال.. وليس فى قطر أو تركيا أو 
الأاسطول السادس الأمريكى. فهل تاهت الحقيقة.. إلى حد أن نتصور أن طائرة 
مصر للطيران.. قد اصطدمت بطائرة مجهولة تسير دون طيار؟! 

ويبدو أن البعض.. لا يقتتع بسهولة بأن الألغاز الغامضة لسقوط طائرات الركاب 
المدنية.. تستعصى على الإجابات السريعة. 

لكن السيناريو الذى لم يتحدث عنه آحد بالتفصيل.. يتعلق بحروب السايبر.. 
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وإمكانية استهداف الطائرات المدنية بالفيروسات الإلكترونية.. التى يمكن 
إرسالها إلى آجهزة الملاحة الجوية فى طائرات الركاب.. بما يؤدى لحدوث 
انقلاب.. فى الأجهزة الإلكترونية الخاصة بقيادة الطائرة.. فتتم السيطرة على 
الطائرات المدنية عن بعد.. والانحراف بها عن مسارها المرسوم.. والسقوط بها 
فى أعماق البحر أو المحيط.. حيث تغرق.. ويغرق معها سر الجريمة إلى الأبد. 
وتحذر الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية من مخاطر القرصنة المعلوماتية" أو 
کیاکی ر ۲ه ل جو خف غا اة الا وات 
المدنية. 

وبعض من يطلقون عليهم 'الهاكرز سواء فى آجهزة المخابرات.. آو حتى 
الأقراد اوخن خماعاك الرهات. قان كرا يها لس كط على 
سلامة الطاثرات التى تحلق فى السماء.. ولكن على شبكات الكهرباء.. 
والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية. 

وقد تعرضت أجهزة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة فى البنتاجون لعمليات 
قرصنة شرسة من جانب الصين.. لم يدرك الأمريكيون أبعادها.. حتى حلقت 
فى سماء بكين.. طائرة مقاتلة صينية خفية من طراز ى ٠١‏ تشبه طائرة إف ‏ 
٠‏ الآمريكية.. وقد تردد سيناريو القرصنة المعلوماتية فى حادثة سقوط طائرة 
الركاب الروسية فى أكتوبر الماضى.. بعد أن انفردت المخابرات البريطانية.. 
بقصة الجريمة الإرهابية فى الحادثة. 


الاختطاف بالمعلومات 
ويقول باتريك كاى.. مدير الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية.. إن طائرات 
الركاب المدنية.. يمكن أن تتعرض لاقرصنة المعلوماتية.. وهى على الأرض.. أو 
حتى وهى تحلق فى السماء.. حيث تكون المخاطر عالية لا فرصة فيها للنجاة! 
ويؤكد كاى آنه يمكن اختراق أجهزة الملاحة الجوية الإلكترونية فى طائرات 
الركاب.. خلال دقائق معدودة.. من خلال نظام الرسائل الالكترونية لشركات 
الطيران.. المعروفة باسم شبكة "كار" الشهيرة.. خصوصا فى طائرات إيرباص.. 
ويمكن لفرق الهاكرز.. اختراق نظم السيطرة الإلكترونية على الطائرات. 

وفى إحدى تجارب تأمين النظم الإلكترونية فى الطائرات المدنية.. تمكن شاب 
من الهاكرز من اختراق نظم القيادة الجوية فى إحدى الطاثرات خلال ٠١‏ دقيقة 
فقط.. وهذا ما يكشف حجم الخطر الذى تتعرض له الطائرات المدنية.. من 
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خلال القرصنة الإلكترونية والمعلوماتية. . وهذه التكنولوجيا متوافرة ليس فقط 
لدی دول کبری.. مثل روسیا والصین. وکن ابا فى ماعات رفا 
وقطاات الجر التطة الح فى العم انال و الك ركة جيا فن تعن 
أجهزة المخابرات العالمية. 


لد ۰ د اة ® » 


وقد آصبحت سلطات E‏ الطيران المدنى تتحسب لثل هذا الخطر.. 

ا بعد أن تمكن واحد من ركاب إحدیى الطائرات من اختراق أجهزة 
الملاحة الجوية.. من خلال شاشة العرض السينمائى.. الموجودة فى مقعده داخل 
الطائرة.. واتضح أن شبكة عرض الأفلام لركاب الطائرة.. E AD‏ 
قيادة الطائرة.. وقد تمکن مھندس آمریکی یدعی کریس روبرتس فی آبریل 
0٥‏ من تحويل مسار إحدى الطائرات.. بعد اختراق نظام الملاحة الجوية 
2 و a‏ القيادة E‏ حدث ذلك وهو على الأرض!! 

طاثرة. .دائماً a‏ احتمال 3 تعرض ن الطائرة امملية ا معلوماتية 
وإلكترونية.. من بين الأسباب المطروحة للسقوط.. نعم القرصنة المعلوماتية ضد 
الطائرات المدنية واردة بشدة.. وهناك مذكرة أمريكية تحذر من خطر الحرب 
الإلكترونية ضد سلامة الطيران المدنى.. والمفاجاأة أن الكثير من توصيات هذه 
للذكرة طلخ را :لم يطل هة إلا ا لستولوق كن الملامة الخونة كى أمركا: 


ا 

ا ا ا ا 
للطيران.. وهى فى طريق العودة من باريس إلى القاهرة.. عمليات التحقيق 
سوف تدور حول الاحتمالات والنظريات.. حتی یتم العتور على الصندوق 
الأسود .. والأجزاء الرئيسية من حطام الطائرة. 

هکذا .. تتعدد السيناريوهات والنظريات فى قصة أو مأساة طائرة مصر للطيران.. 
من الخلل الميكانيكى.. إلى الجريمة الإرهابية. . إلى احتمال الصدام المفاجى 
طا دون طا ونل افرص ارو اا هو رون کان ا 
لدی أجهزة المخابرات العالمية.. ولم تتردد الصحافة العالمية فى الحديث عن 
احتمال إسقاطها بصاروخ.. ين الحقيقة من كل هذه النظريات والافتراضات؟! 
سؤال لن يجيب عنه إلا المحققون.. اليوم.. أو الغد.. أو بعد شهر أو ستوات. 


كناب الجفهورية 


ويبقى آن مصر.. وطن.. مستهدف.. بجرائم ومؤامرات الإرهاب والفوضى 
وحروب الجيل الرابع.. وهناك قوى عالمية.. وأجهزة سرية كبرى تسعى بكل قوة 
GA E ET E EEE OTE E E‏ 
الردسة: 

واليوم.. بدا الحديث فى واشتنطن عن مخاطر الإرهاب فى باريس وانتشار 
المتطرفين بين عمال الخدمات الأرضية فى المطارات المدنية الفرنسية.. 
خصوصا أن ۸ ألفاً منهم من العرب والمسلمين القادمين من دول المغرب 
العربى. وباريس مدينة تعيش على السياحة.. يزورها ٠‏ مليون سائح سنوياً. 
لكن هذا الجيل من آبناء شعب مصر.. يتحمل مسئولية ثقيلة فى صنع التاريخ 
الو تعر ها ال ااه مه ا اوت و 
لدا كك تكرن و رها ا خد كن اتاك اة ا 
والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.. كفيلة بصنع الفارق الحضارى» 
والظروف التاريخية الصعبة.. هى فرصة مصر وأبناء مصر.. لصنع التاريخ في 
القرن الجديد.. مع القيادة الوطنية.. للرئيس عبدالفتاح السيسى.. ودائما 
وأبدا.. تحيا مصر.. نعم.. سوف يصنع هذا الجيل وقيادته الوطنية.. تاريخاً 
جديدا.. مصر. 


كناب المفهورية f‏ 


المؤامرة على مصر.. التوقيت والأهداف 
واشنطن : صعود مصرالاقنصادی.. هدد التوازن الإقليمى مع إسرائيل 


مصر.. لم تعد تكتفى بأن تكون قوة إقليمية كبرى فى العالم العربى.. وحوض 
البحر المتوسط وإفريقيا.. لآن الرئيس عبدالفتاح السيسى.. يتطلع بقوة.. لضم 
مصر إلى قائمة دول الدرجة الأولى فى خريطة العالم. 

هذا عا دت هنة ا تة الأمركة والانخارة حالا و تتفت هدن هذا 
الجدل حول مصر إلى صحافة باريس وبرلين مؤخرا. 

وتساءلت الصحافة الإنجليزية والأمريكية.. حول هذه القضية المحورية فى 
الشرق الأوسط.. بما فيه من فوضى وإرهاب وأزمة سورية كبرى.. تكاد تعصف 
بالنظام الدولى كله.. وقالت الصحافة الأمريكية.. لصالح من.. يجب أن تصبح 
مصر.. قوة إقليمية كبرى.. ودولة من الدرجة الأولى فى خريطة العالم. 

ولم تتردد بعض الصحف فى آن تقول إن الرئيس السيسى.. يرى بوضوح آن 
فرصة تاريخية كبرى.. تعرض نفسها على مصر.. لتحقيق الانطلاق الاقتصادى 
والتكنولوجى.. فى هذا القرن الجديد.. رغم سحب الأزمة الاقتصادية.. التى 
تتراكم فى سماء مصر.. ومختلف دول العالم العربى.. وأوروبا.. وحتى أمريكا. 
واعترفت صحف آمريكية.. بأن صعود مصر الاقتصادى.. لم يكن يوما فى 
صالح التوازن الإقليمى فى الشرق الأوسط.. كما تريده واشنطن.. بالتحديد بين 
مصر وإسرائیل. 

وقد اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل بخشونة اقتصادية دائما مع 
مصر.. رغم الحديث الدائم عن المساعدات الأمريكية لمصر.. العسكرية والمدنية 
وحرصت واشنطن داتما.. على إغلاق أبواب أسواقها فى وجه الصادرات 
الملصرية.. حتى فى حقبة 'الربيع الاستراتيجى" بين آمريكا ومصر.. فى عصر 
الرئيس السادات.. وحتى طوال عصر مبارك. 

ولم يتم فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية إلا بشكل ضئيل جدا.. 


كناب الجفهورية 


ومن خلال طرف ثالث هو إسرائيل.. ومن المنطقى أن يترتب على غلق الأسواق.. 
آلا تتدفق الاستثمارات الأمريكية الحقيقية على مصر.. وبالطبع لم يتم نقل 
E E EEE E ARN‏ 

وکادت واشنطن تغلق كل الأبواب فى وجه مصر.. بعد ثورة ۲۰ يونيو ۲۰٠٣‏ لولا 
أن صانع القرار الآأمريكى أدرك أن خسارة الشراكة مع مصر.. يمكن آن تۇدى 
آجلا آو عاجلا إلى.. خروج آمريكى غير كريم من الشرق الأوسط كله. 
وق و و ا و ی و 
كاريزما الرئيس السيسى فى سماء مصر والعالم العربى.. وغضب الرئيس 
الأمريكى باراك أوباما بشدة من الدعم المالى العربى الخليجى لمصر.. لأنه دى 
فى النهاية إلى تآكل كل أدوات الضغوط الأمريكية على مصر.. وأخفق أوباما 
فى آن يتخذ قرارا بشأن مصر.. ولو حتى بالتعليق الجزئى للمساعدات 
العسكرية الأمريكية.. ولأول مرة يدرك صانع القرار الأمريكى أن مصر.. 
ج کا ق 
محاولات التدخل فى شئونها.. واتضح آن 'جمهورية الموز' التى تصور البعض فى 
واشنطن.. آنها موجودة فى القاهرة.. لم يعد لها وجود.. ولن يكون لها وجود 
مرة أآخرى. 

ولا يخفى البعض فى واشنطن ولندن.. أن الغرب الأمریکى الأوروبى.. يريد فى 
هذه الأيام.. محاسبة مصر.. وقيادتها الوطنية.. على ما حدث من تحولات 
وطنية كبرى خلال ثورة ٠١‏ يونيو.١٠١٠,‏ نعم يريدون الآن محاسبة مصر 
وقائدها.. على الثورة ومنجزاتها.. فى مصر والعالم العربى والهدف النهائى.. 
لهذا المخطط الأمريكى طويل المدى.. هو ضرورة أن يتم حرمان مصر.. من 
الفرصة التاريخية المتاحة أمامها.. لتحقيق الانطلاق الاقتصادى والتقدم.. بل 
وحرمان مصر من قيادتها الوطنية.. التی صعدت بتأیيد تاریخی لم يسبق له 
مثيل من جانب ملايين المصريين . 

لم يكن مثيرا للدهشة آن يتحدث رئيس البرلمان الإفريقى فى شرم الشيخ منذ 
أيام.. عن مصر.. بقيادة السيسى.. بأنها مصر التى تعود لأيام المجد القومى.. 
العربى والإفريقى.. فى عصر جمال عبدالناصر. 

من مصلحة من أن يتحقق لمصر إذن الانطلاق الاقتصادى والتكنولوجى.. الذى 
طال انتظاره.. من قرن إلى قرن؟! 

ليس من صالح الغرب الأمريكى الأوروبى.. بكل تأكيد.. خصوصا وسط طوفان 


الفوضى والإرهاب والثورات الملونة.. التى أطلقتها المخابرات المركزية الأمريكية 
والبريطانية.. فى المشرق العربى.. وفى ليبيا واليمن!! 


قبقة المؤامرة 
وهذا هو جوهر المؤامرة على مصر.. التى يحاول البعض آن ينفى وجودها.. 
بوازع العمالة للمؤامرة.. وآأحيانا بسبب انعدام القدرة على رؤية ما وراء 
الأحداث. 

ولا يخفى البعض فى واشنطن ولندن وجود رغبة جامحة فى كواليس الغرب 
السرية.. لإعادة اختراع الثورة والفوضى والإرهاب.. فى مصر بأى ثمن.. وبأى 
صورة.. ولهذا صدرت التحذيرات الغفامضة من سفارات أمريكا وبريطانيا 
وكندا.. من احتمالات حدوث عمليات إرهابية بالقاهرة يوم الأحد الماضى. 

وقد آثارت تحذيرات السفارات الأمريكية والبريطانية.. سخرية البعض فى الشارع 
الملصرى.. وقال المصريون من الواضح آن الأجهزة السرية الغربية.. تخطط لجرائم 
الإرهاب مع جماعة الخيانة والإرهاب.. لتسارع سفارات آمريكا وبريطانيا إلى 
التحذير من الجرائم.. قبل أن تحدث.. وجوه لا تمرف الخجل.. وأجهزة سرية 
أدمنت اختراع جماعة الخيانة والإرهاب.. كما اخترعت القاعدة وداعش وجبهة 
النصرة.. وكل مرتزفة الخيانة والإرهاب فى سوريا والعراق وليبيا. 


الهدف الكبير 

ويبدو واضحا أن مصر.. هى الهدف الكبير والنهائى لالإمبراطورية الأمريكية.. 
التى تخشى آن تغرب عنها شمس المجد فى القرن الجديد. 

ويعترف كبار قيادات المخابرات المركزية الأمريكية.. السابقون والحاليون بأن 
الوت اة م هدن هتاه ارات ور ف ا لحك فى الاه 
الي ا ا اك و کال ات ا هات والب 
وعصاباتها.. التى تتلقى المال والسلاح من المخابرات الأمريكية والبريطانية 
والإسرائيلية.. وعبر تركيا.. ودول خليجية كبرى.. ولم تكن مفاجأة آن يعترف 
ضابط كبير سابق بالمخابرات التركية بآن الرئیس الترکی آردوغان.. يحرص على 
استغلال تنظيم داعش الإرهابى.. لأسباب جيوسياسية.. تتعلق بأطماع تركيا فى 
أراضى سوريا والعراق.. واليوم ترفض تركيا سحب قواتها من الأراضى العراقية 
قرب الموصل.. كما فرضت سيطرتها على آجزاء من شمال سوريا. 


كناب الجفهورية 


أکاذیب بالتکنولوجیا 

وبالطبع.. ليس جديدا أن نعرف آن الإعلام الغربى يجيد فن صناعة الآكاذيب.. 
وتحويلها إلى حقائق لا تقبل الجدل خصوصاً فى هذا العصر.. 
ولآول مرة ترتفع أصوات صحفية أمريكية تدعى أن أهمية مصر الاستراتيجية 
فى الشرق الأوسط.. لا تكفى للحصول على الدعم الاقتصادى والاستتثمارات 
الأمريكية.. من هنا نکتشف أن جوهر المؤامرة الأمريكية صضد مصر.. یکمن فى 
حصار افتصادى غير معلن تعرضت له مصر.. منذ منتصف السبعينيات حتى 
اليوم.. وهذا هو ما أطلق عليه الخبير الاقتصادى الأمريكى "بلا كويل" اسم 
'الحرب بوسائل آخری' 

.. ولذلك وجدنا فى واشتطن ولندن من يتصورون.. عن حماقة آحيانا وعن حقد 
ا د و ا او اا غ وا و ا 
من شآنها أن توفر الفرصة للغرب الأمريكى والأوروبى أن يتخلص من ثورة ٠١‏ 
کے ا و 
تحققت حتى اليوم. 
ا ی لوا خا زات ضور ان کل الظررف 
مهيآة فى مصر.. لحدوث انفجار اجتماعى وسياسى جديد.. يفتح الأبواب لعودة 
تنظيم جماعة الخيانة والإرهاب إلى الشارع السياسى المصرى.. رغم أنف 
الك وفادتك اة 


ورغم آن خبراء التخطيط الاستراتيجى فى واشنطن.. يعترفون بأن الشراكة 
الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.. وفرت القدرة والفرصة للولایات المتحدة على 
مدى عقود طويلة.. لتشكيل خريطة العالم العربى.. حسب المصالح الأمريكية 
والإسرائيلية. إلا آن أصواتا ترتفع كذبا e‏ 
لمصر. Sh‏ مادا یمکن آن تقدم آمريكا ال حصلت على آکثر من 
1 ملیارات دولار.. مساعدات عسكرية منذ ۲۰۱١‏ وحتی ۲۰۱١‏ 

وقد رحبت كل من اليابان وكوريا الجنوبية.. بالانفتاح الاقتصادى والتكنولوجى 
غلى فصر .لگن الامتتتمارات الق رفاك مزالت فى كات الأناديت 


كلاب الجفهورية f‏ 


المعقدة.. لايمكن أن تتدفق وتصل إلى مصر.. دون صوء أخضر آمریکی وواضح 
وقوى.. صادر من البيت الأبيض! 

قد تتبسم الوجوه أمامنا فى طوكيو وسول.. لكن لعبة الماريونيت الاقتصادى فى 
الشرق الأقصى.. تتعلق دائثما بالأآنامل الأمريكية.. قد يدعى الأمريكيون أن المال 
والاستتمار والتكنولوجيا.. بلا دين أو جنسية.. لكنها فى الواقع من أدوات 
الرخاء الاقتصادى.. التى لاتتحرك إلا بقرار سياسى.. صادر من واشنطن .. 
وهدذه هی المفاجاة.. ولم یخف خبراء البنك الدولى یوما بعد أزمة الانهيار المالى 
فی آسیا فی ۹۷۷ أن الاستتمارات العالمية.. لا تتحرك دون قرار وغطاء 
سياسى سميك فى واشنطن ونيويورك. 

لقد عاشت مصر فى عصر مبارك الطويل فى شراكة استراتيجية طويلة الأمد 
مع الولايات المتحدة.. لكن هذه الشراكة.. لم تتحول إلى رخاء اقتصادى وتقدم 
تكنولوجى.. لأن آمريكا لاتتصور مطلقا أن تتمكن مصر من تحقيق التفوق 
الاقتصادى على إسرائيل. وهم يرون فى واشنطن آن تفوق مصر الاقتصادى 
لن استرافل ‏ آكثر خطرا هن أده اة فو افر لطر أو تكن أن ملكا 
ألا ت اة اضر :هل تقول ان فى واقتطن فن رة ون ال هي 
السلمى لمصر فى الشرق الأوسط!! 


القرار الوطدنى 

من هنا.. نكتشف وجود من يخططون لبقاء مصر الطويل.. فى ظلام الأزمات.. 
الاقتصادية والأمنية.. إنهم يريدون أن تبقى مصر.. فى عزلة اقتصادية 
وسياسية عن العالم.. وكان حادث إسقاط طائرة الركاب الروسية فى سيناء.. 
هو ضربة البداية الاقتصادية.. فى مؤامرة إسقاط ثورة ١‏ ونيو فى مصر.. 
والنظام السياسى الوطنى المستقل.. بقيادة الرئيس السيسى . 

ويبدو آن آقذر ما فى زمن الفتنة.. والمؤامرة على مصر.. هو آن تسعى القوى 
العالمية فی امریکا وأوروبا.. لحرمان دولة كبرى ذات سيادة.. مثل مصر.. من 
القدرة على اتخاذ أى مواقف أو قرارات سياسية.. وطنية.. تخدم الصالح 
القومى العربى.. فى هذا الزمن العاصف.. بالآزمات المالية والافتصادية. وهذه 
فی واشنطن هذه اليام.. وخصوصا إِذا تعلق الآمر.. بدولة مثل مصر.. تتحمل 
أعباء سكانية تقيلة.. على فلة ما لديها من موارد اقتصادية طبيعية أو صناعية.. 
وفى النهاية تتعرض مصر.. لضربات اقتصادية تحت الحزام.. تستهدف خنق 


كناب الجفهورية 


عام کامل منٽ سقوط أو إسقاط طائرة الركاب الروسية وحتى اليوم. 


القرار والثمن 
هكذا.. ليس مثيرا للدهشة أن نجد أن أى قرار وطنى تتخذه مصر فى لحظة 
ما.. یمکن أن یکون له ثمن اقتصادی من نوع ما. 
وقد سبق آن دفعت دول الخليج العربى ثمنا باهظا.. لوقوفها إلى جانب مصر 
خلال ثورة ٠١‏ يونيو.. واتخذ الأمريكيون فى نيويورك قرارا غامضا.. آدى إلى 
خفض أسعار البترول فى الأسواق العالمية من ٠١‏ دولارا للبرميل إلى أقل من 
٥‏ دولارا للبرميل بالأسعار الحالية. ويؤكد الخبراء الأمريكيون أن الأسعار 
القائمة للبترول حاليا.. يمكن أن تبقى حتى منتصف ۲١٠۷‏ . 
أى أن الاقتصاد العربى سوق يواصل النزيف.. لأن الانتعاش الاقتصادى 
العربى.. ليس فى صالح واشنطن. وأصبحت الودائع المالية الخليجية الهائلة فى 
بنوك آمريكا وأوروبا.. فى مهب الريح.. بالبيع أو التصفية.. أو من خلال 
الاستتزاف لتوفير السيولة المالية اللازمة لسد العجز فى ميزانيات السعودية 
والكويت والإمارات.. بعد الانخفاض الحاد لأسعار البترول. 


أرصدة عربية 
ويؤكد خبراء المال والأعمال فى نيويورك أن أربعاً من دول الخليج العربى هى 
السعودية والإمارات والكويت وقطر.. تمتلك ما تزيد قيمته على ۷ تريليونات 
دولار من الودائع والاستثمارات المالية فى البنوك المركزية.. للولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا.. واليابان. 
ويتردد أن المملكة العربية السعودية وحدها تنفرد بدعم بنك الاحتياط الفيدرالى 
الأمريكى.. بأكثر من ۷٠١‏ مليار دولار.. مشتريات سعودية من أذون الخزانة 
الأمريكية. 
ویتحدث خبراء فی واشنطن حالياً .. عن العالم الذی نعيش فيه باعتباره ظلا 
أسيرا فى قبضة الإمبراطورية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. 
وحتی اليوم. 
ولكن يبدو أن نهاية النظام الدولى الأمريكى.. قد اقتربت والأزمة العاصفة بين 
روسیا وآمریکا.. حول سوریا تؤکد آن نظاما دولیا جدیدا یتشکل فی بدایات 
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القرن الجديد. لم تعد آمريكا هى القوة العالمية المنفردة.. لكن البديل العالمى 
لآمريكا لم يظهر بعد .. ومازالت الصين.. لا تملك القدرة الكاملة على منافسة 
الولايات المتحدة. 


ومن يتأمل ملف المؤامرة على مصر.. قد يتعرض لصدمة كبرى.. حين يكتشف 
آنه يوجد من يحاولون الوقيعة بين مصر وشركائها فى العالم العربى وحول 
ألقالم: 

وقد تولت وكالة الأناضول التركية.. ملف الوقيعة بين مصر وإثيوبيا.. بدعوى أن 
مصر تقف وراء الاضطرابات القبلية والعرقية فى إثيوبيا.. ولم يجدوا دليلا 
يؤكد آكاذيبهم سوى صورة لوجه مصرى يبدو غريبا وسط طوفان الوجوه 
الإفريقية الغاضبة فى أديس أبابا وما حولها. وتبدو أصابع التنظيم الدولى 
اغ ا وات ا و ق وو 

رسد دكي ااه اة نو هد ار ان و را 
لتراحون التراكة لحيو مم مر هى مه ماه الفل:: وليت فحبة نة 
ال و 

هناك من يريدون دفع مصر دفعاً.. لارتكاب حماقة سياسية آو غسكرية من نوع 
اد وم ادرو ها بو ان كزان ا ساني ار ت 
إلا بناء على حسابات وطنية دقيقة للغاية.. كما أنه لم يسبق لمصر أن ارتكبت أى 
a a A SSE E a A E‏ 
التى لا يوجد معها سوى ما يستوجب التعاون والشراكة الأزلية.. فى المياه وفى 
کل فا ت ا 

وربما كان ملف العلاقات بين مصر وإثيوبيا يتمتع بحساسية خاصة.. لكن 
أضا ت الح اماك جت اذاف ا فقا ق اة الس ةو خي 
اوا تین کی تفن غا ةا ا ر ف اة ةه تالافك 
اهر جزل مره رع ف ك هرما إلى اكا م ورات اة 
ال 

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن العبث الأمريكى بأبجديات وأولويات الأمن القومى 
افر م تول لى خرو فار د بت عل الع عل كد درن 
وشعوب المشرق العربى كلها.. بلا استثاء واحد. 
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الصراع البديل 

وفى إطار الأزمة السورية.. التى وصلت مؤخرا إلى طريق مسدود.. نجدهم 
يتحدثون فى إسرائيل وآمريكا وبريطانيا عن 'نهاية الصراع العربى 
الإاسرائیلی' الذى اختفت أسبابه ودواعيه.. حتی دون إيجاد حل للمشكلة 
الفلسطينية. 

وأصيخ الصضراع العربى الإيزاتى؛. هو البديل الذهبى للضراع القلسنطيتى 
الانر ا لى كفد اخم الضراةغ الهس الي المي هو اليد ل الجدون: 
الذى يعفى إسرائيل من أى مسثولية عن مأساة الشعب الفلسطينى.. كما أن 
تصفية القضية الفلسطينية.. يعتبر ضرورة سياسية.. لأن الملف الخاص 
بالضياع والشتات السورى.. هو الملف الساخن الجديد.. الذى من شأنه آن 
يجدد الأحزان العربية فى نكبة جديدة.. تحطم القلب والعقل العربى فى القرن 
الجديد. وإذا كانت نكبة فلسطين.. هى قضية العرب فى القرن الماضى.. فإن 
النكبة فى سوريا.. ستكون آشد وطأة على الشعب السورى.. ومعه كل دول 
وشعوب العالم العربى. 


قوة دبلوماسية کبری 
وتتحدث الصحافة الفرنسية.. عن الإنجازات السياسية والدبلوماسية التى تمكن 
الرئيس السيسى من تحقيقها.. من خلال مشاركته فى قمة العشرين الآخيرة 
التى انعقدت فى الصين.. ومن خلال حرصه على الوجود خلال الدورة الحادية 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. 
ويقول المراقبون فى باريس.. إن الرئيس السيسى تمكن من الصعود بمصر 
عالميا.. حتى أصبحت قوة دبلوماسية کبری.. بای مقیاس سیاسی أو دولی.. ولم 
السیاسی.. وجود مالی ورصید اقتصادی حقیقی فی أسواق العالم. 
وهذه هى المعجزة التى يسعى الرئيس السيسى إلى إنجازها فى آقصر وآسرع 
ويسعى الرئيس السيسى أيضا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر 
مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية الأساسية. وتمكنت مصر من تحقيق 
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اختراق واسع للعلاقات الاقتصادية مع آلمانيا وإيطاليا وترفض مصر.. حتى هذه 
اللحظة.. التفريط فى علاقاتها التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن مصر.. تواجه اليوم.. لحظة حقيقية فاصلة.. ما بين حصار الأزمات 
والمرامرات المالية والاقتصادية والأمنية.. وما بين الفرصة التاريخية التى صنعها 
القدر.. من خلال ثورة ٠۰‏ يونيو ۲١٠١‏ الخالدة فى مصر. 

فلم تعد مصر.. تكتفى بأن تكون قوة إقليمية تقليدية فى العالم العربى 
وإفريقيا.. لكن الرئيس السيسى يسعى لقيادة مصر القوية القادرة على 
الانضمام إلى قائمة دول الدرجة الأولى فى خريطة العالم.. بالطاقات 
الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة.. وباستعادة الوجه الحضارى لمصر.. ودائما.. 
تحیا مصر.. وتىقط المؤامرة.. ولا مکان للمتآمرين.. تحت سماء مصر؛ وإرادة 
الشعب الموحدة مع الجيش والقيادة السياسية الوطنية.. كفيلة بإسقاط 
المؤامرة.. والمتآمرين.. ودائما وأبدا.. تحیا مصر. 
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قناة السويس القديمة.. والسد العالى.. والقناة الجديدة 
۲ معجزات إنشائية عالية فى مصرخلال ٠١١‏ عاما 


تنفرد مصر.. بين مختلف الأمم والشعوب.. بأنها الدولة القديمة التى تعرف 
كيف تتجدد وتجدد من نفسها وكيانها مهما توالى الليل بعد النهار.. فى كل دورة 
جديدة للزمن وفى كل قصة جديدة للتاريخ ويحسب لمصر الأمة العريقة أنها 
فو کف کو ا e‏ 
عضر میا کان | لكات و المد ت وهه كانت الت ات ومهها ات 

ك اا و ل هات و الق 

ویحسب لمصر أنھا هی الآمة التی انتصرت دائما على کل تحديات الآمن 
والوجود واعترفت الدنيا بأسرها ان فی مسر ا يعرف كيف يصنع التاريخ 
ويعرف كيف ينتقل برشافة حضارية لا نظير لها من نهاية عصر إلى بداية عصر 
جديد وتؤكد الشواهد الخالدة فى أهرامات الجيزة.. أن بقاء ووجود الشعب 
الملصرى ذاته فى هذا الجزء من العالم.. ليس إلا معجزة إنسانية وحضارية كبرى 
خالدة ما بقى للبشر وجود فوق كوكب الأرض . 

وتقف وفود الدنيا مبهورة آمام المعجزة الحضارية والمعمارية الكبرى للهرم 
الآكبر.. ويقول المؤرخ الفرنسى الكبير إلكسندر موريه إن الباحثين والسائحين 
القادمين من مختلف دول آوروبا وآمريكا يتأملون وجوه المصريين ويتصفحونها 
بعمق فى شوارع القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية وفى النهاية يعترفون 
لشعب مصر بقوة الإرادة وشدة البأس رغم كل تقلبات الزمن وتحديات الوجود 
فالشعب الذى أقام الأهرامات منذ فجر التاريخ لم يعجزه شىء على مر التاريخ 
ولن يعجزه شىء فى هذا القرن الحادى والعشرين الذى يطل على دول وشعوب 
العالم بالكثير من التحديات الرهيبة التى لم يسبق لها مثيل. 
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أرض المشروعات العبقرية 

ربما كانت هذه هى معجزة عبقرية المكان والموقع الجغرافى الفريد لمصر ريما 
کے ك کل ر الل تالالطا ن الرن ارک و لته زو کا 
يقول الأمريكى فيكتور كوستوف إن من يعرف مصر الجغرافيا والأرض والتاريخ 
هه دة اا ا عات ال نة الاد ال قامعا ال وة غل 
مر الزمن. 

يقول كوستوف إن مصر كانت داثما دولة آأسطورية كبرى مهما اختلف الزمن 
وتغير التاريخ ومصر بطبيعتها تعيش على تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين 
ترسخت فى العقل المصرى المبتكر الخلاق تقاليد أقامة المشروعات الفرعونية 
العملاقة وخرج من بين صفوف شعب مصر دائما سلسلة طويلة لن تنتهى أبدا 
من كبار الملوك والقادة آأصحاب الرآى والرؤية والمواقف الكبرى وفى كل عصر 
قدا خد غاد عظهاة لرك و الرعهاء فى مط الك اة الخو عات 
الكبرى العملاقة وربما كانت أهرامات الجيزة من شواهد الحضارة التى تتحدى 
الزمن وتؤكد عبقرية العقل المصرى القادر على الابتكار والبناء وصنع الفارق 
الخكاق الاد 


مشسروعات فرعودية 

ويقول الأمريكى زكارى كاربل الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية فى كتابه شق 
الوا ا و و ا 
NS LES O‏ 
الو هدرد ن كل امه وتعوت العا اما أقاهة عط اماك الف 2ة 
الكبرى من منتصف القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن الحادى والعشرين. 

لم يتصور آحد حين جرت احتفالات افتتاح قناة السويس التاريخية فى ١١۷‏ 
نوفمبر ۱۸1۹ آن هذا المشروع العبقرى ينطوى على تغيير هائل فى الخريطة 
السياسية والجغرافية لثلاث قارات عالمية كبرى هى أوروبا وإفريقيا وآسيا.. 
ربما انطوى مشروع حفر القناة التاريخية على الكثير من المغامرة وحتى المؤامرة 
لكن هذا المشروع فى النهاية آدى إلى تغيير هائل فى شكل وخريطة اليابسة فوق 
كوكب الأرض.. ربما تغفيرت طرق التجارة بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس 
مرة واحدة وإلى الأبد لكن مشروع القناة أيضا أسهم فى تغيير شكل الحضارة 
الاناة تخد 
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من القناة إلى السد العالى 
وبعد مئة سنة بالتمام والکمال وبالتحدید فی عام ۱۹۹۹ انتهت مصر من بناء 
مشروع السد العالى فوق مياه النيل فى أسوان وكان المشروع العملاق هو محور 
المشروع الوطنى للزعيم جمال عبدالناصر لإعادة بناء مصر الدولة الحديثة فى 
القرن العشرين وإذا كانت اة الستومس التازىخية هى أكنن المشروعات:الأنقاثة 
العالمية فى القرن التاسع عشر فإن السد العالى بمصادفة تاريخية عجيبة هو 
أعظم المشروعات الإنشائية العالمية فى القرن العشرين. 


قيادة.. بالتخطيط 

ويتساءل العالم الآن: ما قصة مصر مع المشروعات الفرعونية العملاقة من قرن 
إلى قرن ومن عصر إلى عصر ويبدى المراقبون حول العالم دهشة بالغة آمام 
قدرة المصريين على الإنجاز فلم يكن سهلا أن يتمكن المصريون تحت قيادة 
الرئيس عبدالفتاح السيسى من شق قناة السويس الجديدة خلال ١١‏ شهرا فقط 
وليس ثلاثة أعوام كما كان يقول الخبراء.. هناك شىء عجيب فى جينات 
الملصريين يدفعهم للعمل الجاد والإنجاز الوطنى خصوصا إذا تعلق الأمر 
بمواجهة التحدى والإصرار على بناء المشروعات العملاقة مثل قناة السويس 
الجديدة التى تستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة للاحتفال بافتتاحها آمام 
حركة الملاحة العالمية بين الشرق والغرب ويؤكد الخبراء آن الرئيس السيسى 
يجيد القيادة بالتخطيط للمشروعات الكبرى فى زمن صعب. 

ولم يصدق العالم مدى تآييد الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسى إلا 
حين وقفت حشود المصريين بالآلاف لتوفير التمويل الهائل لمشروع قناة السويس 
الجديدة من مدخراتهم ولم يصدق الخبراء حول العالم آن يقدم المصريون ٠,۸‏ 
مليار دولار لهذا المشروع خلال ستة آيام فقط فى آجواء ثورة وآزمة مالية 
واقتصادية شديدة الصعوبة لكنها قوة الإرادة والرغبة الوطنية فى التحدى 
والفا 

ويقول الأمريكى فيكتور كوستوف كان واضحا أن الجماهير المصرية الواسعة 
تعلن تأييدها للسيسى بشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ويؤكد أن 
هذه كانت خطوة اقتصادية عبقرية وخطوة سياسية جريئة واليوم أصبح مشروع 
قناة السويس الجديدة أكبر المشروعات الإنشائية فى القرن الحادى والعشرين 
بمقاييس الإنشاء واختصار زمن الإنجاز ليصبح هذا المشروع فى النهاية رمزا 
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وطنيا أهاتلا لوخدة ارين خلت القائد عبةالفقاح السيسى فى لحظة فارقة 
من التاريخ ومن الصراع والحرب الطويلة صد الإرهاب وجماعته وعصاباته. 


صح القرار 

وتقول أليسون بيلى» خبيرة شئون الشرق الأوسط بجامعة أوكسفورد البريطانيةء 
إن افتتاح فناة السويس الجديدة فى هذا المناخ البشع للارهاب وجرائمه يؤكد 
قدرة مصر على البناء والإنجاز مهما كانت التحديات ويفتح هذا المشروع العظيم 
صفحة جديدة فى تاريخ مصر تؤكد قدرة الرئيس السيسى على القيادة وصنع 
القرار السياسى بالأفكار الخلاقة وبالمشروعات الكبرى التى تغير وجه الحياة 
فى إقليم ومحور قناة السويس. 

وتوكد آليسون بيلى أن القناة الجديدة سوف تضاعف دخل مصر من القناة ثلاث 
مرات ليرتفع من ۵ مليارات دولار سنويا إلى ٠١‏ مليار دولار لكن استكمال المشروعات 
الاستثمارية والصناعية فى إقليم قناة السويس سوف يضيف آكثر من مئّة مليار دولار 
سنویا إلى دخل مصر السنوی بما يعادل 1۲١‏ من دخل مصر القومی. 

وتقول آليسون بيلى أيضا إن العد التنازلى للانتهاء من المشروع وافتتاحه اقترب 
من النهاية والعمل يجرى ليل نهار لافتتاح المشروع فى حضور زعماء وشخصيات 
عالمية كبرى فى ٦‏ أغسطس ۲١٠١‏ لكن قناة السويس الجديدة ليست محرد 
مشروع إنشائى عملاق له عوائد اقتصادية كبرى محتملة ومنتظرة لأن قناة 
السويس ذاتها تتمتع بمكانة خاصة فى الأعماق الوطنية والسيكولوجية 
للمصريين ومرة أخرى تلعب الصدفة التاريخية دورها لأن المصريين أضافوا 
قناة جديدة لقناة السويس القديمة التى احتفل المصریون فی ۲١‏ بوليو ۲٠١٠١‏ 
بالذكرى الستين لقرار جمال عبدالناصر التاريخى بتآميم القناة. 


نورة یولیو. والقناة 
ويحتفل المصريون بالذكرى الثالثة والستين لثورة يوليو ۱۹١١‏ بقيادة جمال 
عبدالناصر قد يكون ترتيب الأيام والذكريات التاريخية من صنع آلة الزمن لكن 
ارتبطت فى الذاكرة الوطنية المصرية بالمشروعات العملاقة منذ تأميم القناة 
ويناء السد العالى ومشروعات التصنيع الكبرى طوال الخمسينيات والستينيات. 
ار اا و ا ا و ا 
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للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبدو واضحا فى العقل المصرى آنه يسير على 
درب عبدالناصر فى إقامة المشروعات القومية الكبرى وتضيف ليست صدهة أن 
تتعمد مصر استلام الدفعة الأولى من طائرات الرافال الفرنسية فى يوم ۲۲ 
يوليو.. ببساطة لأن بناء القوات المسلحة المصرية الحديثة ارتبط باسم جمال 
عبدالناصر وبثورة بوليو 10۲ 

والبحرية خلال أقل من عام واحد انطلاقا من مبدأً راسخ فى أعماق الوطنية 
الملصرية بان القوات المسلحة هى درع مصر وسيفها فى مواجهة كل التحديات 
والعداءات وفى تأكيد سيادة مصر على كامل ترابها الوطنى. 


2 شق الصحراء 
تؤكد أليسون بيلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أصبح من الآن جزءا من 
اران غي لاخ انس کول راکاری کرای کے كاه ف اجر 
وإقامة قناة السويس" لقد بدا العمل فى حفر القناة فى ۱۸0۹ بمجموعة تتكون 
من ۱١١‏ فردا يقودهم قنصل فرنسا فى مصر الدبلوماسى الشهير فرديناند 
دیلیسبس وصلوا عند منطقة الحفر الأولى عند بورسعيد نالتا وهم يحملون 
الفئوس فى آياديهم ورفع ديليسبس الفأس بنفسه مع مجموعة من العمال 
القلاحين الضريين ليجدا الضرتة الأولن فى حفر الققاة الى لم بنته الحمل هيا 
إلا بعد عشر سنوات كاملة وبالتحدید فی ۱۷ نوفمبر ,۱۸١۹‏ 

تقول ارال قد شافشة الدرل الأزروية الكبرى ها يها على بعر اننا 
وحاولت الدولة العثمانية الاعتراض على المشروع ومنع البدء فيه ولكن فى 
النهاية توجهت الإمبراطورة آوجينى زوجة نابليون الثالث ملك فرنسا ومعها 
ملوك وأمراء آوروبا إلى مصر للاحتفال بافتتاح فناة السويس وأقيمت احتفالات 
صاخبة فى مصر على مدى آسبوع كامل ووجه إسماعيل باشا خديو مصر 
الدعوة للوفود الملكية فى لندن وباريس وفيينا لحضور احتفالات الافتتاح. 

فقول داکاری کاز ائ إن لاء نسنر فاۃ لوین ف ۱۸۹ كان انتضنارا 
حقيقيا لقيم الحضارة الحديثة فى القرن التاسع عشر لكن قناة السويس غيرت 
من خريطة العالم وأكدت أن الجغرافيا لم تعد تفصل الشرق العربى عن الغرب 
الأوروبى ولم تعد الجغرافيا تفصل أوروبا عن آسيا.. خصوصاأ عن الهند التى 
كانت محورا لحركة التجارة بين الشرق والغرب ورغم آنه لم يعبر القناة فى 
عامها لرل شوى 6:١‏ سوت فط ها سرغان ما إكقك أهمية فة فن 
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حركة التجارة البحرية بين مختلف أنحاء العالم حتى أصبحت فناة السويس 
اليوم مركز العالم كله وربما لم يدرك العالم القيمة الاقتصادية والاستراتيجية 
لقناة السويس إلا حينما وقف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أمام جماهير 
الشعب المصرى فى الإسكندرية ليعلن تأميم قناة السویس فی یولیو ٠۹١١‏ فى 
تحد صارخ لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 


رفاهية العالم 
كان واضحا آن العالم يعيش فى عصر فريد وغريب فقد آصبحت فناة السويس 
جزءا من رفاهية العالم ومصيرها يثير الفزع فى آوروبا ومختلف دول العالم فقد 
أقيمت القناة بعرق ودماء مات الآلاف من المصريين ويقال إن أكثر من مليون 
فلاح ضرف رکا کی فو اة عل دی ١١‏ رات كافة لی هم اکر 
من ٠٠١‏ آلفا مصرعهم آغلبهم مات بسبب الفقر والجوع وانتشار وباء الكوليرا 
الذى لم يكن له علاج فى ذلك الوقت. 
نا العمل ك اة افا امن عق انى ون بون ل ف ها 
وخديو مصر محمد سعيد باشا الذى كان يرى فى فرنسا وبريطانيا .. النموذج 
الحضارى الذى يتمناه ملصر ولم يتمكن من تحقيقه وجاء خليفته الخديو 
إسماعيل الذى حاول آن يشترى مستقبلا أفضل بالقروض التى حصل عليها من 
بنوك آوروبا الکبری. 
ويؤكد زاكارى كارابل آن المصريين انتظروا طويلا حتى ظهر جمال عبدالناصر 
فى حياتهم وفاجاً العالم كله بمشروعه القومى لتجديد وجه مصر الحضارى 
وكان قراره بتأميم قتاة السويس هو نقطة الانطلاق لبدء مشروع مصر الوطنى 
للخم والتقد كان ههد ا لامر لن هن كامل ان اتاد سضر اة 
امون دوا ا ا ا و و و ی وو 
حلم الد الى اء هه فى القن الاح فشن هكن أن يفن ف الزن 
العشرين. 


العودة فاتف البريطانية 
وفيما تستعد مصر للاحتفال بافتتاح فناة السويس الجديدة نجد فى لندن من 
دوو ات افو و و 
التی تعرضت لھا مصر فی ۲۹ آکتوبر ۱۹٥٩‏ حين بدا العدوان الثلاتى على مصر 
بمؤامرة سرية بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وتعترف الوثائق البريطانية 
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الجديدة بأن قرار عبدالناصر بتأميم فتاة السويس.. آنھی عصرا وبداً عصرا 
جدیدا تماما بالنسبة لأوروبا والولایات المتحدة والعالم العربى. 

فقد وفقف جمال عبدالناصر أمام الجماهير الحاشدة فى الإإاسكندرية بوجه 
واس ر6 ارا وطرت معدن من لمر طت السات ا هن امال اه 
بقراره التاريخى.. تأميم فناة السويس وتعمد عبدالناصر خلال الخطاب أن 
یسترسل ویعود لقصص التاریخ بما يساعدہ على تکرار اسم دیلیسبس ١١‏ مرة 
وڪان هذا هو الاسم الكودى الرمزى وإشارة البدء التى فقامت بعدها القوات 
المسلحة المصرية بالاستيلاء على مقر الشركة العالمية لقناة السويس فى 
N E GAS OE‏ 
التأميم. 


ویتوقفون فی لندن هذه الأیام آمام ذکری ۲٢‏ يوليو ٠۹١١‏ فى إطار الاستعداد 
للذكرى الستين لأزمة السويس فى ۲١٠١‏ ومن هنا بدآنا نطلع على الوثائق 
الفة الخد دة الح اعرد الد وة اف ال خط ا كل هن ا 
إیدن رئيس وزراء بریطانیا وجی مولیه رئيس وزراء فرنسا ودیفید بن جوریون 
رئيس وزراء إسرائيل وربما تكشف الوثائق السرية البريطانية لأول مرة أن 
الهدف من مؤامرة العدوان الثلاثى على مصر لم يكن مجرد استعادة قناة 
السويس والسيطرة عليها مرة آخرى لأن هدف بريطانيا وفرنسا الحقيقى كان 
هو غزو مصر وإسقاط جمال عبدالناصر وتغيير النظام السياسى الذى أقيم 
فیها بعد یولیو ۱۹۵۲ . 


تعترف الوثائق البريطانية بأن فشل مؤامرة غزو مصر فی نوفمبر ٠۱٠۹٥١‏ كان 
يمثل نقطة تحول هائلة فى تاريخ السياسة العالمية بين أوروبا والشرق الأوسط 
والولايات المتحدة فلم ينتظر العالم طويلا وخلال شهور قصيرة جدا بعد قرار 
قاس الفا فوت اليا اوها اة اة اة اهار كل هن 
بريطانيا وفرنسا فقد حدثت تغييرات عميقة فى كل من لندن وباريس عجلت 
بسقوط آنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا وبسقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة 
وقيام الجمهورية الخامسة بقيادة الجنرال شارل ديجول ولأول مرة تتعرض مدن 
لندن وباريس لتهديد بالضرب والحرب من جانب رئيس وزراء الاتحاد 
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السوفييتى السابق بولجانين وتصاعدت الدراما العالمية بعد قرار التأميم فی 
آيام معدودة اكتشفت بريطانيا وفرنسا خلالها مدى هيمنة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى السابق على السياسة العالمية. 


دولة فی الذيل 

ررضت رطاف لضو حا اك تفت ها انها له حه اة 
الا سار هة ار مرا فو الى را كانه رط الال جت غا نراد 
ألو لكن فى هدا العضدر كانت الط عة السباية الحا كمة فى دن وار 
تؤمن بحق بريطانيا وفرنسا فى إدارة شئون الشعوب الأخرى والسيطرة عليها 
ويعترف الإنجليز اليوم بآن قرار عبدالناصر بتأميم فناة السويس كان مشروعا 
وميا من لاحي التانرهة لکن ايتن رین لوزرا طاتا کان زی ف 
اا د ا ا وا كاي ا ا و 
فر ادنر ب و اجان اة الاد الو الا اة اة اة 
ین ت جال اه ا ناک کی ریا کے کن کن بره 
الا ل ا وه غ مک اط فبا ما 


عام المفاجاآت 

وقيكو أن 16۹ كان غاء الفاجات الكبزي فى تاريخ مضو والساسة اة فق قرر 
جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكى فجأة سحب عرض تمويل السد العالى 
وبقروض آمريكية رغم أن واشنطن كانت تدرك أن المشروع هو محور حلم ومشروع 
عبدالناصر لبناء مصر الحديثة وفى لندن لم تكن بريطانيا تثق فى عبدالناصر 
وسحبت آيضا العرض الخاص بتقديم قرض لمصر لتمويل السد العالى. 
و ا ك 
عبدالناصر لكنه لم يتصور مطلقا رد فعل عبدالناصر ولم يرد بخياله أن هذا 
اا الى ا ا و رر یر ا دا ت ها 
ا ل ا افا ف ر ا ا ك العو 
الأمريكية والبريطانية وقروض صندوق النقد الدولى. 


عبدالناصر.. العاصب! 
اشتعلت مدينة لندن فجاة بالفضب من قرار عبدالناصر بتآميم القناة وأجمعت 
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ف اة يد التاهنر العام رفانت ل آفلت عد الا هي هة 
السويس فلن يوقفه أحد سوف يقلده زعماء الحركات الوطنية فى المستعمرات 
البريطانية حول العالم ورفض إيدن التنازل عن فناة السويس وقال إنها شريان 
الحياة العظيم للامبراطورية البريطانية ولذلك لا يمكن أن نسمح لعبدالناصر 
بوضع يده على القناة. 

ولم یکن رد الفعل فی فرنسا أقل غضبا فقد کان لدی فرنسا مصالح کبرى فى 
قناة السويس والمقر الرئيسى للشركة العالمية للقناة يوجد فى باريس ولذلك 
كانت فرنسا مثل بريطانيا على أتم استعداد للانتقام من عبدالناصر وإسقاطه 
خصوصا بعد دعمه الهائل لثوار الجزائر. 


خيوط المؤامرة 
من هنا بدآت المؤامرة السرية بين بريطانيا وفرنسا من آجل التخطيط لغزو 
فض و حال اة الاد وام اط تالاص وة فة وف 
الوثائق البريطانية من جديد آن آنتونى إيدن كان يخطط لإعادة الملك فاروق 
الأول لعرش مصر على أن يتولى تنظيم الإخوان المسلمين تشكيل حكومة الخيانة 
الجديدة فى مصر بدلا من حكومة ثورة يوليو بقيادة جمال عبدالناصر ويبدو آن 
إيدن كان يتصور آنه يستطيع التخطيط لغزو مصر بالتواطو مع فرنسا ومن وراء 
ظهر الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت دوايت أيزنهاور وفى الكواليس المظلمة 
للمؤامرة فى باريس ولندن.. تقدم ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل 
بأوراقه واقترح آن تبدآً إسرائيل الحرب على مصر وتكون هذه هى نقطة البداية 
لإإصدار بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى مصر بالابتعاد عن منطقة القناة ورقص 
إيدن فرحا حين عرضوا عليه خطة المؤامرة والغزو بعد الاجتماعات السرية 
التی جرت فى سيفو خارج باريس وحين رفض عبدالناصر الإنذار البریطانیى 
القرس فام آلف طائرة ترط اة وفر نة شضك مخف الوا عك اتجودة 
المصرية وبدآت قوات الغزو البريطانى الفرنسى النزول على شواطىٌ بورسعيد. 
۶ ۰ » 
آمریكا فى الظلام 

الآمريكى إيزنهاور بأآنه فى الظلام لا يعلم شيئًا عن خطة غزو مصر ووصف 
العملية بآنها خيانة من الحلفاء فى لندن وباريس ورفض إيزنهاور السماح 
لصندوق النقد الدولى بتقديم قرض لبريطانيا ينقذها من شبح الإفلاس 
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وبالفعل حين آدرك إيدن أن الاقتصاد البريطانى على وشك الانهيار استسلم 
وأصدر قراره بوقف عملية الغفزو رغم غضب فرضسا وفشلت المؤامرة ضد مصر 
ولكن بعد آن تغير وجه التاريخ وآدركت بريطانيا آنه لا مكان لها فى السياسة 
العالمية إلا فى ذيل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا هو الدرس الذى استوعبه 
تونی بلير رئيس وزراء بريطانيا فى عملية غزو العراق القذرة فى مارس .٠٠٠۲‏ 
وخرج عبدالناصر من أزمة السويس زعيما لمصر ولشعوب الآمة العربية وأصبح 
تيار القومية العربية جارفا من المحيط الأطلنطى إلى الخليج العربى وتقول 
الوثائق والملقات البريطاننة إن انتضاز عبد التاصر فی ٣۹۵١‏ مازال عالقا فى 
الذاكرة العربية باعتباره كان بداية لحقبة مشرقة من الفخار القومى لمصر 
والأآمة العربية. 


المشروع القومى 

وإذا كان قرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس فى ٠۹٠١١‏ هو البداية الحقيقية 
للمشروع القومى لبناء مصر الحديثة فى القرن العشرين فإن افتتاح قناة 
السويس الجديدة وازدواج حركة السفن فيها شمالا وجنوبا.. يعد هو البداية 
الحقيقية لتحقيق حلم مصر الجديدة فى التنمية والتقدم فى القرن الجديد 
تحت فيادة الرگیس عبدالفتاح اللسيسى وكل مشروعات التقدم لا تتحقق ق إلا 
بالعرق والدم والدموع. 

لقد تمكنت مصر من مضاعفة حجم فناة السويس بنسبة ٤٠٠‏ خلال الفترة من 
1 وحتى ۲١٠١‏ ويعد قناة السويس الجديدة تضاعف حجم قناة السويس 
بنسبة £٠٠٠١‏ وهى بذلك أصبحت تورة كبرى وانقلابا هائلا فى حركة التجارة 
البحرية فى العالم وهذا المشروع القومى الكبير يعد القوة المحركة لحركة التنمية 
والتقدم فى مصر خلال القرن الجديد.. هو فى الحقيقة فرصة مصر الذهبية 
فى بداية الألفية الثالثة رغم كل مؤامرات الاستعمار والإرهاب.. تحيا مصر.. 
ويیسقط الإرهاب.. جماعته وعصاباته!! 
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من دفترالمجد والنصرفیى أكتوبر ۷۴ 
السقوط العسكرى لوشى ديان 


خاد الکو اتی که خرف كو ۷ كات الترهة الكرنة قن كفا 
E E CNET E O O EERE‏ 
بدآت تعانى من كل آعراض الوهن والضعف الجسمانى والسياسى.. وبدآت 
ا ا کی کے و ن ار 
واشتعل الطموح السياسى فى قلب الجنرال موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى 
ق کی ت آ او وک ارال الاو على ق 
الحلم الصهيونى الكبير.. بالامتداد بالحدود السياسية والجغرافية لإسرائيل من 
الجولان السورى فى الشمال.. إلى القدس والضفة الغفربية على نهر الأردن.. 
وحتى سيناء فى الجنوب. 

کان ت دنه م كى معا ارال وه ا تالكر ى لزانت 
الذى تحقق لإسرائيل فى يونيو ۱۹١۷‏ وآأصبح منصب وزير الدفاع آقل من 
طموحات موشى ديان.. الذى بدآ يرى فى نفسه الجنرال الوحيد فى 
إسرائيل.. الذى يمكن آن يحقق حلم صهيون.. فى إقامة إسرائيل الكبرى على 
يدیه.. وذات یوم وقف دیان فی تل آبیب وسط حشد هائل من مؤیدیه.. لیعلن 
و و ل اوو و 
القديم.. من رفاق ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل.. وقد حان الوقت 
ان ا یا ا ا و ر 
الذى ينتظره آبناء صهيون فى إسرائيل.. واعترف ديان بأن السيدة 
اا کک ی کا کے ا اا 
إسرائيل فى القدس والضفة الغربية والجولان السورية وغزة وسيناء 
الخر دة لها غاجرة عن اتاد الترار اسيا الا رمخى. تاعلان حه 
هذه الأراضى رسميًا إلى دولة إسرائيل.. وتحقيق أحد الأحلام الصهيونية 
الرئيسية .. فى إقامة إسرائيل الكبرى. 


كلاب الجفهورية f‏ 


مشروع دیان 


وبدأً الجنرال موشى ديان الحديث طويلا عن مشروعه الصهيونى الكبير 
للاستيطان والتوسع فى القدس والضفة الغربية وغزة والجولان.. وحتى سيناء 
المتوسط.. ليجعل منها آول ميناء عميق يقام فى إسرائيل.. وتحدث الرئيس آنور 
آ ناآ ت مرا رة عن خط وطاق لادم قطان کی ساوقا اا خر کن 
القلب.. وقال إن خطة ديان لإقامة هذه المستوطنة فى سيناء وحدها.. تكفى 
قاد الشر او اتخرت: 

ولم ينس ديان آن يشيد بقرار الجنرال الإسرائيلى آريل شارون بنقل 
العظيم الذى يسعى لفرض الحقائق الصهيونية على الأرض الفلسطينية 
المحتلة! 


الشعب الفلسطينى 

وقف ديان مام شاشات التلفزيون الأمريكى ليعلن أن الشعب الفلسطينى.. شعب 
مهزوم.. وفلسطين لم يعد لها وجود.. انتهت.. ووضع ديان خطته الشاملة 
للاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة فى آبريل ۱۹۷۳ ما يؤكد آن وزير الدفاع 
الإسرائيلى فى ذلك الوقت كان يخطط للاحتلال الإسرائيلى الدائم للضفة 
الغربية وغزة والقدس.. وقال لا يوجد آمام الشعب الفلسطينى سوى القبول 
بالحياة إلى جوار الشعب الإسرائيلى.. تحت الاحتلال الإسرائيلى.. وتحت 
السيادة الإسرائيلية!! 

وتفرغ الجنرال موشى ديان لاقيام بحملاته السياسية.. استعدادًا لاقتناص 
منصب رئيس الوزراء من السيدة جولدامائير ليكون هو فقط الخليفة المنتظر 
لها.. وقال داخل أروقة حزب العمل الإسرائيلى الحاكم.. إننى مستعد للرحيل 
عن حزب العمل.. لو لم أ حصل على التأييد والدعم المناسب من هذا الحزب.. 
فى هذه اللحظة شعر موشى ديان بأنه الجنرال المتوج بانتصارات إسرائيل 
الأسطورية على العرب.. قد آصبح آکبر من آیى حزب سياسى فى إسرائيل.. 
حتی لو کان حزب العمل.. الذی یدعی دائما آنه حزب دیفید بن جوریون.. 
مؤسس دولة إسرائيل. 
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الإعلان الصهيوئى 
ومرة آخری وقف دیان آمام مژیدیه فی تل آبیب.. لیعلن آنه یری حدود إسرائیل 
الجديدة بعيدة وواسعة.. قوية وحصينة.. وغير قابلة للاختراق.. بعد أن امتدت 
سلطة الدولة فى إسرائثيل من الضفة الغربية لنهر الأردن.. إلى سيناء وقاة 
السويس!! وقال ديان إن ما يقوله هو الإعلان الصهيونى الجديد.. الذى يجب 
آن تقبل به السيدة جولدامائير وكل من يبقى حولها من الحرس الصهيونى 
القديم.. من عملاء الاستعمار البريطانى والأمريكى. 


الشهور الحاسمة 
فى ذلك الوقت بدأت الشهور الحاسمة التى سبقت الحرب على جبهتى قناة 
السويس والجولان.. بدت القوات المسلحة المصرية العد التتازلى للحرب.. 
وقامت بتدریبات ومناورات واسعة علی عملية عبور قناة السويس.. واقتحام خط 
بارليف. 
ولم تتصور إسرائيل للحظة واحدة.. أن الرئيس أنور السادات سوف يتمكن ذات 
يوم من اتخاذ القرار الحاسم بالحرب. 
حدث انقسام سياسى هائل على مستوى القمة داخل إسرائيل وجنرالات 
المؤسسة العسكرية بقيادة موشی دیان وزير الدفاع.. يرون آنهم ملوك الصهيونية 
الجدد. 
واشتعل الجدل والنقاش واسعا فى إسرائيل حول كيفية ضم الأراضى العربية 
المحتلة فى يونيو ۱۹١۷‏ إلى دولة إسرائيل.. وكيف يمكن لإسرائيل آن تفرض 
سلطتها على الشعب الفلسطينى فى القدس والضفة الغربية وغزة. 
تحول انتصار إسرائیل العسکری فی حرب پونيو ۱۹١۷‏ إلى آسطورة كبرى.. 
ملأت العقل السياسى الإسرائيلى حتى أصبح هو الحقيقة الوحيدة.. التى 
تفرض نفسها على الكيان الإسرائيلى والذى سيطرت عليه النزعة العسكرية 
التوسعية.. بما لم يبق فى الأفق أى مساحة لأى تسوية سياسية للصراع العربى 
الإسرائيلى.. ودآبت السيدة جولدامائير رئيسة وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت 
على الحديث بنعومة سياسية صهيونية مع الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
نيكسون.. لكنها كانت تسلق الحرب بلسانها أمام الصحافة الإسرائيلية 
والعالمية.. وهى تقول.. لا يوجد شىء اسمه.. الشعب الفلسطينى!! وأدركت 
جولدامائير مبكرًا .. أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية.. هو 
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وسيلتها الوحيدة لضمان البقاء فی السلطة.. رغم أن عافيتها الصحية.. كانت 
تخذلها آحيانا.. بحكم سنين العمر والأمراض التى كانت تحاصرها. 


بین جولدا ودیان 
وتصور البعض خطا آن المرآة العجوز فى إسرائيل آكثر اعتدالا من موشى 
ديان.. مع آنها فى الواقع.. لم تكن تختلف معه سياسيا.. حتى فى التفاصيل.. 
هى لا تريد الانسحاب من الأراضى العربية مطلقًا.. وموشى ديان يريد ضم 
هذه الأراضى لإسرائثيل. 
.. جولدامائير تخطط لاحتلال إسرائيلى دائم.. وديان يخطط لاحتلال 
إسرائيلى يجعل من الأراضى العربية جزءًا من أراضى إسرائيل. 


سحب الحرب 

وهكذا.. تحول موشى ديان إلى آكبر شخصية سياسية فى إسرائيل فى صيف 
۳ فى وقت كانت سحب الحرب تتجمع فيه بكثافة فى سماء الشرق 
الأوسط. 

هدا ارت افد هد ركان ات ا ر رها اغفا اتال 
آريل شارون من منصب قائد القيادة الجنوبية الإسرائيلية على جبهة قناة 
السويس.. واضطر شارون إلى تسليم القيادة للقائد الجديد.. الجنرال شموئيل 
جونين وفشل الجنرال شارون فى الحصول على تتازل من الجنرال ديان وزير 
الدفاع..بما يعطيه الفرصة للاستمرار فى الخدمة العسكرية.. وقى النهاية 
وافق له ديان على أن يكون آحد ضباط الاحتياط فى الجيش الإسرائيلى.. 
واضظر الجنرال شارون للقق لحياته الخاصة . لكنه اتجه يا للسياسة.: 
وسرعان ما تلاقت خطاه مع الصهيونى القبيح مناحم بيجن زعيم حزب حيروت 
اليمينى الصهيونى.. واتفق شارون وبيجن على تأسيس تكتل جديد لليمين 
الطعيو نى تل اهال كو 

واكتشف العالم كله.. الوجه القبيح للمشروع الصهيونى فى إسرائيل.. فقد 
انض ان البهان الأش رائ اة حولد امار و هوت دان حتت 
كثيرًا .. عن اليمين الإسرائيلى بقيادة مناحم بيجن وآريل شارون.. موشى ديان 
يريد التوسع والاستيطان فى جميع آنجاء الأراضى العربية المحتلة.. وكل من 
آريل شارون ومناحم بيجن.. يريدان آن تتوفر لإسرائيل الجرآة والشجاعة.. ما 
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یکفی للامتداد بحدودها حتی الجولان والقدس والضفة الغربية.. وسيناء.. 
وقال شارون لابد آن نتذكر دائمًا عبارة ديفيد بن جوريون الشهيرة.. حين قال: 
دلا يهم ماذا يقول العالم.. ولکن الهم هو ما يقوله اليهود»!! 


مفارقات القدر والتاريخ 
ومن مفارقات القدر والتاريخ.. آن يتوجه الجنرال آريل شارون إلى سيناء فى يوم 
السبت التاسع والعشرین من سبتمبر ۹۷۳ آى قبل حرب آكتوير بأسبوع واحد.. 
کان شارون فی زيارة لسیناء لیس باعتباره جنرالا.. ولکن باعتباره أحد زعماء 
حزب اللیکود الجدید .. وقد اصطحب شارون معه زوجته لیلی وولدیه جیلاد 
وعمرى.. فى نزهة خلوية على شاطى فناة السويس 
وقف شارون على شاطى القناة بجوار زوجته وولديه يشاهد الجنود المصريين 
وهم يقومون بدعم تحصيناتهم على شاطى القناة.. ومع ذلك آكد شارون لكل من 
حوله.. رغم كل الاستعدادات العسكرية التى يقوم بها المصريون.. فإن كل شىء 
بيدو هادئا.. وشبح الحرب.. يبدو أبعد ما يكون!! حدث ذلك قبل اندلاع حرب 
اکور ر فط ها ركن خط الخد ا ادرا کی٠‏ لر کات 
فائقة الدقة.. وتامة التجاح. 


خبال ديان المريص 

وفى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل آبيب.. بدا خيال الجنرال موشى ديان 
يذهب به بعيدًا.. لدرجة أنه بدأ يتحدث مع من حوله.. عن احتمالات انهيار 
الجيش المصریى.. قبل آن يبدآ آى حرب جديدة مع إسرائيل.. واستبعد ديان 
أيضًا احتمالات الحرب مع مصر أمام جنرالات هيئة الأركان الإسرائيلية. 

ومرة أخرى.. ابتلعت إسرائيل خطة الخداع الاستراتيجى المصرية تمامًا.. وفى 
هذه الآیام جلس موشی دیان فی مکتبه فی تل بيب مع الدبلوماسى الأمريكى 
نيكولاس فاليتوس الذى أصبح سفيرًا للولايات المتحدة بالقاهرة فيما بعد.. وقال 
الوك الفر هة امت مل ال الد هة الت قحف عا 
رصيف مهجور فى أحد الموانئ.. وقد أكلها الصداً من جميع الجوانب!! 

وقام نيكولاس فاليتوس بجولة على الجانب الإسرائيلى من جبهة القناة فى رفقة 
جنرال إسرائيلى.. قال له.. إن المصريين قد يمكنهم عبور القناة ليلا.. ولكن 
حين يشرق الصباح لن يكون لهم وجود على الأرض؟ لأننا سوف ا 
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e E o ت‎ E as 
أواخر سبتمبر والآول من أكتوير ۲۳ أن الجيوش العربية لا يمكنها المغامرة‎ 
بدخول الحرب مع إسرائيل.. ببساطة لأنها لا تمتلك التفوق الجوى.. وأن سلاح‎ 
الطيران الإسرائیلى.. مازال هو ذراع إسرائيل الطويلة القادرة على حسم المعركة‎ 
لصالح إسرائيل فى آى حرب قادمة ودون التفوق الجوى.. لا يمكن للعرب‎ 
مواجهة فوة الدبابات والمدرعات الإسرائيلية.. ودون حصول مصر على طائرات‎ 
مقاتلة بعيدة المدى.. لا يمكتها نقل الحرب إلى عمق إسرائيل.‎ 

آأصبح هذا هو التقدير الثابت للمخابرات الإاسرائيلية بشآن القدرات العسكرية 
الو رة 

i EEN Te EN E 
العرب لا يمكتنهم تحمل مهانة الهزيمة العسكرية مرة آخری.. دون توفر التفوق‎ 
اوی اه وة ف ارال وک هو ر ن ن‎ 
وع الان الال و لحرا ى رات ر ن هار ا ارات امراق‎ 
الموساد.. واتضح أن ثلاتى الجنرالات.. قد أصيب بالعمى السياسى والعسكرى..‎ 
وانضم إليهم الجنرال الرابع موشى ديان وزير الدفاع.. وعجز الجميع فى‎ 


مھ مھ هھ 


إسرائيل عن فهم وإدراك حقيقة نوايا وخطة الرئيس أنور السادات. 


نحریر ٤١‏ 
وفشل جنرالات إسرائيل فى فهم كل آحاديث الحرب التى كانت تتردد قوق 
رءوسهم وحین أعلنت مصر مناورات الخریف فی آوائل آکتوبر ۱۹۷۲ تحت اسم 
تحرير ٤١‏ لم يحرك دیان وجنرالاته ساکنًا.. وکانوا جميعا على يقين من أن 
الحرب أبعد من أن تحدث. 
ولم تدرك إسراتيل إلا متأخرًا جدًا.. أن مناورات الخريف المصرية كانت جزءا 
من خطة الخداع المصرية.. لبدء الحرب.. ولكن بعد فوات الأوان. 


تقارير ساخئة فجأة 
وفجاة تلقت المخابرات الإسرائيلية تقارير ساخنة واردة من لندن وكبريات 
عواصم أوروبا.. تؤكد أن الرئيس آنور السادات.. والسورى حافظ الأسد قد 
اتفقا على بدء الحرب على إسرائيل فى ساعة واحدة على جبهتى الجولان 
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وسيناء.. وبالتحديد فى الساعة السادسة من مساء السادس من آکتوبر ٠۹۷۳‏ 
مع آخر ضوء من نهار هذا اليوم. 

وكشفت الملفات الإسرائيلية السرية أن السيدة جولدامائير رئيسة الوزراء لم 
تعرف بتقارير الموساد حول الحرب القادمة فى صباح اليوم التالى.. ولكن 
صباح يوم الحرب. السادس من آکتوبر ۱۹۷۲ آى قبل نشوب الحرب بساعات 
معدودة!! 

مع ذلك اتضح أن التقارير الأخيرة للموساد.. خاطئةء لأن الحرب اندلعت فى 
الثانية عند الظهر.. وليس فى السادسة مساء كما قال الموساد.. وكانت 
مفاجأة قصمت ظهر إسرائيل فى بداية الحرب.. وطوال آيام معارك ١‏ آكتوبر 
۲ -. 


فی توقیت واحد 
فدات مارك لجرت في أكترنر 1۹۷۴ فاق علي حه فاد الفتوسن وف 
الجولان فى توقيت واحد.. وجنرالات إسرائيل فى جدال واسع فى حضور 
جولدامائير رئيسة الوزراءء وقد عقدوا مجلس حرب مفاجئٌ.. وهم لا يعرفون 
كيت يمهم مرا جهة الحخرب وقد اندلحت فاد وجاضرةهم نة وهه 
N TST OTE‏ 
فقه وقت الحرب بخقة. قى بوم السادسن من أكتوير وقد تحجة الركيس 
السادات أن تبداً مصر الحرب فى يوم الغقران.. أقدس أعياد اليهود.. الذى 
تتعطل فيه جميع صور ووسائل الحياة فى جميع آنحاء إسرائيل. 
وقد بدأت القوات المصرية الحرب.. بضربة جوية شاملة لجميع المواقع 
الإسرائيلية فى سيناء.. مع تركيز خاص على مراكز القيادة والسيطرة وعلى 
اة ااك دا ر هة وا رات ااا ف شا وام اا 
الجوى المصرى إلى اثنتين من القواعد الجوية الإسرائيلية فى جنوب صحراء 
الت 
وكانت هذه هى المفاجاة المصرية الأولى فى الحرب.. لكن المفاجأة الأكبر.. كانت 
ك ا خب اة الو فة تة ك اة اة 
الحرب بقصف كثيف ومركز لجميع حصون وقلاع خط بارليف.. بصورة لم 
يسبق لها مثيل فى تاريخ الحرب من قبل.. كما يؤكد ويسجل المؤرخون 
العمسكريون حتى اليوم. 


مفاجأة الصواريخ 

ولأول مرة يدرك جنرالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آنهم أساءوا تقدير 
قيمة الأسلحة الروسية الحديثة فى ترسانات الجيوش المصرية والسورية.. 
خصوصًا الصواريخ المضادة للدبابات.. ومظلة الصواريخ المضادة للطائرات. 
وقد أجادت القوات المصرية استخدام صواريخ الدفاع الجوى فى إسقاط 
طاثرات الفانتوم الإسرائيلية التى تساقطت مثل الذباب فوق جبهة القناة.. أما 
الدبابات الإسرائيلية فقد سقطت فى مفرمة اللحم.. فى مواجهة الصواريخ 
المصرية الجديدة المضادة للدبابات.. وكانت هذه من مفاجآت الحرب الكبرى فى 
آکتوبر ۱۹۷۳ . 
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السادات خطط للمفاجأة الاستراتيجية.. 
ډإندارزانف بالحرب فی مایو ۱۹۷۲ 


فشلت الولايات المتحدة الأمريكية.. فى تغيير الخريطة السياسية لدول جنوب 
شرقى آسيا.. خلال حرب فيتتام الرهيبة.. ورغم المؤامرات والانقلابات التى 
خططت لها المخابرات المركزية الأمريكية.. فى دول أمريكا اللاتينية.. طوال 
الخمسينيات والستينيات.. فإن الولايات المتحدة.. ضشلت فى النهاية فى تغيير 
مط انلخدو فن الفول: 

لکن الولانات المتجدة. تحاول خالا يكل ما لدا من جبروت وشراسة أن تقو 
بتغيير الخريطة السياسية لدول المشرق العربى.. بما يؤدى فى النهاية إلى اختفاء 
اراد واوا تاا . من خريطة العالم العربى.. ويفتخر كبار القادة والجنرالات 
فى وزارة الدفاع الأمريكية حالياً.. بأن وحدات القوات الخاصة الأمريكية.. 
ودف الفاق وو ن كت من فب اسراف و طط الخرت 
ألخدىثة.. من خلال تغذية غتاصر وقيارات الإرهاب والتطرف الديتىء. مما آدئ 
إلى نشر الإرهاب والفوضى فى العراق وسوريا.. وحتى ليبيا واليمن!! 

.. واختفت من الذاكرة القومية للعرب كل دعاوى الوحدة والتضامن.. بعد أن 
آصبح بعض العرب .. يتآمرون مع آمريكا وإسرائيل.. ضد آشقائهم العرب.. ولن 
يرحمنا التاريخ.. ولن تغفر لنا الشعوب العربية. 

لم نعد نتغنى "بالوطن الأكبر".. تتداعى إلى العقل كل هذه المعانى الحزينة.. 
ونحن نستعد فى هذه الأيام للاحتفال بذكرى خالدة فى الوجدان القومى 
الفردی ها اها الکتری کی جرت ا کنر 8 

.. وحقا يقو ن حالیا فی واشنطن ولندن وتل آبيب.. بالكثير من الشماتة 
والزهو.. إن العرب يعيشون حاليا فى مأساة قومية لا حدود لها.. بعد آن تحولت 
خريطة المجد العربى فى أكتوبر ۱۹۷١‏ إلى خريطة للحزن العربى القومى 
الال :هى 6 وعالها من أجزان: 
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مانا حدث ؟ 


.. لن ندرك حجم ما حدث من تغييرات هائلة فى حياتنا وحياة الشعوب العربية 
من الكويت إلى المغرب.. إلا إذا عدنا إلى خريطة المجد القومى العربى فى 
أكتوبر ۱۹۷١‏ لابد أن نعود بالذاكرة.. إلى الوراء.. لنراجع ونسترجع ما حدث وما 
جرى وما كان.. كيف كان الموقف العالمى من الصراع العربى الإسرائيلى؟.. وماذا 
كان يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف كان العالم فى عصر الاتحاد 
انا فى رة لكر ه5 اوخل آف و الهاو ات الد فل 
المسئولية بعد الرحيل المفاجى للرئيس عبدالناصر عن الحياة. 
وكيف نجحت مصر فى التخطيط لصنع المفاجأة الاستراتيجية والتكتيكية 
الكاملة ضد إسرائيل فى هذه الحرب.. ومازالت خطة المفاجاة الاستراتيجية 
التى صنعتها مصر فى هذه الحرب.. درساً ثابتاً ومقرراً. . على كل الدارسين فى 
الأكاديميات العسكرية الكبرى فى العالم.. حتى بعد مرور ٤١‏ عاماً على الحرب. 
.. يقول المؤرخ الآمريكى باتريك تايلر فى كتابه الشهير.. 'إسرائيل القلعة".. إن 
النزعة العسكرية تغلبت على العقل والفكر الإسرائيلى.. بعد الانتصار الزائف 
الذى تحقق لها فى يونيو ۱۹١۷‏ وانحازت إسرائيل للحرب.. ضد السلام.. وفي 
النهاية تعرضت للهزيمة فی حرب آکتوبر ۱۹۷۳ ودفعت إسرائيل تثمنا باهظا 
للغرو الفكرى فن لا > اط رة ا فة لك اك كا اد اكا 
خاصة المرأة العجوز.. جولدا مائير رئيسة الوزراء فى ذلك الوقت. 

A OE CT‏ . نکتشف آن إسرائیل تدعی حتیى اليوم ن 
جهاز المخابرات الإاسرائیلی الموساد.. تلقى منت أوائل ۳ معلومات مؤكدة.. 
تقول إن المناورات العسكرية الكبرى التى ستقوم بها القوات المسلحة المصرية فى 
مايو ۱۹۷۳ ليست إلا ستارا من الدخان يخفى وراءه.. خطة مصر للقيام بالحرب 
الشاملة ضد إسرائیل.. وعبور قناة السویس.. وبالتحدید فی یوم ۱۹ مایو ٠۹۷۳‏ 
الخداع العسكرى المصرية. 

معلومات 

وتؤكد المافات السرية فى تل آبيب آن إسرائيل كانت على يقين من صحة 
المعلومات التى حصل عليها الموساد الإسرائيلى من مصادره فى آوروبا.. 
خضوطا فى الفاضهة البريطاة:. لندن: 
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وحین آعلنت مصر عن بدء مناورات الربیع فی مایو ۱۹۷۳ تأكدت سرافل کنا 
س ااا را جه رالات الر تالكر اتر اة هة 
موشى ديان وزير الدفاع على آن الحرب أصبحت وشيكة.. وآن مناورات تحرير- 
SARAN ES AAAS SSE ek AES‏ 
للحرب. 

کا اتو کت کا غ ات ا لي کد كاف اتح 
ارک غار فن مسق افکرۍ فى فا کے خن كات اتا سه 
الأمريكية واشنطن غارقة فى مستتقع الوحل.. الخاص بفضيحة ووترجيت.. 
الى د ف اله إل وط ارين الأماك راد ي ى 
أعلن استقالته من منصبه.. مقابل ألا يتعرض للمحاكمة. 

a OE SE O a 
العالم من أوروبا حتى موسكو والشرق الأوسط والصين.. وفى ذلك الوقت‎ 
ا ا ا ا ی ی ا‎ 
قل ا‎ 


رعب الحرب الدووية 

فى تلك الأيام.. كان العالم يعيش فى حالة رعب دام من احتمالات نشوب حرب 
نووية مفاجئّة بين القوتين الأعظم.. الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
السابق.. ومن أجل هذا السبب.. كان الرئيس الأمريكى نيكسون.. يستعد للقاء 
قمة جديد فى واشنطن مع الزعيم السوفييتى ليونيد بريجنيف. 

اختلف الوضع فى الشرق الأوسط.. ففى تل آبيب ساد نوع من الفزع من 
احتمالات اتفاق نيكسون وبريجنيف.. على إجبار إسرائيل على الانسحاب من 
الأراضى العربية المحتلة فى يونيو ۱١۹١۷‏ وسادت شكوك قوية فى القاهرة من 
مخاطر واحتمالات اتفاق بريجنيف ونيکسون على تكتيك دبلوماسی من نوع ما.. 
قد يمنع مصر من القيام بالحرب ضد إسرائيل. 

.. وفى احتفالات عيد العمال بالمحلة الکبری فی الأول من مایو ۱۹۷۳ أعلن 
الرئيس السادات رفضه للحل الأمريكى.. وقال إنه أسطورة بلا أساس.. أكذوية 
ووهم كبير.. وبالفعل كانت مصر تستعد للحرب. 

.. على مسرح الحرب فى جبهة قناة السويس كان الجنرال الإسرائيلى شارون 
يتولى منصب قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلى فى سيناء.. وبالتالى كان 


كلاب الجفهورية f‏ ® 


ا من عة فة دا ن اتر ات ر اة فن ارال ادنك 
إبلاغهم فجاة.. بآخر ما توفر لدى جهاز المخابرات الإسرائيلى من معلومات.. 
حول الحرب الوشيكة مع مصر 

كدت هذه التقارير أن الحرب قادمة بالتحدید فی مایو ۱۹۷۳ آكدت تقديرات 
الموقف لدى جنرالات إسرائيل.. آن خطر الحرب مع مصر حقيقى وقائم.. 
ولذلك قام الجنرال شارون بالتحرك سريعاً كما كتب فى مذكراته فيما بعد 

کا ا ف ت ن ات الاجتاط وكا اللمشات اة 
على خطط إسرائيل العسكرية.. لمواجهة الهجوم المصرى الوشيك.. وقام شارون 
أ نكا ا راء اورا ك وا شهة ندر ك فاته غلى بخظة الخرف 


ا 
.. کان خط بارلیف.. بتحصیناته وقلاعه. . هو خط الدفاع الأول لإسرائيل فى 
ا ا و کی ول فاد ال ف د 
مة ميل كاملة.. وقد أقيمت هذه القلاع والحصون بنوعيات خاصة من 
الخرسانة المسلحة التي تتحمل اشجازآت قذائف المدقمية التقيلة والضوارية: 
وعلى حافة القناة أقامت إسرائيل سلسلة متصلة من تلال الرمال العالية بارتفاع 
ا کا کے اتل اراك ت اة 


TS I O‏ ۰ جندياً.. 
ا . غير قابل للاختراق!! 

.. ومع ذلك یدعی شارون فی مذکراته آنه کان یری دائماً أن خط بارلیف غير 
صالح للدفاع عن 2 الإاسرائيلية علی خط القناة. . وأن موشی دیان وزير 
الدفاع الإإسرائیلى يتفق معه فى هذا الرآى.. ويدعى شارون أن ديان.. رقض 
الوقوف ضد خطة الجنرال حاييم بارليف ريس الأركان الإسرائيلى لإقامة خط 
التحصينات على طول القناة.. بل ورفض توجيه أى انتقادات لبارليف. 


يقين کک 


ريل a‏ . وقاما i‏ بتفقد u‏ الإسراثيلية EE‏ فاة e‏ 
وحدثت المفاجاأة الكبجرى فقد تمكنت القوات المصربة من رصد موکب دیان 
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وشارون على الجبهة.. وقامت على الفور بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على 
المكان الذى يتواجدان فيه!! 

واضطر ديان للانبطاح على الأرض فى فناء أحد اجون الإسرائيلية ج لا 
بتعرض للموت. . وامتلاً قلبه بالذعر. . وهو یری القنابل ت“ تتفجر على بعد آمتار منه 
فوجیٌ بوجود شارون بجواره نائماً علی بطنه.. فلم یجد ا ما يقوله سوی.. إن هذا 
خطاً فادح يا إريل اسم الدفع لشارون فى إشارة لخط بارليف وطلب منه آن يقنع 
هيئة آركان جيش الدفاع الإسرائيلى بذلك.. وقبل ذلك بساعات قليلة.. كان شارون 
قد دخل فى شجار حاد مع الجنرال حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلى حول 
خطة إسرائيل للدفاع عن سيناء.. وحول جدوى خط بارليف. 


خطة شارون البديلة 
والمدرعات الإسرائيلية بالدفاع عن خط قناة السويس ضد أی محاولة مصربة 
للهجوم والعبور. 
رغم آنهم قبل الحرب كانوا يؤكدون آن مصر لا يمكنها عبور قناة السويس.. إلا 
بعد الاستعانة بسلاح المهندسين فى الجيشين.. الأمريكى والسوفييتى.. أو ريما 
باستخدام القنابل الذرية.. وكل ذلك من المستحيلات العسكرية على المصريين. 
ویروی شارون فی مذکراته آن موشی دیان کان یرید آن يدفع شارون إلى انتقاد 
خطة رئيس الآركان حاييم بارليف.. ليقوم بإصدار أمر بإعفاء شارون من 
منصبه فى الجيش الإسرائيلى.. وقد حدث ذلك فعلا. 
النجم الساطع 
وحدث سیناریو آخر فی واشنطن .٠‏ حيث صعد نجم الدکتور هنری کيسنجر.. 
الذى أصبح وزيرا للخارجية الأمريكية. ر و 
بمنصب مستشار الرئيس للأمن القومى.. ومن البداية رفض كيسنجر القيام 
بى مبادرة فى الشرق الأوسط لتسوية النزاع العربی الإسرائیلی فی۱۹۷۳ وقال 
إننى على يقين بأن العرب ليس لديهم خيار عسكرى.. لتحدى الاحتلال 
الإسرائيلى للقدس والضفة الغربية والجولان وسيناء.. وبالتالى ليس أمام العرب 
سوى الاستسلام للأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل. 


کو ر ی و کک 
آنه لا يمكن أن يغامر بى مبادرة دبلوماسية فى الشرق الأوسط.. وإسرائيل 
تستعد لانتخابات عامة فى نوفمبر ۱۹۷١‏ وواشنطن غارقة فى أوحال الفضائح 
بسبب ووترجیت . 

اختلفت الصورة فى موسكو تماما.. وكان الزعيم السوفييتى ليونيد بريجنيف 
على يقين من أن الاتفاق الأمريكى السوفييتى يمكن أن يؤدى للحد من مخاطر 
لسرت فى الشرق الأوسط. بها بزو إلى ضهان أمن إشراقيل: فال 
انشخابها الكامل من الا راه الخرة ال کے 1۹ 


بریجنیف يحذر کیسنجر 
وحدٿ فی آوائل مايو ۱۹۷۳ آن قام بريجنيف باستضاهة الدكتور هنرى كيسنجر 
فى موسكو.. حيث آبلغه بسلسلة طويلة من التحذيرات.. كان آولها آن الحرب 
صبحت وشيكة فی الشرق الأوسط.. وأنه لا يوجد ما يمنع هله الحرب سوی 
الاتفاق الأمريكى السوفييتى على ضمان أمن إسرائيل مقابل الانسحاب من 
الأراضى العربية. 
فى ذلك الوقت واجه بريجنيف ورطة حقيقية كبرى.. لأنه فقد خطوط التواصل 
التى سبق آن تعاقد عليها الرئيس جمال عبدالناصر.. وقام بتزويد مصر بأربعة 
أسراب من أحدث الطائرات الروسية فى ذلك الوقت.. خاصة طائرات 'ميج- 
۳ وطائرات 'سوخوى-٠۲"‏ ومع ذلك وقف الرئيس السادات يتحدث أمام 
الشعب المصرى ليعلن أن الأصدقاء السوفييت يقفون مع مصر إلى حدود 
معينة.. لكن أمريكا تقف مع إسرائيل بشكل كامل. 
وخلال عدة آيام علمت موسكو أيضاً أن الادات يخطط للحرب فى التاسع 
عشر من مايو ۱۹۷۳١‏ وهكذا نجح السادات فى خداع الأعداء والأصدقاء.. 
بالتمويه حول موعد الحرب.. بهدف صنع المفاجاة الاستراتيجية الكاملة 
لإسرائيل ودول العالم. 
وقد بعث بريجنيف برسالة عاجلة للسادات.. عبر الرئيس السورى حافظ الأسد 
يبلغه فيها بضرورة تأجيل الحرب.. إلى ما بعد القمة السوفييتية الأمريكية 
القادمة فى واشتنطن. 
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ونجح بريجنيف فى إقناع السادات بتأجيل الحرب.. وبقى الجنرال شارون فى 
سيناء فى حالة تعبدّة وتأهب شامل للحرب الوشيكة.. التى تأجلت فجاة.. 
اشراقل تفن عشرات الاين هن الدولارات على حالة تأهت لا هرف: 

.. وحين مضیى يوم ۹ مايیو ۱۹۷۳ دون حرب.. بدت إسرائيل تراجع أوراقها.. 
زام ف ف جوا ر ات الاسم اقل ال ا ا جا لات اوا 
بقيادة موشى ديان بإاعادة تقدير شامل للموفف على جبهة فناة السويس بين 
ES‏ 


i f كنات المفهورية‎ 


الوثائق السرية الإسرائياية.. نكشف خفايا يوم "كيبور' 
'جولدا مائیر" انهارت.. ودیان طالب بالاستسلام 


مادا ھی ھن کر کور ۱۹۷ کی لخدت عة للتار دولر كى القت 
الثاني فن القرن الخادق والعشزض؟! 

ولمادا.. نتوقف.. لنفتح صفحات وسجلات هذه الحرب وما فيها من أسرار 
یری ت الكت عا حت ال 

للحقيقة وللتاریخ.. سیبقی السادس من آکتوبر ٠۹۷۳‏ أعظم آيام العرب والعروبة 
فى العصر الحديث كله.. ربما من عصر صلاح الدين الأيوبى.. حتى اليوم. 
نعم.. حرب السادس من آكتوبر ۱۹۷٣‏ هى أشرف وأطهر.. وأمجد معارك 
العرب.. من أجل الحرية والتحرير فى أى عصر.. وهی آعظم منجزات حقبة 
الكفاح القومى العربى على الإطلاق. وهى تختلف تماماً.. وتتناقض مع المشاهد 
المأساوية لدول وشعوب العالم العربى.. فى حقبة 'البترودولار' الأمريكية.. وما 
فيها من خيانة وإرهاب وفوضى.. ومؤامرات.. تستهدف إسقاط وتغيير النظم 
الوطنية العربية بحروب الجيل الرابع.. التى ابتدعها كبار جنرالات البنتاجون. 
ولا يخفى على العقل العربى مطلقاً أن الهدف من مؤامرات الإرهاب والفوضى.. 
شت الدول والشعوب المريية هو الا بتكرو ستناريو الكقاح القومئ الغظيه 
للعرب.. كما حدث فى السادس من آكتوبر ۱۹۷٣‏ حين خرج العالم العربى من 
و ا و ی ا 
العاله:: كما كان ردد الرضسن الزاخل اتون ادات انها : 

.. من أين نبيدا .. فى الحديث عن حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ هذه المرة وكل ما فيها من 
a E E E a aa‏ 
جنود مصر.. أبناء القوات المسلحة.. خير أجناد الأرض على مر التاريخ. 

فقد جرت وقائع هذه الحرب من بدايتها .. فى الطريق المعاكس تماما .. لمنطق 
الحرب وفنون القتال فى العصر الحديث كله.. آو كما يقول خبراء البنتاجون 


0 كناب الجفهورية 


اليا کی و اطق إن الخرب أجادوا اداد ها لهه قى اسلكة روس اة فن 
ازا دة ارال رر ادرا كه كال فى عق اقل الحسكي 
عله قاف دك من تكن التصحي فى ماه افا دة لكرك الد 
على مر الزمن» وهذه هى المفاجأة الاستراتيجية الأساسية لهذه الحرب.. 
و ر ر شا 
إسرائيل.. التى تفوقت عليهم دائما فى السلاح والتكنولوجيا التى تحصل عليها 
من الولايات المتحدة الأمريكية. 


وین ف ایال ا او و او ا ی شی ف 
الساعات الأولى من فجر السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ بأن الحرب قد أصبحت 
وشيكة.. وأنها ممكنة الحدوث بالتحديد فى الساعة السادسة من مساء 
الوقت.. وفقدت صوابها تماما.. وتقول الوثائق الإسرائيلية إن جولدا ماثير.. 
تحولت فى هذه اللحظات إلى مجرد امرأة عجوز محطمة.. وأدرك موشى ديان 
وزير الدهاع | راقائ أن دولة ارال على وهك الانمتارء متخوط اليكل 
الثالث لدولة.. اليهود الصهيونية. 

وارتسمت آعراض الهزيمة على وجه الجنرال دیفید آلیعازر رئیس آرکان جیش 
الدفاع الإسرائيلى فى ذلك الوقت.. ومعه كبار جنرالات قيادة الجيش الإسرائيلى. 
وتكشف الوقاقق الإسرائيلية الجديدة آن جنرالات الجيش الإسراتيلى آدركوا لأول 
مرة أن أسطورة إسرائيل التى لا تقهر.. قد تحطمت مرة واحدة وإلى الآبد. 

وقد كشفت إسرائيل مؤخرا .. فى نوبة اعترافات تاريخية عجيبة الكثير من 
الوتائق السرية للحرب.. التى كان محظورًا نشرها والحديث عنها من قبل. 


امراة دمرتها الحرب 
فن دو اتی ا تحت عن وة المدةة لدا مار و الخد ة الكو 
كما كانوا يقولون عنها فى إسرائيل.. إلى واشنطن بعد وقف إطلاق النار 
مباشرة.. والتقت جولدا هناك بكل من الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
نيكسون.. والدكتور هنرى كيسنجر وزير الخارجية.. الذى تطوع بوصف السيدة 
کا هات کی وطن قولة: حن و خف او لوا تفظن کان ت اعرا 
التوتر والفزع خلال الحرب مطبوعة بعمق على وجه المرآة العجوز.. وكان 
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واضحًا أن الحرب قد دمرتها تمامًا.. ومن الوتائق الإسرائيلية ما يكشف لأول 
مرة أن القدر وحده.. هو الذى أنقذ مدينة تل أبيب من القصف بقنابل 
الطائرات والصواريخ العربية.. فقد كانت تتوفر لدى مصر القدرة على قصف 
تل آبيب بالطيران والصواريخ.. والطيران السورى كان على بعد آقل من مة 
كيلومتر من المدينة. 

وتروى الوتائق الإسرائيلية أن السيدة جولدا مائير دخلت فى نوبة بكاء حادة.. بالدم 
قبل الدموع.. لآنها رفضت الاستجابة لطلب موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى.. 
بقيام إسرائيل بانسحاب منفرد لمسافة ۲١‏ كيلو فى عمق سيناء.. بهدف إعادة فتح 
قناة السويس.. وحرمان مصر من آى دوافع.. قد تدفعها إلى الحرب ضد إسرائيلء 
وقالت جولدا ماثير لأول مرة أعترف بأنه كان يمكن تجنب هذه الحرب!! 

ولكن هل كان مثل هذا الانسحاب الإسرائيلى كافيًا لمنع مصر من خوض 
الحرب.. دفاعا عن الأرض والعرض والشرف والكرامة؟! 


وتكشف الوثائق الإسرائيلية لأول مرة أن الجنرال أريل شارون ومعه العديد من كبار 
الجنرالات فى إسرائيل.. كانوا يصفون خط بارليف.. والتحصينات الإسرائيلية على 
خط جبهة قناة السويس.. بأنها كمين الموت لجنود جيش الدفاع الإسرائيلى. 

لقد عاشت إسرائيل أيامًا طويلة للسقوط المدوى.. ليس فقط للسيدة جولدا 
هيئة الأركان الإسرائيلية بالكامل.. وسقط معهم بالطبع كل من الجنرال زامير 
رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلى الموساد .. والجنرال إيللى زعيرا رئيس جهاز 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية. 

فى يام الحرب طوال شهر أكتوبر ۱۹۷۳ ذاقت إسرائيل.. الدولة والجنرالات 
والرآى العام مرارة الهزيمة.. والسقوط المدوى لنظرية الأمن الإسرائيلى 
لأسطورة جيش الدفاع الإسرائيلى الذى لا يقهر. 


»۰ ۶ *۰ ES » 
هزيمة أمريكية إسرائيلية‎ 
POET RTE ERE TO OE E TESTE 


الفشل الذريع لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية فقد اتفقت تقديرات 
الموقف لدى المخابرات المركزية الأمريكية.. مع تقديرات جهاز الموساد 
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ر ان ا ن ار وا ا و ا 
اا لاف الفا ة علي الأول لن اتل و حه له ا مه اكوا 
بذلك فی تل آبیب.. وواشنطن . 


مصر وسوریا 
وتحكى الوثائق الإسرائيلية الجديدة أن مصر.. نجحت فى تنفيذ خطة الخداع 
الاستراتيجى.. فى جميع المراحل السابقة للحرب.. وتمكنت من تحقيق المفاجأة 
الاسر اد كا هة ول :ا تر د قافن لرن الراخادن دود 
السادات.. والسورى حافظ الأسد.. على بدء الحرب على الجبهتين.. المصرية 
والسورية فى شهر مارس ۱۹۷۳ وكان الاتفاق المبدتى.. آن تبدآً الحرب فى شهر 
مايو٣۱۹۷‏ لكن تأجلت فى اللحظات الأخيرة إلى ١‏ أكتوبر.. وتغير أيضًا موعد 
ند الخرت من الما دة سقداء أكتونن الي ال اة القامة طهر اب وكات هة 
مفاجاة أخرى مذهلة لم يتوصل إليها عملاء الموساد والمخابرات المركزية 
الأمريكية.. وهو ما يشهد بالوطنية والولاء المطلق.. لكل من شارك فى هذه 
الحرب الظافرة من جنود وضباط وقيادات سياسية وتنفيذية فى مصر 
ونورا ت مالقا غد ة الى الفا 
ولكن.. ماذا حدث فى إسرائيل.. حين تلقى الموساد الإسرائيلى معلومات عاجلة 
من دن فى فر الاد من نونو ١١۷‏ ان الخر ت قادهة خلال ماعات 
على جبهتين.. قبل غروب الشمس؟! 
تروى الوتائق الإسرائيلية آن السيدة جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية 
افق ف هذ دا اتو فة ففرا فل من فر افاس ها الرمنمی فن 
دة قد اتر لى هة ها کل ا 
وظل مجلس الوزراء الإسرائيلى.. فى حالة انعقاد شبه دائم من السابعة 
والنصف صباحًا. وحين قامت جولدا مائير بإبلاغ أعضاء الحكومة الإسرائيلية 
بأن إسرائیل یمکن آن تتعرض لهجوم عسکری مصری - سوریى مشترك خلال 
ساعات.. أصيب أعضاء الحكومة الإسرائيلية بالذهول.. واهتزت الأرض من 
تحت أقدامهم ومقاعدهم.. وهم لا يصدقون آن العرب يمكن آن تتوفر لديهم 
الجرآة الكافية.. للقيام بهجوم عسكرى ضد إسرائيل.. وعلى الجبهتين.. 
الملصرية والسورية.. فى وقت واحد. فهل فهمنا الآن.. اذا كل هذا السعار 
الأمريكى من أجل إسقاط وتقسيم سوريا؟! 
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قاق اجتماع 

ولول مرة تتحدث وثيقة إسرائيلية قديمة عن وقائع اجتماع مجلس الوزراء 
ارال ادخ ا او الها ا عردو ا ن و و 
لاان من ا كترنن كيت ل ات ت ج أغكة الكرجة الاسر ةف 
نقاش وجدال مفتوح وطويل.. حول الحرب القادمة خلال ساعات معدودة.. 
وال اا ا طالي اسان دد بن اا و شتا اة اران 
ارا كور و ا د و ر 
والسورية.. فى جبهتى الجولان وقناة السويس.. لمنع العرب من بدء الحرب. 
وفی هذه اللحظات العصييبة.. رفض الجترال بینی بیلید فاد سلاح الطيران 
اهرك ت دك ارف ارت الطي رن ار لر و دا 
الاراد من ا وا وون و 


امرة.. فى الهاوية 


ECS SEE E Sb E 
من قوة جیش الدفاع الإإسرائيلى.. ويصعوبة ووافقت جولدا‎ A التی تشکل‎ 
مار على انعا عو د دا لانن ا ا‎ 

ا افك کا وا ی و 
لل ا جه ال ارت دات ا ا ع اد واا 
ا ن د ول الى رل عة اجه ااا من ما 
موشى ديان وزير الدفاع وسلمه قصاصة صغيرة من الورق.. مكتوبًا عليها "إن 
الإسرائيلى فى سيناء . 


طلب الاستسلام 
فى هذه اللحظات.. كادت جولدا مائير.. رثيسة الوزراء.. أن تتهاوى وتسقط من 
القديمة.. السيدة 'لوكيدار".. أن تنهض بسرعة للقائها فى قاعة مجلس الوزراء 
الأسرائطلى وحن لتقت لراتاق اناوت جولةا ماتمر وا لكف ها كى 
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آحضان الجدار الموجود خلفها.. وهی تبکی وتقول إن موشى ديان يطالبنا فى 
ارال بالا ستل 

ویدعی الإسرائیلیون حالیاً أن موشی ديان لم يكن يقصد استسلام إسرائيل 
التام للعرب.. لكنه كان يقصد استسلام إسرائيل والانسحاب من الأراضى 
المحتلة فى يونيو ۱۹١۷‏ ولكن الوثائق الإسرائيلية تتحدث فقط عن جولدا 
مائیر.. التى خرجت تبكى من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى.. وهى تقول 
الفا الفرة إن موشن ديان طالب إعراتل دالا 

لكننا نكتشف بعد ٤١‏ عامًا من حرب أكتوبر٣۱۹۷‏ أن هذه الحرب الظافرة.. 
مازالت هى الجرح القومى الغائر فى صدر إسرائيل.. وتاريخها القصير بى 
مقاييس حضارية وإنسانية.. وتاريخية. 


دقة فى التخطيط والتنفيذ 

ويعترف جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلى بأن طائرات سلاح الجو فى مصر.. 
تمكنت من توجيه ضربة جوية لإسرائيل.. دقيقة التخطيط والتنفيذ.. ببراعة 
كاملة واستطاعت ۲۲١‏ طائرة مصرية أن تقوم خلال أقل من عشرين دقيقة 
فقط بتدمير جميع المطارات والطائرات الإسرائيلية فى سيناء.. كما تمكنت من 
تدمير مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية وتدمير مواقع التشويش والتنصت 
الإلكترونى فى آم خشيب.. مع تدمير الحشود الرئيسية للدبابات والمدرعات 
الإسرائيلية فى مختلف أنحاء سيناء. 

وقبل آن يفيق موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى من هول صدمة الضربة 
الجوية المصرية الأولى.. تلقى أنباء ضربة المدفعية المصرية المكثفة لمواقع 
وحصون خط بارليف على طول قناة السويس.. وكانت هذه هى الصدمة الثانية 
له.. قبل أقل من ساعة وقبل أن يفيق موشى ديان من زلزال الصدمات 
المتوالية.. تلقى الأنباء الخاصة بنجاح القوات المصرية فى عبور قناة السويس.. 
واقتحام كل المواقع الإسرائيلية فى عمق سيناء فى وقت واحد. 


۰ ۰۰ ۶ 
مصائب فوف راس دیان 
ولم تسقط المصائب فرادى فوق رس موشى ديان فى هذا اليوم.. فقد تلقى 


أيضا الأنباء بنجاح القوات السورية فى اقتحام الجولان بأكثر من ۸٠٠‏ دبابة 
خلال أقل من ساعتين.. فى حين تمكنت مصر من اقتحام مانع قناة السويس 
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المائى بأكثر من آلف دبابة خلال آقل من ست ساعات. ولذلك بكى ديان بحرقة 
ااك اوي واا كاد وا هة ااتهان اب تضرف اللطرن 
الل لرا اى لدت ل٠‏ ى شك وان :ا ا كوا 
يتحدث عنه المؤرخ الإسرائيلى إبراهام رابينوفيتش فى كتابه الشهير ملحمة 
لا 


زلزال الوثائق 

وقد حدت زلزال سیاسى رهيب فى إسرائيل حين تم الكشف منذ شهور مضت 
عن بعض الوثائق السرية المحظورة عما جرى وحدث فى معارك حرب 
آکتوبر ۱۹۷٣‏ التی یطلق علیھا الاسرائیلیون اسم 'حرب یوم کیبور'.. آی حرب 
عيد الغفران.. الذى تتعطل فيه جميع مظاهر الحياة فى إسرائيل. 

ويقول ميتش جينز برج المحرر العسكرى لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية.. إن الوثائق 
التى يتم الكشف عنها مؤخرا فى إسرائيل.. ليست إلا اعترافًا إسرائيليا واضحًا 
بالهزيمة فى هذه الحرب.. رغم ادعاءات بعض الجنرالات فى إسرائيل.. بأن 
تحويل الهزيمة إلى نصر.. بفضل الجسر الجوى الأمريكى الرهيب.. الذى حصلت 
إسرائيل خلاله على آكثر من ٠۲‏ آلف طن من الأسلحة والطائرات والصواريخ.. 
وقالت جولدا مائير صراحة فى شهادتها التاريخية أمام لجنة التحقيقات الإسرائيلية 
فى إخفاقات الحرب.. وتولى رثاسة اللجنة شيمون آجرانات رئيس المحكمة العليا 
وإيجال يادين رئيس الأركان الإسرائيلى السابق وحابيم لاسكوف.. جنرال سابق. 


شهادة للتاريخ 

ولرل رة يته انلكف فى از اقل هن تايل الق اة الكاماة السيدة 
العجوز.. جولدا مائير أمام اللجنة.. ورغم أن اللجنة برأت جولدا ماثير من أى 
آخطاء فا ارتيا السا سبة هة الحرب إلا أن الزائ العام الاسراكيلى 
فوجِىُ لأول مرة أن السيدة جولدا مائير.. تولت رثاسة الحكومة فى إسرائيل.. 
یکی کی نآ عا اا ا و اوا وة ن ال ةالو 
كما يصفونها فى إسرائيل جلست أمام اللجنة فى انكسار تام.. وهى تعترف 
بأنها امرأة تعمل بالسياسة.. وليس لديها أدنى معرفة بالشئون العسكرية.. وأنها 
SENSES LSE JE LS a E‏ 
أصبحوا النجوم اللامعة فى سماء إسرائيل.. "الواطئة'. 
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معلومات ملک 
ولأول مرة نكتشف أن إسرائيل تلقت المعلومات الأولية عن هجوم عریی وشيك 
ین اکر می ا کر که ر غل ا ر 
والتقى مع السيدة جولدا مائير.. فى شقة آمنة تابعة للموساد الإاسرائیلى خارج 
تل أبيب.. وخلال هذا اللقاء قام الملك العربى.. بإبلاغ السيدة جولدا مائیر بان 
الحرب القادمة ستكون على الجبهتين.. المصرية والسورية فى وقت واحد. 
ويقول ميتش جينزبرج إن الموساد الإسرائيلى يرفض حتى الآن الإفراج عن 
الوففة الحفيرة تحاص اء هدا الك العرنى مح خورلا مان رار 
اغ ك و الضر ن ا دن ارال الوه 
الإاسرائيلية فى أبريل ٤‏ آی بعد الحرب بستة آأشهر.. فإن أن هذه هى المرة 
الأولى التى يتم فيها الكشف عن الشهادة الكاملة للسيدة جولدا مائير أمام 
اللحنة. 


قرارات وإاجراءات 
تناولت التحقيقات القرارات والإجراءات التى اتخذتها السيدة جولدا ماثير.. 
وموشى ديان وزير الدفاع.. وكبار جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلى. 
دافعت جولدا مائير خلال التحقيقات عن قرارها السياسى الخطير بعدم توجيه 
ضربة إجهاض استباقية لحشود القوات المصرية على جبهة قناة السويس.. آو 
الحشود السورية فى الجولانء وكان الهدف من ضربة الإاجهاض هو منع 
الملصريين من بدء الحرب بآى وسيلةء ومن المذهل آن إسرائيل كانت تخطط لمنع 
الخوت نكر اكاك فمن الفاغ اة م ما کا ۹ 
ودخلت الجيوش العربية والإسرائيلية فى سباق غريب مع الزمن.. من الذى 
دا الخر ت دة 
إسرائيل بضرية إجهاض.. آم مصر.. بهجوم واسع مفاجِىٌ على طول جبهة فناة 
السويس.. وجاءت الإجابة القاطعة من قواتنا المسلحة.. بضرية جوية قاصمة.. 
فى الساعة الثانية وخمس دقائق تماما من بعد الظهر أى أن التخطيط والتنفين 
الملصرى للحرب.. سبق كل سيناريوهات إسرائيل.. للقيام بضربة إجهاض . 
إجهاض.. ضد من.. وقد بدأت الحرب فعلا؟ كما قال ديان أثناء اجتماع مجلس 
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الوزراء الإسرائيلى ولأول مرة تعترف جولدا مائير مام اللجنة بآنها تجهل تماما 
کا ا ا کک و و ا ای 
اتخذته صباح السادس من آكتوبر بالقيام بضربة إجهاض.. كما آنها رفضت 
اوا وک ا و ر ی کان و ر فا و قات ا 
رفضت استدعاء الاحتياط.. عن عدم خبرة رغم أن قرب ملوك العرب 
لإسرائيل جغرافيًا .. أبلغها باقتراب الحرب. 


جولدا.. تدافع 
واضطرت جولدا ماثير للدفاع عن قرارها بعدم استدعاء قوات الاحتياط.. 
لمواجهة خطر الحرب الوشيكة.. وقالت لا بكل تأكيد.. لم يكن لهذا القرار آى 
علاقة بالانتخابات التشريعية العامة التى كان من المقرر إجراؤّها فى إسرائيل 
فی اواخر اکتوبر ۱۹۷۳ . 
ولول مرة نكتشف أن السيدة جولدا ماثير.. لا تجيد الحديث باللغة العبرية.. 
اللغة الرسمية لدولة إسرائيل. 
وقالت.. إن معرطتها باللغة العبرية لا تكفى لمساعدتها على الحديث بتعبيرات 
برلمانية مناسبة عن هذا القرار المعروف أن السيدة جولدا مائير.. روسية المولد.. 
أمريكية النشاة والتربية. 
وفيما يتعلق بضربة الإجهاض اعترفت جولدا مائير بأنها لم تشعر بالندم 
لاتخاذها مثل هذا القرار.. وقالت إننى أعرف أبناءنا وضباطنا فى سلاح 
الطيران الإسرائيلى.. وأعرف أيضا أن قتلانا فى هذه الحرب كان يمكن أن 
يكونوا آحياء بيننا اليوم ولم تنس مائير آن تدعى كذبا آن جنود الجيش 
الإسرائيلى كانوا يعانون من نقصًا حادًا فى الأسلحة والمعدات. 


امراة.. انکسرت 
وجلست جولدا ماثير مام اللجنة وهى فى حالة انكسار حادة وهى تتحدث عن 
قصة الساعات الرهيبة التى عاشتها.. بعد أن تلقت المعلومات من الملك العربى.. 
ومن أحد مصادر الموساد فى لندن» تحدثت مائير عن قصة الساعات الأولى 
التى سبقت انطلاق الرصاصة الأولى فى الحرب.. وقالت إننى بمشاعرى 
الكاملة ومن أعماق القلب كنت مع قرار القيام بضربة إجهاض لتدمير الحشود 
الملصرية والسورية على الجبهة فى قناة السويس والجولان.. لكنها كانت تشعر 
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بالخوف إلى درجة الفزع.. من مخاطر قيام إسرائيل ببدء الحرب.. بضرية 
إجهاض للجيوش العربية.. مما قد يؤدى لإثارة غضب الرئيس الأمريكى 
ريتشارد نيكسون.. وبذلك تفقد إسرائيل الدعم العسكرى الأمريكى.. حين تكون 
فى أشد الحاجة إليه أثناء الحرب. 

وقالت آمام اللجنة.. دعونى آقل لكم بوضوح إن الجسر الجوى الأمريكى الذى 
أنقذ إسرائيل من الهزيمة الكاملة فی حرب آکتوبر ۱۹۷۳ لم يكن ليحدث.. لو 
کانت إسرائیل هى التى بدأت الحرب. 


صواريخ ودبابات جديدة 
وادعت جولدا مائير آمام اللجنة بان إسرائيل حصلت على ۲١‏ آلف طن من 
الآأسلحة والدبابات والصواريخ الأمريكية أثاء الحرب.. وبعض هذه الأسلحة 
وخاصة دبابات إم - ٠١‏ وصواريخ تاو المضادة للطائرات.. لم يسبق لإسرائيل 
الحصول عليها من قبل. 
وقالت إن إجمالى ما حصلت عليه إسرائيل من مساعدات وأسلحة أمريكية أثاء 
وبعد الحرب.. وصلت إلى آكثر من 1۲ ألف طن.. وقالت لقد حصانا أثناء الحرب 
على ٤١‏ طائرة آمريكية متطورة من طراز فانتوم - إف - ء و٣٠‏ طائرة آخرى من 
طراز سكاى هوك كما وصلت مع هذه الطائرات الأمريكية الحديثة مجموعات كبيرة 
من الطيارين الأمريكيين.. الذين تولوا قيادة هذه الطائرات فى الحرب ضد العرب. 
ولم ينس الأمريكيون أن يقوموا بإرسال مجموعات كاملة من أطقم الخدمات 
الأرضية إلى المطارات الإسرائيلية.. للقيام بصيانة المقاتلات الأمريكية وتزويدها 
بالوقود والقنابل والصواريخ. 


اة ا 
کی واا ی ی کل اة لفن الات امات انو 
وفی هذه اللحظات العصيبة.. اقترحت جولدا مائير على أعضاء الحكومة 
الإسرائيلية آن تقوم على الفور بمغادرة تل آبيب والتوجه إلى واشنطن فى زيارة 
EL a AR SN‏ 
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وقالت جولدا.. لأعضاء اللجنة.. إنكم تسألوننى الآن كيف كان بإمكانى أن أفعل 
ذلك وأغادر إسرائيل آثناء الحرب.. وأقول لكم.. لست آدرى.. لكن مشاعر 
اليأس سيطرت علينا جميعا داخل الحكومة الإسرائيلية وفى قيادة جيش الدفاع 
الإسرائيلى.. خوها من مخاطر الهزيمة الكاملة.. خصوصًا مام القوات المصرية 
فى سيناء.. التى اعترف ديان رسميًا أمام الصحفيين وأمام جولدا مائير.. بأن 
إسرائيل لا يمكنها دفع القوات المصرية إلى التراجع فى سيناء.. وطلب من 
جولدا مائير وهو يبكى.. بضرورة الاستسلام.. وبصعوبة بالغة طلبت مائير من 
ديان عدم الظهور على شاشات التلفزيون الإسرائيلى حتى لا ينقل الإإحساس 
بالهزيمة إلى الشعب الإسرائيلى. 


اعترفت جولدا مائير مام اللجنة بأن الانتصارات الباهرة المتتالية التى حققتها 
القوات المصرية على جبهة سيناء.. جعلتها تهتز إلى الأعماق.. بصورة لم يسبق 
لها مثيل طوال حياتها .. وطوال تاريخ إسرائيل القصير كله. 
فقد سقطت حصون وقلاع خط بارليف خلال الساعات الأولى للحرب.. واتضح 
آن جنرال الاحتياط فى ذلك الوقت إريل شارون كان على حق.. حين قال إن 
حصون خط بارليف على جبهة القناة هى كمائن الموت لجنود جيش الدفاع 
الإسرائيلى. 
ويقول المؤرخ العسكرى لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن القوات المصرية تمكنت 
من عبور قناة السويس واقتحام جميع المواقع والحصون الإسرائيلية على الضفة 
الشرقية للقناة خلال ساعات قليلة جدا.. بالحركة السريعة والوثبة المذهلة.. 
التى زلزلت الأرض تحت أقدام الجنود الإسرائيليين.. الذين سارعوا بالاستسلام 
بالمئات آمام الجنود المصريين. 

غصب وهزيمة 
ولذلك طلب الرآى العام الإسرائيلى بسرعة تشكيل لجنة قانونية وعسكرية 
متخصصة.. لمعرفة أسباب الإخفاقات والهزائم الإسرائيلية خلال الحرب ورغم 
آن اللجنة برآت كلا من جولدا مائير وموشى ديان وزير الدفاع من الخطاً.. 
فإنها طالبت بإزاحة الجنرال ديفيد آليعازر رئيس الآركان من جميع مناصبه 
العسكرية.. مع خمسة آخرين من كبار جنرالات هيئّة أركان جيش الدفاع 
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الإسرائيلى. وتوفى الجنرال ديفيد أليعازر كمدًا.. بعد نشر التقرير المبدئى 
للجنة فى إبريل ۱۹۷٤‏ بعامين فقط وهو فى الثانية والخمسين من العمر. 


الاستقالة 
ورفض الرآى العام الإسرائيلى نتائج التحقيقات وقامت مظاهرات واسعة فى 
(سرائيلتطالت بالتين وبع اسيوغ زاح أضطرت جولدا سائير لتقي 
اسحق اه وهی تقول نتن له عه قادرة على تجافل عضت الرائ الماد 
الإمترا قل بعد المترا ت الرفرة ال تعر ها السيش الوسر اش خلال 
ال 
و ا و ی واک 
نقلها إليها هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية خلال رحلاته المكوكية بين 
الاه رة م و کا اک کے و ای ا 
السادات يقول لها.. كان يجب أن تأخذى كلامى بالجدية الواجبة حين هددت 
بالحرب.. فقد كنت أعنى الحرب فعلا.. وحين أتحدث الآن عن السلام.. فأنا 
آعنى السلام.. دعينا نتحدث عن طريق هنرى كيسنجر. 
حو اا | لضفو فى ا لها تن ا عن الزن ادات 
قالت لا أستطيع أن آقول سوى آنه بطل هذه الحرب. 
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القدر.. كنب على إسرائيل الهزيمة 


يتوقف المصريون والعرب اليوم.. بالإجلال والتقدير.. آمام تجربة الحرب 
والنصر فى أكتوبر ۱۹۷١‏ ولذلك من المستحيل آن يفوتنا درس التاريخ الثابت فى 
حياة المصريين.. وهو أنه لا بقاء ولا مجد ولا خلود لمصر.. دون امتلاكها قوات 
مسلحة قوية وقادرة على حماية الوجود والحدود.. وردع الأعداء فى الداخل 
والخارج.. وحماية السلام. 

ويتوقف الإسرائيليون اليوم أمام تجربة الهزيمة فى آكتوبر ۱۹۷۳ وقادتهم 
العسكريون والسياسيون يتعهدون للشعب الإسرائيلى بأن هزيمة آکتوبر ٠۹۷۳‏ 
غير قابلة للتكرار. 

وربما بصدفة من صدف الزمن.. جاءت احتفالات إسرائيل بأعياد الغفران فى 
٠4‏ متزامنة مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر.. وكذلك احتفالات 
المصريين والمسلمين بعيد الأضحى المبارك.. وأيضاً احتفالات الإسرائيليين بعيد 
الغفران.. الذى تصاب فيه الحياة فى إسرائيل بالشلل التام.. لأن اليهودية تحرم 
على الإسرائيليين فى هذا اليوم القيام بأى نشاط.. غير التفرغ للصلاة فى 
المعابد وحتى فى البيوت.. والصوم التام حتى عن الحياة!! 

لكن إسرائيل فى ٠١٠١‏ مازالت تراجع أوراقها القديمة.. وتعيد الحسابات.. 
وتعود لدراسة أخطائها العسكرية الرهيبة.. التى جعلتها تتذوق مرارة الهزيمة 
خ ل ا لرل ارب٠‏ الى كادت هى عبن إسرانيل تماها لول الجر 
الجوى الأمريكى الشهير.. الذى أنقذ إسرائيل من الهزيمة الكاملة والاستسلام 
التام فى مواجهة العرب.. والجيوش المصرية والسورية المتقدمة.. بحشود هائلة 
فى الجولان وسيناء. 

وكما قالت السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل للدكتور هنرى كيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكى بعد الحرب.. إن هذا يجب ألا يتكرر مرة أخرى.. عاد 
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الجنرال موشى يعالون وزير الدفاع الإسرائيلى.. ليؤكد آمام الإسرائيليين مرة 
أخرى بعد ٤١‏ عاما من الهزيمة» أن هذا يجب آلا يتكرر مرة آخرى.. وعلى 
إاسرائیل ألا تستهين بأعداتها. 

ورك اتو افك ون قى سوال وف کا داف الك ا 
الكبرى.. بآن مراجعة سيناريو الحرب والمعارك فی آكتوبر ۱۹۷۳ اليوم بعد ١ء‏ 
غاا کد أن اسر ال تالكرب فل أن هه دل كرك ا تلا 
الرئيسية قبل أن تنطلق الرصاصة الأولى فى المعركة. 

فقد كانت إسرائيل تزهو وتفتخر بتفوقها الجوى علي آسلحة الطيران العربية.. 
وتحدث موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى طويلا قبل الحرب عن طائرات 
الفانتوم الإسرائيلية بعيدة المدى.. التى جعلت من سلاح الطيران.. ذراع إسرائيل 
الطويلة. 

وكان الجنرال الإسرائيلى إريل شارون يتباهى دائماً بتفوق إسرائيل على العرب 
فى معارك الدبابات. 

وکانت المفاجاأة المذهلة على مستوى التخطيط الاستراتيجى والعمليات للحرب.. 
أن تخطط مصر بجرأة وجسارة لم يسبق لها متيل فى التاريخ.. لاستخدام 
الأسلحة الدفاعية الحديثة.. مثل الصواريخ المضادة للطائرات.. والصواريخ 
المضادة للدبابات فى عمليات هجومية واسعة وشديدة التعقيد.. وذلك لأول مرة 
فى تاريخ الحرب. 


0 ۰» 
واكتشف الإسرائيليون منذ اللحظة الأولى للحرب.. أن تفوقهم الجوى فى معارك 
اة كا فة مده عل هة فاو اسوهى» وخ ف اتخون 
وق أن تتطلى الر اة الول فن ارج كانت ارال قك خشرك انضا 
تفوقها المزعوم فى معارك الدبابات والمدرعات.. بفضل صواريخ ساجر الروسية 
الشهيرة المضادة للدبابات. 
ولم یکن غریباً آن يعترف الإسرائيليون بعد ذلك بأن القدر قد كتب عليهم 
المزنخة فی بحرت آکتودر ۱۹۷١‏ خت قل آن قدا الى ك3 
تعرضت إسرائيل قبل الحرب لعملية خداع استراتيجى واسعة من جانب مصر.. 


كناب الجفهورية f‏ 


وظل موشى ديان وكبار جنرالات إسرائيل حتى الساعات الأخيرة على يقين تام 
انق الخر ن فهر دة تماما تساطة ن ضرال قرىئ ارد 

ولذلك حين بدآت مصر وسوريا الحرب فجاة.. ارتعد جنرالات المؤسسة 
العسكرية فى إسرائيل بشدة من هول المفاجاة الرهيبة.. وتعرض الإسرائيليون 
امد الف الهو ة كن اكوا نالرت داه دون أن هسران 
لمثل هذه الحرب. 

ففى الساعة التانية وخمس دقائق من بعد ظهر السادس من أکتوبر ٠۱۹۷۳‏ 
ناك ا لحيو اة اعا لخر حك و ا دة و كات اترات 
الق واا وة او ا ا ا ا ی ات وات 
جوية شاملة على جميع المواقع الرئيسية للقوات الإسرائيلية فى سيناء.. وتركزت 
الضربة الجوية المصرية الأولى على القواعد الجوية الإسرائيلية الثلاث الموجودة 
فى سيناء.. وعلى قواعد صواريخ هوك الإسرائيلية المضادة للطائرات.. وتولت 
ف اة اة ف وا كاو تنو هركو الاد ,الفط رة 
الإسرائیلی فی آم خشيب وسط سيناء. 

كانت المفاجاة فى إسرائيل وتعرض جنود إسرائيل لصدمة قاسية حين شاهدوا 
طائرات الميج ١١‏ المصرية تدمر مواقعهم الحصينة فى عمق سيناء.. بدقة 
وسرعة مذهلة. 

وكان القدر يخفى مفاجاة آكبر لإسرائيل.. لأن الجنرال إلى زعيرا رئيس جهاز 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية كان يتصور أن الحرب مستبعدة وأن ما يمكن 
أن يحدث فقط هو غارات جوية هنا أو هناك.. لكن حجم الضرية الجوية 
المصرية أزال كل الشكوك وفتح الأبواب واسعة فى إسراثيل أمام كل المخاوف. 
ومع بداية الضربة الجوية الأولى.. بدآت المدفعية المصرية الثقيلة تعمزف أعظم 
سيمفونيات النصر.. وقامت بتوجيه قذائفها الكثيفة إلى مواقع وحصون خط 
بارليف على طول جبهة فناة السویس بامتداد ۱۷۸ كيلو مترا. 

وفى لحظة واحدة.. قامت مصر بالهجوم على إسرائيل من الجنوب عند فناة 
السويس.. قامت سوريا بالهجوم من الشمال عند الجولان.. وتعمدت القيادة 
العسكرية المصرية أن يتم استدراج إسرائيل للحرب فى يوم الففران. 

تنظ فة تة ق اراک که و STE‏ 
لاستدعاء قوات الاحتياط.. وهى قوة القتال الرئيسية فى جيش الدفاع 
الاشرزائطى ٠‏ حى ال 
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تتصور إسرائيل للحظة واحدة أن تتمكن القوات المصرية من اقتحام وعبور 
قناة السويس.. بقوات هائلة يزيد قوامها على خمس فرق كاملة من المشاة 
وفرقتين من المدرعات وثلاث فرق من المشاة الميكانيكى.. أى نحو ٠٠١‏ ألف 
جندى.. تدعمهم ٠٠١١‏ دبابة و١٥۱۸‏ قطعة مدفعية ثقيلة والمئات من بطاريات 
صواريخ (فروج-۷) ذات الرءوس التقيلة شديدة الانفجار. 
ويبكى الإسرائيليون اليوم بدموع ساخنة قتلاهم داخل حصون خط بارلیف.. 
الذی لم یکن یزید عددهم على ٤۲١‏ نخدا تدعمهم ۲٨٠‏ دبابة و٠۷‏ قطعة 
مدفعية على طول خط قناة السويس. 
كانت ثقة الإسرائيليين فى قدراتهم وقوات جيش الدفاع الإسرائيلى كاملة.. 
وكانت الثقة آكبر فى قدرة طائرات الفانتوم وسكاى هوك الإسرائيلية على 
تدمير وردع القوات المصرية ومنعها من القيام بى محاولة لعبور قناة السويس. 
بدا الجيشان المصرى والسورى.. الهجوم بموجات من القوات تتلوها موجات.. 
ويقول المؤرخ العسكرى هادرد بلوم فى كتابه صبيحة الدمار .. إن الهجوم 
الملصرى- السورى كان مفاجتا وشاملا.. بالطائرات والمدفعية والمشاة والمدرعات. 
وبدآت الحرب على مدى ساعات النهار الباقية من يوم ١‏ آكتوبر وعلى مدي ساعات 
الليل.. بضراوة ووحشية. . لم یشھد لھا مسرح عمليات الشرق الأوسط مثيلا. 
کی لألحظة الرعب الأولى للحرب. . سقطت فوق المواقع والحصون الإسرائيلية في 
خط بارليف نحو عشرة آلاف قذيفة مدفعية ثقيلة.. بواقع ٠١١‏ اتفخارا دا 
فى الثانية الواحدة.. ولم يتوقف قصف المدفعية المصرية على مدى ٥١‏ دفيقة. 
وفى هذا اليوم.. قال الفريق سعد الشاذلى رئيس آركان حرب القوات المصرية.. 
إن المدفعية المصرية حولت حصون خط بارليف إلى قطعة من جهنم. 
ولکن هذه كانت مجرد المقدمة.. ويداية الحرب!! 
فقد اشتركت دبابات تى- ٦۲‏ الروسية فى القصف ووجهت مدافعها الحديثة 
عيار ١٠١‏ مللى نحو المواقع الإسرائيلية.. وكانت هذه من المفاجآت الأخرى التى 
لم تخيلها إسراقيل. 
وتحركت فرق ووحدات القوات المسلحة المصرية بسرعة فاقت كل الحسابات.. 
خصوصًا حين تحركت فرق الكوماندوز والقوات الخاصة المصرية فى زوارق 
المطاط السريعة لعبور واقتحام فناة السويس.. بهدف حصار حصون ومواقع 
خط بارلیف الاسرائیلی والاستيلاء عليها وشارك فى هذه العملية أريعة آلاف 
من جنود المشاة المدريين ریا راقياً. 
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ولم يكن غريباً أن يقول خبراء وجنرالات الحرب حول العالم بعد ذلك إن عملية 
عبور القوات المصرية لقناة السويس جرت بدقة مذهلة.. أقرب إلى الأعمال 
الف 2ة 

وفى تاريخ الحرب.. لا يوجد ما يشبه عبور الجنود المصريين لقناة السويس.. 
وفى كل سيناريوهات الحرب.. لا يوجد ما يشبه الخطة المصرية من حيث دقة 
التخطيط.. وكمال التنفيذ.. ولا يوجد وراء كل هذا من آسرار سوى الروح 
E O O PEE E E UE‏ 

وحين وصلت الأخبار الأولى إلى مقر القيادة المصرية فى المركز رقم عشرة.. 
تبادل الرئيس أنور السادات التهنئة مع صديقه.. وزير الحربية.. الفريق أول 
أحمد إسماعيل على . 

وحين بدآت موجة العبور الثانية.. قام ضباط وجنود سلاح المهندسين 
الملصريين.. بنقل السلاح السرى للعبور.. مدافع المياه الألمانية العملاقة وعبروا 
بها إلى الشاطى الشرقى للقناة.. حيث قاموا بفتح ثغرات هائلة فى تلال الرمال 
الا غ ك و دات اة ع الاد هوق 
الجسور والكبارى إلى الضفة الشرقية للقناة.. وكانت هذه عملية مذهلة لم 
يتصور جنرالات إسرائيل إمكانية حدوثها على الإطلاق.. وبكل هذه البساطة.. 
وكان الجنرال الإسرائيلى ديفيد بن آليعازر.. رئيس آركان جيش الدفاع يردد 
دائما أن عملية عبور المصريين لقناة السويس.. تبدو أعقد وأصعب من قدراتهم 
الدهتبة والعملبات ة١‏ 

لكن المفاجاة آن جنود سلاح المهندسين المصريين تمكنوا من فتح سبعين ثغرة 
فائلة فى جال وثلال الرمال على الخفة الترخة للفاة: 

وخلال أقل من سبع ساعات تمكنت القوات المصرية من إقامة عشرة من كبارى 
العبور الثقيلة للربط بين الضفتين الغربية والشرقية للقناة. وكانت فرق المشاة 
ا و ك ا کر وا لیک کے وی کار طول 
انتظار لم تسرك الدباباك دهشا :ولم ترك فرق المشطاة شفط :لکن 
إسرائيل فوجئت بعبور بطاريات صواريخ سام ٦‏ المضادة للطائرات.. وكانت هذه 
الصواريخ من آكبر مفاجآت الحرب فى ۱۹۷١‏ وواحدة من أهم الأسلحة السرية 
فقد كان هذا النوع من الصواريخ محمولا على عربات متحركة.. فى مفاجأة لم 
ر عراستم قك الراك عة رة عير فاو لاهن ال 


0 كناب الجفهورية 


سيناء طوال ساعات الليل.. وحتى أول ضوء من صباح النصر.. يوم ۷ أكتوبر 
7۲ . 

E E EE E E ECT 
الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان المصرى أن يصدر الأوامر بنشر القوات‎ 
والدبابات فى المناطق الخالية بين حصون خط بارليف بعد أن تعرضت نما يشبه‎ 
الدمار التام خلال قصف المدفعية المصرية المركز فى بداية الحرب وقال الفريق‎ 
الشاذلى إن هذه الحصون الإسرائيلية سوف تضطر للاستسلام فى النهاية.‎ 

وحین آشرق نور الثامن من آکتوبر ۱۹۷۳۲ كانت إسرائيل قد خسرت آكثر من 
٠‏ مما لديها من طائثرات الفانتوم وسكاى هوك.. وتعرضت الدبابات 
الإسرائيلية فى سيناء إلى الدمار التام.. وبكى الجنرال موشي دايان أمام الجنود 
والصحفيين الإسرائيليين فى الخطوط الخلفية الإسرائيلية فى عمق سيناء وهو 
يقول: لم يعد بإمكان إسرائيل أن ترد المصريين على أعقابهم.. ولا يوجد لدينا 
من الدبابات ما يمنع المصريين من التقدم نحو تل آبيب. 


إسرائيل.. سيدة تبكى 
وبكت السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل أمام مجلس وزرائها بالكامل.. 
ورفعت سماعة التليفون واتصلت بالرئيس الآمريكى ريتشارد نيكسون وهى 
تتوسل إليه وترجوه أن يسارع إلى إنقاذ إسرائيل بتزويدها بالأسلحة والدبابات 
والطاترات.. وقالت له إن إسرائيل تواجه خطر الفناء!! 
وقد صدر فی واشتطن منذ آیام کتاب جدید بعنوان 'آسرار نیکسون'.. توقف 
الإسرائيليون أمامه فى ذهول.. لأنهم اكتشفوا من خلال وثاثق الرئيس الأمريكى 
الأسبق الشخصية وتسجيلاته الصوتية أنه كان شديد العداء للسامية.. وشديد 
الكراهية لليهود الأمريكيين! ومع ذلك فى لحظة الحقيقة.. قام نيكسون بتزويد 
إسرائيل بأضعاف ما طلبته من أسلحة ومعدات وطائرات وأحدث الصواريخ 
وأحدث أجهزة الإعاقة والشوشرة الإلكترونية. 
يكشف كتاب 'آسرار نيكسون" آن البداية المفاجئة للحرب والمعارك كانت مفاجاة 
كاملة فى مجتمع السياسة الخارجية والمخابرات الأمريكية.. واعترف مركز 
دراسات المخابرات المركزية الأمريكية مؤّخرا بأن مفاجاة الحرب فى أكتوبر 
تعادل أعلى درجات الفشل المخابراتى فى العالم.. فقد فشلت المخابرات 
الأمريكية فى توقع حدوث الحرب تماما! 
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وحين قام الجنرال الآمريكى آلكسندر هيج بإيقاظ الرئيس نيكسون فى الساعة 
السادسة من صباح السادس من آكتوبر.. وهو فى منزله بولاية كاليفورنيا آصيب 
رها ا الا وهه أن هر سوا كدان الجر که 
اا 

كان البيت الأبيض فى عهد نيكسون مليئاً باليهود .. وكبار مستشاريه جميعاً من 
اليهود .. وعلى رآسهم الدكتور هنرى كيسنجر وزير الخارجية ومستشار نيكسون 
للآمن القومى. 


جولدا ونیکسون 
اعترفت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل قبل وفاتها بأن الرئيس الآأمريكى 
نيكسون هو الذى أنقذ إسرائيل من الهزيمة الكاملة.. فقد كان واضحاأ فى الأيام 
الآولى للحرب أن مصر وسوريا قد نجحتا فى مفاجاة إسرائيل بالحرب.. التى 
کے ا کی بطو وی ها ارال د خوت ۹۸ف کوخ اال 
لهزائم ونکسات عسكرية مريرة خلال معاركک هذه الحرب.. وفى هذه اللحظات 
التاريخية اتخذ نيكسون قراره الاستراتيجى بضرورة آن تقف آمريكا إلى جانب 
إسرائيل ضد العرب!! 
ذفان من قاد ادال م خط اة اة و اه اوامزد اكام 
آكبر جسر جوى فى التاريخ لتزويد إسرائيل بالسلاح والطائرات والصواريخ.. 
وآكد نيكسون آن هزيمة إسرائيل آمر لا يمكن تخيله.. وطلب من وزارة الدفاع 
الأمريكية ضرورة استخدام كل طائرة نقل عسكرية آمريكية فى تزويد إسرائيل 
بالسلاح. 
وعلى مدى ٥1۷‏ رحلة جوية حصلت إسرائيل على ۲۲١‏ ألف طن من الأسلحة 
والدبابات والطائرات الأمريكيةء وقامت سفن البحرية الأمريكية بتزويد إسرائيل 
بنحو ٠٠‏ ألف طن أخرى من الدبابات وقطع المدفعية.. ومازالت وثائق الجسر 
الجوى الأمريكى لتزوید اسرائیل کک فی ۳ من آسرار الأمن اواج 
والطيارين الأمريكيين.. كما e‏ على آحدٿث الدبابات الأمريكية بأطقم 
القيادة من الجنود الأمريكيين مزدوجی الجنسية. . وتغيرت مشاهد الحرب فى 
الأيام الأخيرة.. لكن النصر فى أكتوبر.. مازالت ذكراه مريرة فى تاريخ إسرائيل 
ومجيدة فى تاريخ مصر والعرب!! 
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آكتویر ۱۹۷۳۴ 
أعظم مفاجأة فى تاريخ الحروب 


فی سجلات التاریخ.. يبقی السادس من آکتوبر ۱۹۷۳ هو أعظم آيام العرب فى 
الفصضر الجذنث كلة: 

وفى ذاكرة الوطن.. يبقى السادس من آکتوبر ۱۹۷۳ هو أغلى آيام العمر.. فى 
قلب کل مواطن.. مصری وسورى وعربى.. كتب له القدر.. آن يشارك فى صنع 
هذا اليوم.. بالفداء والقتال والتضحية بالنفس والدم. 

وهو أجمل أيام العمر.. حتى لكل الذين عاشوا هذا اليوم فى الخطوط 
الخلفية.. داخل قرى ومدن مصر.. يقدمون كل دعم ممكن للجنود والضباط فى 
الخطوط الأآمامية.. أو عند خط النار.. كما كنا نقول فى هذه الأيام الخالدة. 
وسوف تبقى ملحمة الحرب والفداء فی السادس من آکتوبر ۱۹۷۳ أكبر من أآى 
قلم.. وأقدس من آى وصف.. وأجمل من أى صفات. فهذه الملحمة الخالدة تروى 
قصة كفاح مصر والأمة العربية كلها.. مرحلة من الزمن ليس لها مثيل فى تاريخ 
لفرت اتخون كاد 

ففى هذه اللحظة القاسية.. رفقضت الأمة العربية بقيادة مصر الاستسلام 
للهزيمة.. والاستسلام للهيمنة الإسرائيلية الأمريكية.. التى حاولت طويلا.. 
کنو 6 3 الا قال الوط اک 

وكل من يريد أن يعرف.. معنى وقيمة حرب آكتوبر ۱۹۷۳ عليه آن ينظر إلى 
الصورة فى الناحية الآخرى.. هناك بعيدًا فى تل أبيب.. حين وقعت الحرب.. 
وتسا عدت مار كما فاد على ا لون امسر و الو رة كى و قت وان 
متزامن. 

OS ATAPI ENT TOE EEA EG 
من السيدة جولدا مائير رئيسة الوزراء وموشى ديان وزير الدفاع وديفيد بن‎ 
آلیعازر رئيس آركان جيش الدفاع الإسرائيلى.. وحتى أصغر ضابط وجندى‎ 
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إسرائيلى.. كتب له القدر أن يحاول أن يختفى بعيدًا عن نيران المدفعية 
والصواريخ المصرية داخل حصون وقلاع خط بارليف على خط قناة السويس. 
ويشهد كبار جنرالات إسراثيل حتى اليوم للقيادة العسكرية المصرية بعبقرية 
التخطيط والتتفيذ .. لافتتاحية الحرب المذهلة فی آکتوبر .٠۱۹۷۳‏ 

وبعد ثلاثة أيام من الهزائم المتوالية فى الجولان وسيناء.. اكتشفت إسرائيل أنها 
لم تكن مستعدة للحرب.. وأن تفوقها العسكرى المزعوم.. لم يعد له وجود. 


أسواً يام جولدا 
ولم تتصور السيدة جولدا مائير.. رئيسة وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت أن يمتد 
بها العمر.. إلى اليوم الذى تضطر فيه إسرائيل للقتال من أجل بقائها 
ووجودها.. والقوات المصرية تتوغل فى سيناء.. ولا يوجد لإسرائيل قوات يمكنها 
الوقوف فى وجه القوات المصرية.. فى الشمال.. تتوغل القوات السورية فى 
عمق مرتفعات الجولان.. بما يهدد قلب إسرائيلء كان العرب يريدون استعادة 
الكرامة والشرف العسكرى.. وكانت إسرائيل تريد الاحتفاظ باحتلالها للآراضى 
العربية فى سيناء والجولان والقدس والضفة وغزة. 
ومن يعود إلى وثائق الحرب فى إسرائيل ومذكرات واعترافات جنرالات جيش 
الدفاع الإسرائيلى فى هذه الأيام.. ربما يصاب بالذهول, لأن الإحساس 
بالمفاجاة والصدمة فى إسرائيل كان كاملاء فلم يتصور جنرالات إسرائيل مطلقا 
آن تتوافر للعرب والمصريين القدرة آو حتى الفرصة لبدء الحرب والقتال.. 
وتضورن أن العرف اله وة :اعت مهه جاع العتال ب وازادة اتال 
وجسارة اتخاذ القرار السياسى بالحرب. 


رجال من مصر 

ويتوقف الإسرائيليون.. بالكثير من الدهشة وربما حتى الإعجاب.. بمجموعة من 
اتترا لات الصرسن الذي ر ا الا اموب اكور ۷ مقن الت 
الأول بعد هزيمة يونيو۷١١٠‏ وبالتحديد الفريق أول محمد فوزى أول وزير 
لحر ي م ها ا ا رار عد هه اك ار ا کی 
آلف ی ا رف ا ی و ف ی خط ارك 
بنفسه.. حتى سقط شهيد ا فى إحدى معاركها النبيلةء ويأتى من بعدهما الفريق 
VEE a SOA SARO SE O Ro‏ 
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وربما آضيف لهم الجنرال الرابع.. اللواء إبراهيم الرفاعى.. الرجل الأسطورة.. 
وبطل معارك القوات الخاصة المصرية خلف خطوط العدو فى سيناء.. طوال 
حرب الاستتزاف.. وحتى معارك حرب آكتوبر ۱۹۷٣‏ إنهم حفنة من رجال صنعوا 
أعظم آمجاد العسكرية المصرية فى التاريخ الحديث.. ومعهم الآلاف من 
الضباط والجنود.. الذين حاريوا بشرف.. ولم يبخلوا بدمائهم دفاعا عن تراب 
الوطن المقدس ويستحق أى اسم من هؤلاء الجنرالات الأربعة لقب 'فيلدمارشال' 
و مشير.. بسهولة.. فى أى جيش من جيوش العالم العريق.. مثل القوات 
المسلحة المصرية. 


لع تكن يوما واحدا 
له تكن نر أكنتو بر۷ وها وا خدا ولم تيند ا الخرت فى السادن من 
آكتوبر.. رغم أن المعارك بدت رسميًا فى الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر 
ذلك اليوم الخالد. فهذا يوم سبقته أيام آأخرى طويلة من المعاناة ونزيف الدم 
والعرق.. حتى وصل بنا الزمن.. لهذا اليوم.. وسجلنا فى التاريخ.. حدث الحرب 
العظيم من أجل استعادة الكبرياء القومى للأمة العربية كلها . 
ذاكرة الوطن.. لا تتسى بطولة الرجال.. لكن التاريخ لا يصنعه رجل واحد.. ولا 
حتى مجموعة من الرجال.. التاريخ العظيم الحقيقى تصنعه أمة بأسرها.. وهذه 
هی القيمة الکبری لیوم السادس من آکتوبر ۱۹۷۳ فی تاریخنا وحیاتنا.. وضی 
مستقبلنا.. وحقا الأيام المجيدة لدى الشعوب هى التى تصنع المستقبل.. آو هى 
أتام من أجل المستقيل. 
ولذلك سيبقى الرصيد العسكرى الخالد لمعارك السادس من أكتوبر.. حياً 
وقائما فى عقول وقلوب كل من يتخذ القرار ويصنعه فى مصر على مر الأجيال. 
ع آلا ةا کر :هی تل ای سف مالساد ن كو 0 نوا 
تتحسب له إسرائيل.. تخشاه وتخاف منه.. وتتمنى آلا يتكرر مرة أخرى.. أو كما 
قالت جولدا مائير رتيسة وزراء إسرائيل آمام الدكتور هنرى كيسنجر وزير 
الخاتخة الأمرنگی فى ذلك ال رقت إن هذا ر آلا رخدت فر ةأ خرى! 


الإعداد للحرب 
ويروى المؤرخون العسكريون الأمريكيون والإسرائيليون قصة حرب آكتوبر.. 
ويتوقفون طويلا آمام صورة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى رئيس آركان 
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بر الف اتا اة ار خر تو م الاه ال اف ا او 
المصرية.. بعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر وتلخصت مسئولية الفريق سعد 
الدين الشاذلى فى عبارة واحدة من كلمتين.. الإعداد للحرب! 

تولن القريى الشاذلى الأقتراف هلي (هنذاد وتذزمب وكخد ات القر ات ال اة 
المصرية.. على القيام بعملية هجومية واسعة بطول وامتداد قناة السويس. 
انفمس الشاذلى فى عملية تفكير طويلة جا .. مع ضباط سلاح المهندسين.. 
لتطوير خطة الهجوم والعبور العظيم لقناة السويس.. التى تعتبر أآكبر مانع مائی 
فى تاريخ الحرب. 

ويقف الإسرائيليون فى ذهول آمام السلاح السرى لعبور قناة السويس الذى 
ا و ا ت ا وو 
امت خدموها في :ا ل ادر مغل الها فة على ا تة ا لر هة افا ا 
ساعد الجنود المصريين على اختراق وإسقاط وتدمير حصون وقلاع خط 
بارليف فى ساعات معدودة خلال اليوم الأول للحرب. 


القلق فى سماء القاهرة 
.. كان المشهد فى القاهرة يدعو للقلق.. خصوصا بعد قرار الرئيس السادات 
بطرد الخبراء والمستشارين السوفييت من مصر. 
ولأيام عديدة تصور الفريق الشاذلى أن الرئيس السادات ريبما يكون قد اتخن 
قرارا بتأجيل الحرب. 
رالشاد بی من انحن خرف من ا ختالات فا السو فيه بحب 
'طائرات الميج - ٠٠‏ الثلاث الموجودة فى مصر.. والتى كانت معجزة تكنولوجية 
كبرى فى ذلك الوقت.. لأنها كانت تحلق فى الجو وتطير بسرعة تفوق سرعة 
الصوت ثلاث مرات. 
وقد قامت هذه الطائرات بعمليات استطلاع وتصوير جوى واسعة للمواقع 
الإسرائيلية فى جميع أنحاء سيناء.. كما قامت بالتحليق فوق تل أبيب ومفاعل 
ديمونة مرات عديدة.. وشعرت إسرائيل بالفزع حين فشلت طائرات الفانتوم 
الأمريكية فى اللحاق بهذه الطائرات والتصدى لهاء فى هذه الأيام طلبت 
إسرائيل.. حسب الوثائق الأمريكية.. ضرورة تزويد طائرات الفانتوم الموجودة 
لديها.. بمحركات جديدة.. حتى تتمكن من الطيران بتلاثة أضعاف سرعة 
الصوت مثل «الميج - .»۲١‏ 
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الرئيس السادات يفوز فى المواجهة مع السوفييت.. وآن قادة الكرملين سارعوا 
بتزويد مصر بنوعيات جديدة من الأسلحة.. التى لم يسبق لها مثيل فى مسرح 
عملیات الشرق الأوسط.. وقاموا بتزوید مصر بشحنات من الأسلحة الجديدة.. 
مثل صواريخ سكود .. آرض - آرض بعميدة المدى وآر - ١١‏ مع سربين من 
مقاتلات المیج - ۲٣‏ وسوخوی - ۲۰ المتطورة. 


الأمل فى النصر 

فى هذه الأيام أصبح المشهد فى القاهرة مشحوتا بالأمل والتطلعات الكبرى 
للحرب والنصر.. خصوصًا بعد أن عقد الرئيس السادات اجتماعًا فى منزله 
بالجيزة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.. أبلغ كبار الجنرالات خلاله بأن مصر 
أصبحت فى موقف.. إما تكون أو لا تكون.. وإذا لم تنجح القوات المسلحة فى 
هذا الاختبار التاريخى.. فسوف تتلاشى قضية الأراضى العربية المحتلة من 
جدول أعمال العالم مع آوائل ۱۹۷١‏ وانتهى اللقاء عند منتصف الليل. 

وفى اليوم التالى.. قام الرئيس السادات باستدعاء الفريق سعد الدين الشاذلى 
مرة أآخرى وأبلغه بأن العد التنازلى للحرب قد بدآ.. وهنا شعر الشاذلى بأنه قد 
حصل فعلا على ما يريد .. ويقول هاوارد بلوم فى كتابه الشهير.. صبيحة 
الدمار".. إن هذا الجنرال.. سعد الدين الشاذلى.. هو الذى أخذ على عاتقه 
التخطیط لحرب آکتوبر ۱۹۷۳ التى دمرت إسرائيل تقريبا.. وغيرت وجه الشرق 
الأوسط إلى الأبد. 


السادات والأسد 

وحدث مشهد آخر فى القاهرة.. لن ينساه التاريخ.. فقد اجتمع الراحلان.. 
الرئيس أنور السادات والرئيس السورى حافظ الأسد.. فى إحدى القواعد 
الجوية المصرية.. فى يوم من آيام إبريل ۱۹۷۳ وكان هذا اللقاء حاسمًا 
وتاريخيا. 

فقد تحدث السادات بصراحة وقال للأسد.. إننى آخطط لبدء المعركة هذا 
العام.. ما رأيك؟! كان السادات يدرك أن النصر فى الحرب يعتمد على إجابة 
الأسد .. الذى استجمع أفكاره سريعا.. ثم قال للسادات.. إننا فى سوريا سنكون 
معك.. لقد قمنا بالاستعداد للمعركة منذ فترة طويلة. 
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خطة الخداع 
بدءا من الثانى والعشرين من سبتمبر ۱۹۷١‏ بدأت فى القاهرة خطة الخداع 
الاستراتيجى.. التى سبقت الحرب.. وبدأت مشاهد الجنود المصريين على 
شاط القناة توحی بالاسترخاء.. وسط مباریات كرة القدم.. وصیيد السمك.. 
ورحلات الحج والعمرة للضباط والجنود التى تتناقل أخبارها صحيفة الأهرام 
وصحف القاهرة الأخرى. 
.. ومن القاهرة بدآت الصحافة الإنجليزية والآمريكية تنشر آخبار وشائعات 
غضب السوفييت من حلفائهم العرب فى مصر وسوريا.. بعد آن تدهورت 
العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوى. 
وذكرت صحيفة واشنطن بوست فى تحليل إخبارى من القاهرة.. أن الوحدة 
العربية أسطورة أكثر منها حقيقة.. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 
آيضا إن الروس يشعرون بالحيرة تجاه آصدقائهم فى مصر وسوريا.. ولم 
يكتشف الأمريكيون أنهم تعرضوا لعملية خداع فى القاهرة بأوامر وتعليمات 
اود سن الر تي العادات افر مالين القادلى. 


فی مکتب دیان 

.. كانت الصورة مختلفة تماما فى مكتب وزير الدفاع الإسرائيلى فى ذلك الوقت.. 
الجنرال موشی ديان.. ففی يوم الرابع من آکتوبر ۱۹۷۲ قبل الحرب ب ٤۸‏ 
ساعة فقط.. جلس الجنرال ديان فى مكتبه مع الجنرال ديفيد بن آليعازر رئيس 
آركان حرب جيش الدفاع الإسرائيلى.. وتركز الحديث بينهما على جبهة 
الجولان.. لأن إسرائيل كانت تتحسب دائمًا لخطر نجاح القوات السورية فى 
اختراق خطوط المدرعات الإسرائيلية فى الجولان.. والوصول منها مباشرة إلى 
قلب إسرائيل فى الجليل وبحيرة طبرية.. والطريق منها إلى تل آبيب لا يزيد 
على ١‏ کیلومترًا . 

a ee ASE BE gs mia 
الشتاء فى مرتفعات الجولان واعترف ديان بن الكابوس يلاحقه فى كل ليلة‎ 
خوفًا على المستوطنات الإسرائيلية فى الجولان وفى الجليل.‎ 

ولم ينس ديان آن يتحدث بغرور.. آمام الجنرال بن آليعازر وجنرالات هيئّة 
الأركان الإسرائيلية.. وهو يقول.. لو توفرت الجرأة لدى السوريين للقيام بهجوم 
سرف هى تد يرهم ورم جود القرات اسر السحهة على ها 
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اف ا ا و روو اسك 
لديهم النية لبدء الحرب.. قالها ديان بثقة ويقين كامل» وبناء على ذلك طلب 
ديان استغلال شهر آكتوبر فى وضع خطة لحماية المستوطنات الإسرائيلية فى 
الجولان.. مع التخطيط فى وسيلة ما.. يمكن بها ردع مصر.. ومنعها من القيام 
بآی هجوم . 

ما هی او کار راف كل خط خي النكاع اا ى اير 
( ونو 8:۹ 2 ارك ان وا اة كط 


تقارير إسرائيلية 


العجيب أن تقارير المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان' حول أوضاع القوات 
المسلحة المصرية على شاطئ القناة كانت مثيرة للقلق ومخيفة.. بعد أن ارتفع 
عدد قطع المدفعية الثقيلة حسب التقديرات الإسرائيلية فى ذلك الوقت من ۸٠٠‏ 
قطعة إلى ألف ومنة قطعة مدفعية.. وتحركت مئات الدبابات المصرية إلى 
ا عالطا امن التت ناد ٠و‏ ادن الفا وعدا ف متها اك الخد 
والكبارى سريعة التركيب فى الوصول يوميا إلى مختلف القطاعات على طول 
قناة السويس. 

آفادت أحدث تقارير المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى يوم الأربعاء.. الرابع 
من آكتوبر ۱۹۷١‏ بأن مصر قد حشدت خمس فرق مشاة كاملة.. تضم ما بين 
٠۰‏ و٠٠٠‏ ألف جندى.. وأكثر من ألف دبابة. 


ثقة مطلقة فى إسرائيل 
ا کان ا الات اوش اة خن حار الفا ق اة 
الشرقية يوحى بالثقة المطلقة فى آن مصر لن تلجأ للحرب.. قبل آن تحصل على 
سلاح الردع الشهير.. وعلى طائرات بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى 
ارال د الع 
بناء على ذلك حشدت إسرائيل لواعين من الدبابات - ۲۲١‏ دبابة - واتخذت 
ااا ا9 اا عل مد كور وا ع كان لاف 
A AN AES SELENE Aa SK,‏ 
اا کن فا کا کا مکل دم اج 
u YEE E E BS E‏ 
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عدد الجنود فى كل منها علي ٠١‏ جنديًا من جنود الاحتياط.. وليس من قوات 
المظلات.. كما هو مطلوب فى الخطة الرئيسية الأصلية لإقامة خط بارليف. 


سلاح النابالع 

ف و كك اتال الا سرافل خن اند الفا ك ار دة کي 
ااي تفت إلاطات ٠‏ التي كان فرك فعا أن فل معام اة الس ن 
لفل وادلك ا صدر أراحرة رة إضلا فة سرا ر اداه اله : 
5 رت الان وتته و ال اء الى عرد للد وع مل 
الك انات ايك هن ودود الت الرهين سرت الا هال 

ومن سخريات القدر.. آنه كان مقررًا أن تقوم مجموعة من سلاح المهندسين 
او و ا E N‏ ا چا 
ار ا لا ع الخ وي را ل وا فو و ا و و 
الوزراء وموشی ديان وزير الدفاع وحتی آصغر جندی إسرائیلى فى سيناء. 


الخطة السرية 
CS E OE N N E E‏ 
المدرعات الإسرائيلى.. بضرورة إبلاغهم وإنذارهم بالحرب قبل بدء المعارك 
ب ٤۸‏ ساعة.. على الأقل لكن الحرب فاجات الجميع فى إسرائيل وسبقت 
الجميع فى إسرائيل. 


وأساء الإاسرائيليون تقدیر کل شیء.. وأخطأوا فی کل حساباتهم.. وأساءوا تفسیير 
كل ما توفر لديهم من معلومات مذهلة عن الحرب القادمة الوشيكة.. وجاءتهم 
المعلومات والأسرار على أطباق من ذهب من مصادر عربية عليا.. وحتى من بعض 
الخداد مو الجواسيس كن الله تدان طس لى فرت زرل كار الرلات ن 
إسرائيل.. وحتى المخابرات المركزية الأمريكية أخطات ھی اتا فی حساباتها.. 
وآكدت فى كل تقاريرها للييت الأبيض فى واشنطن أن الحرب بين العرب 
وإسرائیل تبدو انما ةا : و e‏ فی آکتوبر ۱۹۷۳ ھکذا کانت 
المفاجاة كاملة الأركان والأسباب فى إسرائيل.. وتبقى مفاجاة الحرب.. التى 
ا ا و کی ی ی و 
الحرب الکبری فی الآكاديميات العسكرية الأمريكية والأوروبية. 
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رحیل مفاجئ 
وحين رحلت عائلات المستشارين والخبراء السوفييت من القاهرة ودمشق قبل 
ساعات نالرت طاق راون هرد اخری آل اف هة اختهالن 
اوقا ق هة لفات س ان هتر و الاك دالو 
ورحل الخبراء السوفيت قبل استكمال تدريب الجنود المصريين على استخدام 
سلاح الردع.. صواریخ سكود .. بعيدة المدى. 
رتا فل أن عن الرفين المجور ى افك اله الف كاه هو اا 
بطرد الخبراء السوفييت من سورياء وتحدثوا فى إسرائيل آيضا عن وجود آزمة 
صامتة فى العلاقات بين مصر وسوريا!! 
زا حفط جهار اكرات السكرىة الإسرافلى امان مهو فة و أك فى فقارتر 
اللحظة الأخيرة أن الحرب ليست وشيكة رغم كل هذه الحشود المصرية 
والسورية عند القناة وفى الجولان. 
وتعمدت المخابرات العسكرية الإسرائيلية تجاهل كل هذه المعلومات.. رغم أنها 
كانت حقائق مخيفة.. يجب أن تؤخذ فى الحسبان جيدا. 


فى الاسماعيلية 


CIE ٍ‏ 
وآبدى الخبراء العمسكريون دهشتهم من موقف الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس 
الأركان المصرى الذى تحرك من القاهرة يوم الجمعة الخامس من آكتوبر.. وتوجه 
الع ال افدة جك ن اطان فسن ها وان كد اد عة ايدان ن 
مواقع القوات الإسرائيلية لم يطراً عليها آى تغيير يوحى بقيام إسرائيل باستدعاء 

کیا تا اط کا که ن فاخا د سکن مذ هة کی ابراتل: 


آخر تقارير الاستطلاع 

اختلفت الصورة مرة آخرى فى تل آبيب وبالتحديد فى 'كيرا'.. مقر قيادة جيش 
الدفاع الإسرائيلى.. حيث تلقى الجنرال ديفيد بن آليعازر رئيس الأركان التقارير 
الأخيرة للاستطلاع الجوى الإسرائيلى للمواقع المصرية فى جبهة القناة فى 
الفا الاو و ود ا ا 

وآأكدت تقارير طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أن القوات المصرية فى حالة 
تآهب قصوى.. لم تحدث من قبل!! وتضمن التقرير على مدى سبع صفحات 
اة قافن ود ا فة والدانات اة 
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کن ای انجکرال موی دان عن فاع هدا التقرن ر الجر قال رالات 
هيئة الأركان الإسرائيلية.. إن من يقرا هذا التقرير يمكن أن يصاب بأزمة قلبية 
على الفور.. وذلك بمجرد الاطلاع على أرقام حشود الدبابات والمدفعية 
ارد 


نوايا الحرب 

وجاء رد فعل الجنرال بن أليعازر سريعًا.. وقال لموشى ديان.. إن هذه الأرقام 
تؤكد نوايا المصريين فى الاستعداد للحرب والقيام بهجوم ضد إسرائيلء ولذلك 
آصدر بن آليعازر آوامره بإلغاء الإجازات الميدانية للضباط والجنود الإسرائيليين 
فى سيناء والجولان.. كما آمر بإرسال اللواء المدرع السابع إلى الجولان.. لتعزيز 
ألذفا عات الإسرافية هتاك .وأضد ر مرا خر بقل لواع إسراتلى مذرة خر 
خا اى اء ل ادعات ال عراف فل هه اة 

وقد رحب الجنرال ديان بالإجراءات والأوامر التى أصدرها الجنرال بن 
آليعازر.. لكنه قال إن إسرائيل تحتفل بعيد الغفران ولذلك من المستحيل إعلان 
اة العامة وا شد اء لا خياط فى هذ الو القن لدی كين ذه 
إسرائيل كلها فى حالة موات.. والناس فى إجازة من كل شىء.. ومن الحياة 


مزامیر داود 
وطلب ديان من إذاعة الجيش الإسرائيلى الاستمرار فى البث.. وإذاعة مزامير 
داود كل ساعتين.. رغم أن ذلك يمكن أن يثير فزعًا فى إسرائيل.. لأن إذاعة 
الجيش مستمرة فى العمل فى يوم عيد الغفران . 
واتفق الجنرالان ديان وبن آليعازر على ضرورة آن يتلقى الجيش الإسرائيلى 
إنذارًا بالحرب من المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى الوقت المناسب وبالفعل 
انضم الجنرال إيلى زعيرا قائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى ديان وبن 
آليعازر.. حين توجه التلاثة إلى مكتب السيدة العجوز.. جولدامائير رئيسة 
الوزراء لإبلاغها آخر تطورات الموقف العسكرى على الجبهتين.. الملصرية 
والسورية. 
ومن البداية تحدث الجنرال زعيرا قائد المخابرات الإسرائيلية بثقة ويقين.. 
وقال للسيدة جولدامائير.. إن احتمال قيام المصريين والسوريين بالهجوم على 
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سيقومون بالهجوم.. لكننا فى إسرائيل نعرف العرب جيدا.. ونفهم العرب 
جیدا!! 

يوجد ما يدعونا فى إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات شاملة.. ولا يوجد على 
الإطلاق ما يدعونا إلى استدعاء قوات الاحتياط. 

وتعمد الجنرال موشى ديان آن يتحدث فى الختام.. وقال بلهجة شبه فلسفية 
لقد اتخذنا بعض الاستعدادات.. لكننا على آى حال لا نشعر بالقلق تجاه الجبهة 
الجبهة السورية. 

ومع ذلك فررت السيدة جولدامائیر عقد اجتماع للوزراء الإسرائيليين الموجودين 
فى تل أبيب يوم الجمعة ٠‏ أكتوبر فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا الدراسة 
الموقف وما فيه من احتمالات. 

وقبل الحرب ب ٠۲١‏ ساعة فقط.. وقف ديفيد بن أليعازر رئيس الأركان 
الإاسرائيلى مام مجلس الوزراء وجولدامائير.. ليؤكد أن آخر تقارير المخابرات 


وكان إسرائيل جاليلى وزيرًا بلا وزارة وأقرب المستشارين للسيدة جولدامائير.. 
وقال آمام الجنرالات والوزراء.. إن هذه الأجواء المشحونة بالتوتر تبدو معبأة 
بالمفاجآت.. وعلى الفور رد الجنرال إيلى زعيرا قائد المخابرات العسكرية 
الإاسرائيلية بضيق وغضب.. وقال إن تقديرات الوزراء العواجيز فى هذه 
الحكومة سخيفة.. ولا يمكننا أن نجلس فى مثل هذا الاجتماع لنصغى لوزراء 
عواجيز فقدوا أعصابهم.. ويتحدثون عن آفق معباً بالمفاجآت.. وهم لا يعلمون 
أن التأهب للمفاجآت يكلف إسرائيل مات الملايين من الدولارات فى كل مرة.. 
لكنهم لا يعلمون أن دولة إسراثيل.. تعلم جيدًا ما هو قادم فى هذه الأجواء.. 
وقال إن احتمال قيام المصريين بعبور فناة السويس مستبعد تماما.. لكن 
الاحتمال الأغلب.. هو أن تحدث اشتباكات عسكرية بين القوات المصرية 
والإسرائيلية هنا.. أو هناك.. أو قد تحدث غارات محدودة ولكنها ليست حربًا 
وشيكة! 
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اعات ماک وای ایو عل ج کت اسو ها وه 
بالقلق وفقالت لهم ريد أن قول لکم كلمة واحدة وهى.. هناك شىء ما سوف 
بحدت!! 

وى الهانة قات جولدامائير ترذ الجترالات مع توجيه التهة لهم تعد 
الغفران.. وبصوم جميل فى عيد الغفران وفى منتصف ليلة الخامس من آكتوبر 
۳ تلقت إسرائيل برقيات ومعلومات مؤكدة من مصدر عربى عميل يؤكد آن 
مصر وسوريا ستقومان بهجوم متزامن فى وقت واحد فى القناة والجولان.. فى 
ا ع کرو وه لادی ن اکور 03۷۴ب 
RR UR LES SEL‏ 
الإسرائيلية.. ومضت ساعات الليل طويلة وثقيلة على الجنرال الإسرائيلى ديفيد 
بن آليعازر الذى توجه إلى مكتبه فى تل آبيب قبل الفجر.. وجلس فوق مقعده.. 
وهو يتصور آن قيام مصر وسوريا بالهجوم فى السادسة مساء عند الغروب.. 
تفظن لاسرائل ت شاع كام لاساد ا اة ات 

راشتك الفیفرات الفاخة عند افر گی بو ٦‏ آكتربو فى إسرائيل ما جين 
ا ا و وک کو اماو رس الوا 
ومكتب موشى ديان وزير الدفاع.. وتكهربت الأجواء فى إسرائيل عند الفجر. 


یوم طویل جدا 
وشعر ديفيد بن آلیعازر رئيس الأركان الإسرائیلى أنه آمام يوم طويل يمكن أن يفعل 
N E E ES‏ 
للحشود المصربة والسورية فى فناة السويس والجولان.. لإإاجهاض ی محاولة 
للهجوم العريبى قبل أن نحدث.. خصوصًا بعد أن آصبحت الحرب مؤكدة.. وبذلك 
لى تمد هفاك عبات هكرك ار مماسهة فوكة ا ( شر قل لط التفسن: 


عند الفجر 
وبسرعة رفع الجنرال بن آليعازر سماعة التليفون وتحدث مع الجنرال بين بيليد 
علی السعادة.. حیث أبلغفه بان سلاح الطيران الإسرائیلى يمکنه تدمیر سلاح 
الطيران السورى خلال ساعة وأاحدة.. ویمکنه تدمير شبكة صواریخ الدفاع 
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الجوق السورى خلال عة متافغات..واذا ها توقرت اغات هن فة التهاز 
يمكن للطائرات الإسرائيلية أن تتوجه جنوبًا لتدمير حشود القوات المصرية على 
جبهة القناة.. ولم ينس الجنرال بيليد أن يقول إنه من المفروض أن يتلقى سلاح 
الطيران الإسرائيلى إنذارًا بالاستعداد للحرب قبل ٤۸‏ ساعة على الأقل.. فى 
هذه المرة.. لا تزيد فترة الإنذار على ٠١‏ ساعة فقط. 

فرد عليه الجنرال بن آليعازر بالقول إن سلاح الطيران الإسرائيلى وحده هو 
القادر على إحباط الهجوم العربى المنتظر. 


التي اا 
وتصور بن آليعازر آنه يمكنه الحصول على تفويض من السيدة جولدامائير 
رئيسة الوزراء بتوجيه ضربة إجهاض استباقية للقوات المصرية والسورية 
بسهولة.. لکنه فوجی بآن جولدامائير ومعها موشى ديان يرفضان آن تبداً 
إسرائيل حريا.. خوها من مخاطر إثارة غضب آمريكا.. وفقدان الدعم 
الآمريكى لإسرائيل. 
وقال موشى ديان.. لو كانت الضربة الاستباقية تضمن لجنرالات إسرائيل تذكرة 
إلى الجنة.. فإنه يرفض هذه الضربة حتى لا تثير غضب الأمريكيين» فقد كانت 
المخابرات الأمريكية على يقين من أن العرب لا يفكرون فى الحرب.. ولذلك لن 
يسمح الرئيس الأمريكى نيكسون ومعه هنرى كيسنجر لإسرائيل بأن تبداً 
الح 


الرصاصة الأولى 

وأضاف ديان آنه حتى لو اقتنع الآمريكيون بأن العرب يستعدون للحرب.. فإنهم 
سيقولون لإسرائيل.. ثم ماذا بعد.. دعوا العرب يطاقون الرصاصة الأولى.. 
ليذوقوا مرارة الهزيمة من جديد! 

وحين آراد ديفيد بن آليعازر إعلان التعبئّة العامة.. فوجِىٌ بديان يرفض ويقول 
له إنك تريد استدعاء الاحتياط استعدادا لحرب لم تبداً بعد .. وبصعوبة وافق 
ديان على استدعاء ٠١‏ ألف جندى لدعم القوات المدرعة الإسرائيلية فى 
الجولان. 

وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا طارتا برتاسة جولدامائير فى الثانية 
عشرة والنصف من ظهر يوم السادس من أكتوبر ۱۹۷١‏ لبحث الموقف.. حضره 
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دیان وكبار الجنرالات.. ويصعوبة حرت الموافقة علی استدعاء ۱۲١‏ الفا من 
فوات الاحتياط. 

اف ارال و و ف جا اك اة ا 
ا و ی ا ر ا ا اوا 
فى السادسة مساء.. آى خلال ست ساعات.. وحتى اللحظة الآأخيرة لم يكن 
ديان على ثقة بآن الحرب وشيكة.. لكن صفارات الإنذار دوت فى تل آبيب قبل 
اة الاجتهاع» وين ماعات ولد افير ها هدو الص قارات دة ها 
موشى ديان وزير الدفاع بآول بيان.. حول الحرب.. فقد قام الطيران الملصرى 
والسورى بضرب وتدمير جميع المواقع الإاسرائيلية الرئيسية فى الجولان 
وا وان الذف اك الخو ف | تة خط لوراك اهر ا ف 
الخرلان ك هنا ت ارات ااج رة اهاه هاو الموين:: والمبون إلى 
قاب ما وو كادف مقا خاد مذ ةل فخا اله ال جولة اسار 
التى رفعت سماعة التليفون وهی تبكى إلى الرئيس الأمريكى نيكسون وتطلب 
منه وتستجديه أن يقوم بإنقاذ إسرائيل وتزويدها سريعا بالسلاح.. لأن إسرائيل 
تواجه شبح الهزيمة الكاملة فى الحرب مع المصريين والسوريين» وتبقى آسئلة 
لار اا5 سارت اعرف ترود ارا ل اللا وإ تاها عن الي ةة 
وماذا كان فى الجسر الجوى الأمريكى من أسلحة وطائثرات ومعدات؟! 
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حلم إسرائيل الكبرى.. يعنى زوال العالم العربى تهاما(! 
أين الطريق.. أمام مصروالعرب.. فى هذا الزمن الصعب؟٠‏ 


عا قتا تافر اف اة ف کا کا 
اأص و لر عات الذویة فر کی کل کان ری کرک الارن مزان کان 
الغالم الفرنن هة ذاق يران اتججي الم هلال سل الخروت الأعركة الى 
لا تريد آن تنتهى سواء فى العراق آو سوريا آو حتى ليبيا واليمن ويقال صراحة 
فى تل أبيب وواشنطن إن نيران الفوضى والإرهاب والحروب الأهلية سوف تمتد 
عاجلا آم آجلا.. إلى دول المغفرب العربى فى الجزائر والمغرب ويبقى لدول 
الل الفري كا ارين انحران اام اتل تنجد هن ااا 
آخیرًا.. کنا نتصور أن آمریکا هى آكبر مدين فى التاريخ.. بعد أن وصل حجم 
الديون المستحقة على الحكومة الفيدرالية الآمريكية إلى أكثر من ۲١‏ ألف مليار 
دولار . 

حتى اكتشفنا فجاة أن وراء البطء الاقتصادى فى الصين آزمة ديون رهيبة.. تبلغ 
ذا كاف الدحن الح الل كه ان انان وة هة دو خا دة 
تعادل ۲٠۰‏ من الدخل القومی وفی آوروبا.. تسبح دول كبرى مثل فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا فوق بحار هائلة من الديون ولم تجد آمريكا حلا 
لأزمة العجز المالى والديون المتفاقمة لديها سوى بالقيام بطبع أوراق البنكنوت 
من الدولارات بشراهة لم يسبق لها مثيل وانتقل وباء طباعة الدولار دون آرصدة 
اقتصادية إلى طباعة اليورو فى آوروبا وطباعة اليوان فى الصين. 

وول الا م وا ا ي اال إو افر ادى وار قاد 
اماع زاء B51‏ فن العرن اخاضى مين دت ارهة الكضاد:االن 
ال لكر لن اا الدرش مورسارف ا ترا ر د 

ا كو و ا التو هي اترا اهاعري ن 
الأصوات ترتفع فى واشنطن ولندن وبروكسل حاليًا بأن الحروب الكبرى حتى 
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فى أوروبا تبدو خطيرة جدًا لكنها ليست مستحيلة ويبدو أن العداء لروسيا 
يملا الأفق!! 
وبداً الرئيس الأمريكى باراك أوباما يتعرض لانتقادات حادة بدعوى أنه انشغل 
دون الانتباه للخطر الروسى الصاعد فى آوروبا وخطر انفراد الصين بالهيمنة 
فی جنوب شرق آسیا!! 
E E Ea a J‏ اناد 
العالمى أصبح كيادًا واحدًا ولو تعرضت الصين لزلزال اقتصادى بسبب الديون 
والتتمية التضخمية فلن تعانى أو حتى تسقط وحدها!! كما أن تراجع 
الاقتصادى الآأمريكى وانكماشه يؤدى بطبيعته لأزمة عالمية تضرب بكل الدول 
والشعوبه هكا يدو الخال لري ببق الاه كله إل الخ رة رة 
الفوضى وحروب الإرهاب وسقوط الدول الوطنية ونظم الحكم وانتشر الفراغ 
السياسى من العراق إلى سوريا وحتى ليبيا واليمن. 
وحين ظهر الفكر الأمريكى الجديد بالتخطيط لحروب الجيل الرابع ضد الدول 
والشعوب العريية كانت النتائج باهرة خصوصًا بعد أن تم القضاء تقريبا على 
العراق بالغزو والاحتلال وتم إسقاط القذافى فى ليبيا بعملية عسكرية دموية 
ناعمة بقرار من الآمم المتحدة والجامعة العربية!! 
ويتجه الفكر الاستراتيجى فى واشنطن وتل آبيب ولندن حاليا إلى تحويل الربيع 
العربى من ثورات من أجل التغيير إلى حمى دائمة وتأخذ بقلب دولة كبرى مثل 
مصر حتی تبقى فى حالة انکسار وتراجع دائم ولیس سرا آنه یوجد فی واشنطن 
وتل آبيب من يخططون فى الظلام لما يطلقون عليه 'ثورة ثالثة" فى مصر ضد 
النظام الوطنى الذى أقامته ثورة ٠١‏ يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى 
ويعترف الأمريكى بول بيلر بأن النظام السياسى الجديد فى مصر ليس مهددا 
لكن مصر بحاجة لمعجزة اقتصادية تعبر بها من مستتنقع الأزمات إلى شاطى 
لأسن والاشتقرار 

الحصار بالأزمات 
ولقد تحدثا طويلاً عن مخطط حصار مصر بالأزمات والمخاطر من كل اتجاه 
حثن تفقة القدرة على الأنتاه والبقظة نا حولها :ولا بخاكف ضدها من مؤامرات 
ولا يخفى البعض فى واشنطن رغبتهم فى ضرورة آن تبقى مصر فى حالة خوف 
دائم من خطر ثورة جديدة. 
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وياسنم الديمقراطية واحترام الحريات تتغرض مصر لانتقادات قاسية فى 
الصحافة الأمريكية والأوروبية ولا يخفى البعض فى واشنطن مشاعرهم فى أن 
استمرار حصار مصر بالأزمات وجرائم الإرهاب والفوضى من شأنه أن يؤدى 
فى النهاية إلى تليين قدرة مصر على الصمود؟ لأن المطلوب ليس فقط إسقاط 
الدولة الوطنية فى مصر كما يتوهم البعض.. بل تقسيم وتفتيت وتحزيم مصر 
مثلما حدث ويحدث فى العراق وسوريا وليبيا والسودان. 

ويقال فى آمریکا الشمالية أن وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطط عسكرية 
جاهزة للتنفيذ تستهدف احتلال وضم دول كبرى إليها مثل كندا والمكسيك لكن 
المخطط الآمريكى - الإسرائيلى فى العالم العربى يستهدف تقويض وتدمير دول 
وشعؤت الغالم العريئ بالكامل ملا انقاك واحد: 


مصر الجديدة.. تثير القلق 

ويبدو أن بقاء مصر القوبة بقواتها المسلحة والشعب الموحد مر يثير القلب 
السرية لواشنطن أن أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية تتعاون 
مع آجهزة سرية عربية لتوفير الدعم بالمال والسلاح لتتظيم ما يسمى ب 'أنصار 
دموية طويلة وشاركت الأجهزة السرية فى استقبال شحنات السلاح القادمة من 
كرواتيا وروسيا البيضاء وآوكرانيا حيث يتم توزيعها على فصائل الإرهاب التابعة 
لتتظيم داعش والقاعدة فى سوريا والعراق وهبطت الطائرات بشحنات السلاح 
لتتظيم بیت المقدس اللإرهابى مرات عديدة فی مطار يلات جنوب إسرائيل. 
وسرعان ما حدثت المفاجآة واتضح أن عصابات الإرهاب فى سيناء تمتلك صواريخ 
متطورة مضادة للدبابات وشحنات وقابل ناسفة لا يمكن رصدها بالأجهزة العادية 
فماذا حدث وما هو الهدف ولاذا سيناء بالتحديد هى الهدف؟! ومازالت شبكة 
البنوك الكبرى فى أمريكا وأوروبا توفر قنوات التمويل المباشر لشبكات الإرهاب 
فى سيناء وسوريا والعراق وليبيا رغم الحرب الآمريكية المزعومة ضد داعش 
واستخدام القاذفات الاستراتيجية العملاقة طراز بى- ٥۲‏ فى هذه الحرب. 


خطة عزل مصر 
ويتضمن المخطط الشيطانى ضد مصر وقواتها المسلحة ضرورة أن تتعرض 
مر لعزلة غالية تقظم ليها الطريق هبل أن تكن من فيد اتفاقات الشراكة 
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الاستراتيجية التى توصلت إليها خصوصًا مع روسيا والصين واليابان وكوريا 
الجنوبية وفرنسا. 

وهناك من يريد قطع الطريق على مصر حتى لا تتمكن من تنفيذ مشروع المحطة 
النووية فى الضبعة بالتعاون مع روسيا وبخاصة آن المشروع يتضمن استثمارات 
مباشرة فی مصر تزید علی ۲۲ ملیار دولار ویتردد فی تل آبیب آن إسرائیل توصلت 
لاتفاق سرى مع تنظيم داعش الإرهابى يقضى بتقديم الدعم بالسلاح لفصائل 
التتظيم فى شمال وجنوب سوريا مقابل حظر عمليات التتظيم داخل إسرائيل لكن 
هذه ليست هى القصة.. لأن الولايات المتحدة بدت تتفيذ الجزء الثانى من المؤامرة 
الکبری ضد سوریا ليس فقط بمضاعفة حجم القوات الخاصة الأمريكية فى سوردا 
ولكن ايضسًا بتزويد فصائل الإرهاب بنوعيات حديثة من الصواريخ المضادة للدبابات 
والصواریخ المضادة للطائرات وتؤكد كل المؤشرات أن الهدنة الزائفة فى سوريا على 
وشك الانهيار خلال ساعات وربما يام قادمة بما يؤكد آن الحرب فى سوريا سوف 
تتفجر وتشتعل من جديد بآبعاد خطيرة لم تحدث من قبل حتى بعد آن تحول ٠١‏ 
مليون سورى إلى لاجئين فى مختلف دول العالم. 

لكن المؤامرة على مصر هى الأكبر والأكثر خطورة وقد بدأت خيوطها الأولى 
بحادثة سقوط آو إسقاط طائرة الركاب الروسية فى سيناء فى ضربة مخابراتية 
إرهابية مزدوجة تلوشت فيها أيدى الأجهزة السرية الأمريكية والبريطانية 
والإسرائيلية فى سابقة ليس لها مثيل سوى مؤامرة العدوان الثلاثڻى على مصر 
فى ٠۹٠١١‏ والقصة الآن مشار أحاديث وتحليلات طويلة فى صحف تل أبيب 
آعداء مصر مازالت - کما هی - بلا تغییر ولم يكن غريیبًا أن تبداً بريطانيا 
ل انما الجاع الاخ هن ر الا 

لم يكن الهدف هو ضرب السياحة المصرية وضرب اقتصاد مصر فقط.. لكن 
الهدف آيضا كان ضرورة الإسراع بقطع الطريق على مصر حتى يتم وضع نهاية 
لقصة التقارب الاستراتيجى الجديد بين مصر وروسيا كما طالبت بذلك مراكز 
الأبحاث الاستراتيجية الأمريكية فى كرانجى وجامعات كاليفورنيا وشيكاغو. 


خطة ينون 
وتبقى أسئلة كثيرة ورهيبة بلا إجابات واضحة لكننا ذرى ونشاهد خيوط 


المؤامرات تلتف حول آعناق الدول والشعوب العربية بما يؤدى فى النهاية إلى 
عة وخزد افال العر دات وهدا هو جرهر اة المترهة الاسر اة الى 
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وضعها صحفی إسرائیلی یدعی آودیدینون فی ۱۹۸۲ وعرضهھا علی إریل شارون 
وزير الدفاع الاسرائیلى فی ذلك الوقت وکانت معركة دخول القوات الإسرائيلية 
إلى بيروت هى ضربة البداية والتى كان من أهدافها آنا . استفزاز مصر 
للتدخل بما يدفع إسرائيل لإعادة احتلال سيناء بعد الانسحاب منها بشهور قليلة 
ن دا هى المذف كل خط وات امفاط مضي و ساف 
قايا اة 

واشتهرت خطة آوديدينون فى إسرائيل باسم خطة ينون التى تحولت إلى وثيقة 
مقدسة لدی جيش الدفاغ E Ae nN‏ 
يسترجع سيناريوهات الغزو والاحتلال الأمریکیى للعراق فى ٠٠١١‏ وحتى 
اناا ت ار فة على ان غود ف 2 و وزارت ع ا 
فى ۲١١١‏ وحتى الحرب المريرة الدائرة حاليا فى سوريا لابد ن يكتشف فى 
النهاية آن خطة ينون الإسرائيلية وجدت من يسعون بقوة بالغة لتنفيذها بدقة 
تامة. 

ويتضح أن مخطط إسقاط الدولة الوطنية فى مصر ليس إلا جزءًا من المخطط 
الصهيونى الذى يستهدف إسقاط العالم العربى كله دولا وشعوبًا لصالح المشروع 
الصهيونى وأوهام إعادة بناء 'إمبراطورية سليمان' فى الشرق الأوسط ويقوم 
المخطط السرى الصهيونى الذى ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية بقوة السلاح 
على ضرورة إضعاف وإسقاط الدول العربية بلا استشاء واحد بما فى ذلك دول 
الخليج والمغفرب العربى من أجل تحقيق حلم إسرائيل الكبرى آو إمبراطورية 
ان اتح الاد و عل اراد ا فن الخال :الغريي: 

ويقوم المشروع الصهيونى السرى على ضرورة آن يمتد الاستيطان الإسرائيلى 
إلى كامل الأراضى التاريخية لفلسطين أو كما تقول صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإاسرائیلية من الضروری آن تفرض إسرائیل سیطرتھا على کامل آراضی 
لفن و فسن قلاات ااا 

ويشمل المشروع الصهيونى لإقامة إسرائيل الكبرى فى القرن الجديد ضرورة آن 
يتم تفتيت وتجزئة الدول العربية المحيطة بإسرائيل إلى دويلات وكيانات عرقية 
ودينية صغيرة جدا تتحول بالضرورة إلى دويلات عميلة لإسرائيل القوة الأعظم 
فى المنطقة وتخطط إسرائيل بقوة السلاح الأمريكى لإقامة دويلات عميلة لها 
فى سوريا ولبنان والأردن والعراق والسعودية وحتى سيناء.. نعم دويلة عميلة 
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هة 


لإسرائيل فى سيناء وهذا هو الهدف المعلن لقوى وعصابات الإرهاب الداعشى 
التى أطلقت على سيناء اسم ولاية سيناء!! 

ويعترف الإسرائيليون بآن خطة ينون الجديدة لإقامة إسرائيل الكبرى هى فى 
الواق اهران الحطة الى وكا الا بتار البرنطانى اكا فى اتر 
الأوسط.. وتنادى الخطة ينون بضرورة ضمان التفوق الاقتصادى والتكنولوجى 
والعسكرى لإسرائيل الكبرى ما يعطى لإسرائيل القدرة على الانفراد بإعادة 
رسم خريطة الجوار العربى المحيط بها حسب مصالحها السياسية 
والاستراتيجية والجغرافية بحيث يتم تقسيم وتفتيت الدول العربية فى العراق 
وسوريا ولبنان والأردن وحتى السعودية ومصر إلى دويلات وكيانات صغيرة 
رها وا ن ااا ى يدل سى اة الال هة 
الإسرائيلية والأمريكية. 


العراق.. العراق 

ف وو تاق اهن اا :ان اطا فر کی ارون 
بضرورة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات صغيرة الأولى للأكراد فى 
BSE A INAS EE‏ 
وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مسئولية تنفين المخطط السرى 
لإسرائيل الكبرى بكل دقة وإخلاص صهيونى لا مثيل له ومن أجل هذا 
ا ی اط ا کو روت ال 
الرابع التى أطلقت عليها الصين اصطلاح الحرب التى لا تعرق الحدود أو 
القيود ببساطة لأآنها تشمل الحرب النظامية بين الجيوش وحروب الإرهاب 
والعمليات الخاصة القذرة لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 
E E A e E‏ و 
اتقو ياك: كارو ا فتعا لا رمات با إفافة إلى سروب الاد 
والفتروسات الال وة 

وفى ۲٠٠٠‏ تطوعت مجلة آتلانتيك الأمريكية بنشر خريطة إسرائيل الكجرى 
SEAN ES haaa NEBR OO AN EE‏ 
العراق وسوريا ولبنان والأردن حتى مصر والسعودية ودول الخليج ومنطقة شمال 
آفريقيا بالكامل آى المغفرب العربى والسودان ويبدو آن آطماع إسرائيل تتجاوز 
العالم العربى حتى إيران وتركيا وباكستان!! 
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دویلات صعيرة متهالكة 

وییقی الحلم الخنو ى دا فى ضرورة أن تتحول الدويبلات العربية القادمة 
إلى كيانات عرقية ودينية تابعة وعميلة لإسرائيل والولايات المتحدة ولم نکن 
وران ا الصهیونی يمكن آن يکون أمریکیا أو أن تتولی آمریکا تنفيدذه 
الكبرى وتتولى أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية ارا 
تنفيذ هذا ا لمخطط بالتعاون مع قوى خليجية تشارك بالمال والسلاح ويتضمن 
المشروع الصهیونى لإسرائيل الكبرى حسب خطة ينون ضرورة تقويض e‏ 
داخل مصر باعتبار أن ذلك من الوسائل التی أثبتت ت جدواها خلال ا ا 
العريى ويبستهدف المخطط الشر وة أن بنقرد الإإخوان بالسلطة فى 
مصر بأى وسيلة آو ثمن على اعتبار آن صعود فصيل دينى متطرف وإرهابى 
لقمة السلطة فى دولة كبرى مثل مصر من شأنه أن يؤدى للتعجيل ليس فقط 
باسقاط الدولة الوطنية ولكن أيضا تفسيم وتفتيت وحدة الشعب. 

ليس مطلوياً أن تكون هناك دولة كبرى مثل مصبر فى هذا الجزء من العالم لأن 
ا العام العربى بالكامل دولا وشعوبا وقد ييدو أن الشعب 
مستهدفة ولذلك لم يعد غريياً E N‏ ا د 
العراق وسوريا واليمن وا ا أن حدث التوحد فى الآهداف والمخططات 

نن انر ل و الات اة ا رة 

ويراود صناع الحلم الصهيونى فى تل آبيب فكرة آن تتحول إسرائيل إلى قوة 
إمبريالية فى العالم العربى وقوة عالمية بين القوى الكبرى فى هذا العصر 
الجديد من تاريخ العالم الذى يختلف عن كل ما سبقه من عصور. 

رقن هر طط السرى اهبو نى أن تت ا ماك زات الكرول الخرهة 
فى صراعات سيرالية بين الدول العربية آو في الصراع مع إيران ونكتشف آنِ 
اقل قكر ر الاك الرس اعع اة تهات افا عراف مك دقان 
للزوال وهده المفارقة الاستراتيجية الكکبری فى حياتنا بعد أن کنا نتصور أن 
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العرب كيانات مؤفتة فايلة للزوال كما حدث فی العراق وكما یحدت فی سوریا 
ولا 


وك ماهوا من ا هرو ا رة فة مو ان اشفا ارال کن 
لنتنياهو إلى ضرورة إقامة غزة الكبرى فى سيناء وذلك فى مؤتمر هيترتريليا 
الاستراتيجى عام ۲٠٠٤‏ . وطالب موشى فيجين رئيس الكنيست الإسرائيلى 
بضرورة طرد الفلسطينيين من غزة إلى سیناء خلال عدوان ۲٠٠۸‏ وذكرت 
N aS ET ۰۷‏ 
آمریکا طلیت انتا من الرئيس المعزول محمد مرسی التتازل عن ۰ من 
مساحة سيناء لصالح دولة ج الجديدة وهذا هو جوهر الحلم الصهیيونى 
الجديد فى العراق الجديد أن يتم استغلال ضائقة مصر الاقتصادية 
وتهدیدات الإرهاب والفوضی من إضعاف أو حتی إسقاط الدولة الوطنية 
اة دور ٠‏ ريخو كرون الرس عبد فل النسى كل ان 
عبدالناصر هو الهدف الأول للمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية لكن الهدف 
الآكبر هو مصر ذاتها ووحدة أراضيها ووحدة شعبها لان سقوط مصر يعنى 
سقوط العالم العربى كله وهذا هو الهدف فی عصر الأزمات الجديدة الذى 
نعيش فيه فی هذا العالم. . وییقی السؤال وجا : ين الطريق آمام مصر 
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۲۹ 


العقل العربى من الداخل 
هزيمة المشروع القومى.. فى مواجهة أمريكا وإسرائيل 


ین ذهب العرب.. "القوة السادسة' بعد حرب العبور.. أكتوبر.. هو شهر أغلی 
آکتوبر ۲۰۱٤‏ من عرب الأمس فی أکكتوبر 5۱۹۷۳! 

لم يبق من رفاق وحلفاء الحرب والقتال العريى.. سوى مصر.. وحدها.. واففة 
بعزة وکبرياء.. اعتمادا على قوة الشعب.. والقوات اللحة وغابت سوریا 
لسوريا مع مصر فی آکتوبر ۱۹۷۳ يقدمون اليوم المال والسلاح لعصابات الإرهاب 
وميليشيات التطرف.. التى تحاول إسقاط وتمزيق سوريا ونظام بشار الأسد!! 


اختفت وتبددت صورة العالم العربى.. الذى توحد وتضامن مع مصر وسوريا فی 
حرب آکتوبر ۱۹۷۳ ولم يعد له وجود تقرييا.. وربما فلنا إن الصورة قد اختلفت 
تماماً.. والحقيقة أن الصورة فى العالم العربى كان يجب أن تختلف وتتغير.. 
لكن إلى الأحسن وإلى الأفضل.. كان الحلم العربى.. يقتضى أن يكون التفيير 
هاتلا.. لصالح العرب والأمة العربية.. التى أصبحت القوة السادسة فى العالم 
بعد حرب أكتوبر المجيدة.. ويعد استخدام سلاح البترول فى الحرب لتحقيق 
اھا ا 

وانحسرت مصالح العرب والعروبة.. وتقدمت مصالح آمريكا.. ودول حلف 
فلسطين يعانى أزمة "نهاية العمر"!! 

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تسوقنا معها إلى الحرب التى تريدها.. وإلى 
الصراع الذى تفتعله.. ضد العدو الذى تصنعه.. حينما شاءت وأينما شاءت!! 
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اتكس ا 5 ال ا ت ر هة و هى الضران لسرن 
دهالیز واشنطن وحلف الأطلنطى بقيادة آمریکا وبریطانيا.. وكکانت الصورة فى 
قمة حلف الأطانطى الأخيرة فى ويلز.. تبعث على الحزن والأسى.. فقد كانت 
المرامرة واضحة.. والعدو المفترض - داعش - صناعة أمريكية - تركية - 
ري الات ا لمكو لا وهف سر در اة اراد کن 
سوريا.. وحرمان العراق الموحد من آى آمل فى آى مستقبل!! 


حم الفا 
ورا ادر كا كه ا افرة a E E‏ 
مليار دولار. نا لصفقة طائرات ودبابات وأسلحة أمريكية متطورة. . منها 
طاترات إف-١١‏ وطاترات أباتشى .. وحين اشتدت حاجة العراق لهده الأسلحة 
الآمريكية التى حان وقت تسليمها ووصولها إلى بغداد.. تعطلت الصفةقة 
الأشريكية للغراى فجاد ما بين اليك الأبيخى والكونجرس الأموكى: ما ركد أن 
آمريكا.. لا يمكن آن تقف مع آى دولة عربية ضد آی عدو.. حتی لو كان تتظيم 
داعش الإرهابی. 
ويبدو آنِ الهمدف الحقيقى لأمريكا. . هو أن يبقى العراق ا E:‏ 
ومکشوفا E‏ . فى مواجهة ميليشيات إرهابية متطرفة.. صنيعة الاستعمار 
الأمريكى الجديد.. والتى تريد تدمير العراق وسوريا والعالم العربى كله.. باسم 
الإسلام والدين والشريعة.. وكم من الجرائم.. ترتكب باسم الإسلام والشريعة!! 
والهدف النھائی هو أن ت تتفرغ تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة والسيطرة ة على 
کک ال وو آنا أن يبشتد سشتد اعتماد ا ا او 
وریما كانت هذه من الألغاز الكبرى ومن المعادلات السرية والمؤامرات الأمريكية 
ال كانتا 


مهانة قومية جماعية 
وفى هذا الكتاب "العالم.. بعيون عربية".. يقول الأمريكى الإسرائيلى.. شبلى 
تلحمى.. إن شعوب العالم العربى كله.. شعرت بمهانة قومية جماعية كبرى.. 
حين قامت الجيوش الأمريكية بغزو العراق واحتلال بغداد فى مارس ۲٠٠۲‏ 
واختلط الغضب بالفزع فى عواصم العالم العربى الكبرى والصغرى حين وقف 


0 كناب المفهورية 


الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش فى البيت الأبيض.. ليتهم الشعوب 
العربية والإسلامية بكراهية آمریکا والحربات الأمريكية. > وجاء اتهام بوش الابن 
للعرب. . بعد أآحداٿ ١۱١‏ سبتمبر. ES a a‏ ترید آمریکا 
آن تفرض القهر والمهانة على شعوب العالم العربى؟! 


بين الخضوع والتحالف 


AE‏ ی ن ات الکو 
الأمريكى الأوروبى يميل بشكل فادح ومرير.. فى غير صالح العرب.. وهذه 
حقيقة تاريخية قديمة منذ أوائل عصر النهضة الأوروبية. 

وليس غريبا اليوم أن يكون الهدف الاستراتيجى المعلن للولايات المتحدة.. هو 
تمان اتساج دول وفغوت العام الخريى بالكامل ف الشروع الامرک دن 
اشرق :ا لوسك 

ورغم اختلاف القيم والمفاهيم العربية والغربية.. فإن آمريكا تريد من العرب 
ابتلاع مرارة الخضوع لطر ة و الهيمتة الأمريكية :بيا التجالت مم شرك 
وآوروبا.. حتى وإن كان هذا التحالف.. لا يتسم بالتوازن المطلوب.. ولا وجود نية 
لآی مصالح آو آهداف مڈ مشتركة. 

وكم تصورنا فى الماضى أن آمريكا تريد الانفراد بالسيطرة على ثروات البترول 
والطاقة فى العالم العربى.. لك المفاجأة أن الفراغ الجغرافى العربى الممتد من 
الكويت إلى المغرب.. أصبح أيضاً هدقاً من أهداف السيطرة والهيمنة الأمريكية!! 


غیوم سوداء 
ووسط ضباب وغيوم السيطرة الأمريكية السوداء.. من الطبيعى أن تتو 
ملفات قضية فلسطين.. وتصعد على السطح حقيقة واحدة مريرة. a‏ 
دولة إسرائيل.. القوة العسكرية الأعظم فى الشرق الأوسط.. ومن السخريات 
التى لا يضحك لها أحد. آن يقال فى وإشتطن. . إن العرب حلفاء لآأمريكا.. 
وإسرائثيل حليفة لأمريكا. ETE‏ . ضد من هذه التحالفات؟! 
وتبقى الحقيقة الغائمة.. وهى أن العرب يتحالفون مع آمريكا.. ضد أنفسهم.. 
وضد وجودهم وكيانهم.. وليس ضد مصالحهم فقط! وتبدو هذه الحقيقة.. 
دائمة الغياب عن الوعى والعقل العربى.. فكيف يمكن أن يشرق للعرب مستقبل 
أقضل هن ورا كل هدا الات الأو دة 
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وتستغل أجهزة المخابرات الأمريكية جميع إمكاناتها السرية والمعلنة فى كشف 
واكتشاف أعماق العقل والفكر العربى من المشرق إلى المغرب.. ومن الكويت 
إلى لبنان والآردن.. وحتى مصر والسعودية.. وعلى مدى عشر سنوات كاملة 
سبقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية.. حاول اليهودي الإسرائيلى - 
الأمريكى.. شبلى تلحمى.. استطلاع مدى آهمية قضية فلسطين لدى الرآى 
العام العربى. 

ركا ما تدر ااه اناو ار ا دمن فخا البت اطم ابره 
رغم أنها عملية مخابراتية كاملة الأبعاد.. يقودها.. يهودى عربى الأصل.. 
وربما مصرى هو شبلى تلحمى.. الذى تجول فى عواصم العالم العربى 
فهو يحمل جواز سفر آمريكيا.. ويقوم بالتدريس فى كبرى الجامعات 
الآعر نة و ر غل ات فف اتات الكاصة ف هر كر هو هة 
خلال ثورة ۲١‏ يناير وبعدها.. وتحدث طويلا على شاشة القاهرة والناس عن 
العلاقات العربية - الأمريكية.. وموقف الرئيس الأمريكى باراك أوياما من 
ثورات الربيع العربى. 


قمة الأولويات 
يعترف تلحمى بأن قضية فلسطين ترتفع إلى قمة الأولويات العربية فى كل 
مكان.. خصوصا فى أوقات الآزمات والحرب.. مثلما حدث خلال الحرب 
الإسرائيلية على لبنان فى.٠٠٠۲,‏ وخلال العدوان الإسرائيلى على غزة فى 
۹ وحتی فی ۲۰۱٤‏ . 
وقام مركز زغبى الآمريكى باستطلاع للرأى فى المملكة السعودية وفى عام۲٠٠٠‏ 
كشف أن ۸٥۵‏ من المواطنين السعوديين يعتبرون أن قضية فلسطين ذات أهمية 
بالغفة.. فى حين قال 0٩‏ منهم إن الاقتصاد هو الأهم.. ولم يختلف الوضع 
كثيرا فى المغرب.. حيث قال ۷۲ من المغاربة إن قضية فلسطين تسبق آى قضية 
آخرى لدیهم . 
وكان عام.٠٠٠۲,‏ هو العام الأخطر.. فقد صعدت خلاله قضايا السياسة 
الخارجية إلى قمة الأولويات خصوصا بعد أحداٿث ١١‏ سبتمبر فى أمريكا.. 
وبعد قيام إسرائيل بإراقة دماء الفلسطينيين على نطاق واسع خلال الانتفاضة 
الثالثة.. والتى تعرض بعدها الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات لمؤامرة الموت 
البطىء! 
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فاجعة تضاف لمأساة 

وفى لحظة ما.. تصور الأمريكيون والإسرائيليون أن الغزو الأمريكى للعراق.. 
يمكن أن يدفع بالقضية الفلسطينية بعيدا فى قائمة الأولويات العربيةء لكن 
جا اا ن ككف الا وتكن وااو لوخدل لهات 
الرآى الأكاديمية فى العواصم العربية.. أن قضية فلسطين احتفظت بمكانها فى 
قمة أولويات الرأى العام العربى.. وأن جريمة الغزو الأمريكى للعراق.. كانت 
مأساة فاجعة جديدة ضيفت إلى مأساة فلسطين وحين تفجرت ثورات الربيع 
العربى.. كشفت استطلاعات الرآى الأمريكية فى ست دول عربية أن الصراع 
العربى - الإسرائيلى احتفظ بأهمية فى العقل العربى.. ولدى الرآى العام 
العربى فى بغداد وبيروت والقاهرة والبحرين والرياض والمغرب.. وقال 111 من 
العرب إنهم يؤيدون حل الدولتين.. آى يؤيدون قيام دولة فلسطين فى الضفة 
الغربية وغزة وعاصمتها القدس.. بجوار دولة إسرائيل.. وقال ما بين ٠٠‏ إلى 
٥‏ من العرب.. إنهم يرفضون السلام مع إسرائيل حتى لو انسحبت من 
الأ اکى اة اة ك و 


لكن الحقيقة التى أذهلت الباحثين الأمريكيين بقيادة شبلى تلحمى.. هى أن 
أغلبية العرب فى الدول الست على يقين من استحالة السلام مع إسرائيل.. لأن 
إسرائيل تريد التوسع واحتلال الأرض.. فى إطار مغانم السلام!! 

واعترفت أغلبية العرب فى استطلاعات الرأى الأمريكية بأآنه لا يوجد ما 
یدفعهم لتآیید "حل الدولتین'.. سوی عدم وجود آی بدیل آخر!! 

هكذا.. تتولد لدى الرآى العام العربى فى كل مكان.. مشاعر الفضب تجاه 
إسرائيل.. وتجاه أمريكا.. التى تقف مع إسرائيل.. ضد العرب.. وكشفت 
الاستطلاعات أيضا بعد ثورات الربيع العربى.. أن الشعوب العربية تشعر 
بالفضب من حكوماتها وقياداتها.. وحتى من القيادات الفلسطينية؛ بسبب 
الإإحساس بالعجز الكامل فى قضية فلسطين.. وهى القضية العربية المركزية. 
وحين تساءل الباحتون الآمريكيون.. ماذا يمكن أن يحدث.. لو انهار حل 
الدولتين.. ورفضت إسرائيل قيام دولة فلسطينية؟! أكدت أغلبية من استطلعت 
آراؤهم فى العالم العربى أن فشل هذا الحل.. يعنى أن الصراع مع إسرائيل 
سوف يطول ويمتد لسنوات وعقود طويلة قادمة. 
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ويعترف شبلى تلحمى.. بآن الوضع القائم بالنسبة لإسرائيل يبدو مثالياً.. فهى 
aC‏ :گا آن تکالیفت 
استمرار الاختال الأشراكن ال هة الرة وة ل دوكر عل الاف شاد 
ارال لدی ن خالا رهی رالاعا مد قیاء ۱ الدولة فی ۱۹٤۸‏ . 


تكاليف الاحتلال 
ف ا کد ادغات ال ئ كن راقن أو ۴ فط ناواتد 
يؤيدون حل الدولتين.. وكل الشعب الإسرائيلى يرفض التنازل عن القدس!٠‏ 
لكن ۲۲ من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من القدس ومن جميع الأراضى 
الفلسطينية.. بل وترتقع أصوات المتطرفين فى اليمين الإسرائيلى تطالب بالعودة 
ا 
وترى أغلبية كبيرة من الإسرائيليين أن استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
والقدس وغزة.. لا يشكل أى خطر على إسرائيل.. خصوصاً مع استمرار الدعم 
المشكرى والسيانى من الرلايات التيدة الأمريكية لإسراتيل ولطموحات 
إسزاقيل التوسعية فى الشرق الأوسط؛ 


وق العرب دائماً ف عا عص و ار وو هو ورا ارال 
خصوصاً أمريكا.. ويرى العرب بعيونهم فى كل يوم وكل ساعة أن قوة إسرائيل 
العسكرية والتكنولوجية آمريكية المصدر.. ويتساءل العرب فى استغراب ودهشة 
لا تنقطع: لماذا تقف أمريكا مع إسراثيل ضد العرب؟! 

وكشفت الاستطلاعات الأمريكية والإسرائيلية فى العالم العريى.. وجود يقين 
عربى واسع المدى بأن فكرة التأييد الأمريكى لإسرائيل.. تأتى من قوى أمريكية 
داخلية تصنع اللوبى الصهيونى المؤيد لإسرائيل داخل البيت الأبيض والكونجرس 
الأرنكن وهذا هو التفستي ر الشات دى وجل الشار ع ربن فی گل مكان» 
وفى كل عاصمة عربية. 


»» ة قوة الرأى العام 
کن ما شر افر عن اتاق دی سناع ترارش اشن ول ایب اد الاي 
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صنع القرار السياسى الوطنى.. سواء فى القاهرة أو فى العواصم العربية 
الآخرى.. بل إن العواصم العربية المعروفة تاريخيا بالولاء وربما بالعمالة 
لحدوث ازدواجية فى اللغة السياسية فى العاصمة الأردنية عمان مثلا.. لغة 
وطنية آمام الرأى العام.. وخدمات خفية للحليف الأمريكى!! 

ويقول شبلى تلحمى فى كتابه 'العالم.. بعيون عربية".. إن شعوب العالم العربى.. 
تنظر للعالم الخارجى بالكثير من الألم والغضب.. بسبب قضايا كثيرة شائكة فى 
تاريخ العرب الحديث.. خصوصا ضياع فلسطين.. وغزة والعراق.. لكن الضياع 
العربية.. حسب المصالح الأمريكية.. تضيف جبالا من المهانة إلى جرح الكبرياء 
علاج.. ويبدو فوق طاقات وإمكانات وقدرات العرب المشتتة فى هذا العصر.. 
ويبقى الماضى العربى.. مثل الحاضر العربى.. ألما فوق ألم.. والمستقبل جرحا 
فى مواجهة المشروع الأمريكى - الإسرائيلى فى الشرق الأوسط.. ويبدو آن روح 
الإنسان العربى.. ترفض الهزيمة. 
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احتلال فاسطين.. قصة الألم القومى الكبير: 


آوباما.. حاول منع شبح عبدالناصر من الظهور فى ميدان التحرير.. 
والإمبراطورية الأمريكية.. تتعطش للهيمنة والسيطرة والنفوذ حول العالم.. 
واد اكك اتك ات هة خد كبو الا ا ك لوول 
والطاقة.. هكذا لا تختلف الولايات المتحدة الأمريكية.. عن أى إمبراطورية 
ا 

د و کو ا ت و کف و هات اراو ارک 5ل 
يرى فى مصر والعالم العربى كله.. سوى آنه جائزة اقتصادية وجغرافية كبرى.. 
لامك الخرط فها او الارل عا اى رة وة او اة ارا 
وتتمسك الولايات المتحدة بكل آسباب السيطرة والهيمنة على الدول والشعوب 
التو فى رة ارت اف الجمرة اوا كه صان رانا مر 
شبح الإفلاس القومى والانهيار المالى الأمريكى. 

وقد جرى الحديث طويلاً عن تراجع القوة الأمريكية منذ أوائل ثمانينيات القرن 
ا یوکن دت اة دارم برع کل ان شرا ج قوذ ادات 
لدد تمر اا عار فر الال كلهم ن الأقكد ا سوي امعان 
سبق آمريكا إلى التحلل والانهيار التام.. والهزيمة دون حرب!! 

يکن خت اقرف الت قفتي اله تخد الفكر الأمرى اكتية 
فرنسيس فوكوباما يابانى الأصل عن نهاية التاريخ.. وقال إنها نهاية الشيوعية 
السوفييتية.. وتمثل انتصارا للرآسمالية ونهاية التاريخ. 

يدور جدال واسع بين المفكرين الكبار فى باريس حالياً.. حول الرأسمالية.. 
باعتبارها ظاهرة أو مدرسة اقتصادية.. لن تبقى إلى الأبد. 

کی الا E ag n‏ 
التاريخ.. عاد اليوم ليحذر الأمريكيين من خطر تحلل الإمبراطورية الأمريكية 
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ققد قدت الو كات اة باستط رة وتفرد ها هن فى مركا ال اة :: 
إلى آوروبا والعالم العربى وجنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان وهذه 
الا ك ات وا لااد ا ولط لار هو اك الحا 
التى تهدد وجود الولايات المتحدة الأمريكية حاليا باعتبارها أكبر قوة عسكرية 
واقتصادية فى التاريخ. 

فقد غرقت الإمبراطورية الأمريكية فى بحر الديون الهائل. 

أب خطر الإف هن الاد د ات آل٠‏ رة الكیرى > ا 
يتجاوز كل ما حدث فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا.. وبما يفوق ما يمكن آن 
يحدث فى دول آخرى على شفا الهاوية المالية.. مثل فرنسا وبريطانيا.. وليس 
لهذا سوى تفسير واحد.. هو آن الطمع فى ثروات العالم العربى من البترول 
والطاقة.. هو الذى يوحد بين أوروبا وأمريكا.. وهو سبب وجود التحالف 
الأمريكى والأوروبى.. والإسرائيلى.. ضد العرب. 


وقد تعرض العرب لهزيمة تاريخية كبرى فى الصراع الطويل مع الغرب الأمريكى 
الأوروبى.. ومن الصعب أن تزول آثار الهزيمة.. وجراح الهزيمة فى آى مستقبل 
منظور.. آو غیر منظور!! 

لا أحد یدری حتی الآن كيف تمكن بهود العالم.. من بناء تحالفات كبرى مع 
القوى العالمية.. منذ القرن التاسع عشر حتى اليوح.. وكات كل التحالفات ضد 
أبناء عمومة اليهود.: من العرب وهذا من سخريات التاريخ الإنسانى الكبرى. 
هكذا أصبح العرب ينظرون إلى الماضى فى ألم وغضب.. ببساطة لأآنهم عاشوا 
ال نة فى الفصوالخددة كله رغه الاتتضار الحم زاكر الئى قق 
لمصر وسوریا فی حرب آکتوبر ۱۹۷۳ . 

لكن الغرب يحاول داثماً تصدير الإحساس بالهزيمة والمهانة للعرب. 

وفى كتابه.. "العالم بعيون عربية".. يؤكد الأمريكى الإسرائيلى شبلى تلحمى.. 
أنه من الصعب آن ينظر العرب للعالم بعيدا عن تجربتهم المؤلة.. لقيام دولة 
انر اتل ۹2 ورد القت الفط فن رة وداد 

من الصعب أن ينظر العرب إلى العالم.. بعيداً عن تجرية العدوان الثلاثى على 
مصر من فرنسا وبریطانیا وإسرائیل فی ٠۹٠١١‏ بعد قرار جمال عبدالناصر 
بتأميم قناة السويس. 
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ويبدو تاريخ العرب الحديث مليثًاً بالهزائم والآلام.. خصوصاً بعد هزيمة يونيو 
۷ ومن الصعب آن ينظر العرب للعالم.. بعيدا عن التجرية المؤلة لقيام 
الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم المسكرى العاجل لإسرائيل.. لإنقاذها 
من الهزيمة الكاملة فى الحرب مع العرب عام .٠۹۷۳‏ 

شى الط أن نالرت لهاك يدا هوا لك اة دة ا 
للغزو الآمريكى للعراق فى ۲٠٠١‏ فقد كان الغزو الآمريكى للعراق تجربة شديدة 
الرارة راع يا لان الخراكيين. اء الغراق تفة و ونا تتفي 
قريبا من خريطة العالم العربى!! 


وما من لتحيل آن نظ ر المرب العال > جعيدا عن مواقت الولانات الخحدة 
الشائنة من ثورات الربيع العربى فى ٠١٠١‏ ومحاولاتها المفضوحة للتلاعب 
بأقدار الثورات والثوار.. بهدف منع قيام أى نظم وطنية للحكم.. تعيد شبح 
جمال عبدالناصر إلى العالم العربى بكل ما فى ذلك من مخاطر تهدد المصالح 
الأمريكية والاور وة والأسم ر اة فى الشرق الأوسطة كان هذا هو هاف 
باراك أوباما الأول. 
ولذلك حاولت أمريكا.. أن تقيم أنظمة جديدة للحكم موالية لها.. وحتى عميلة 
لها بصورة مباشرة.. كما حدث فى تجربة محمد مرسی.. العمل الإخوانى 
الشهني: الى كف ا ارات ا و ل لالخ اا وجو دو اة 
فى آمريكا والمثير للدهشة آن ينضم محمد مرسى للاخوان آثناء الدراسة فى 
أمريكا.. ويتم تجنيده فى المخابرات المركزية الأمريكية أيضاً.. أثقاء وجوده 
للدراسة فى أمريكا فى هذه الآيام من الصعب أن ينظر العرب للعالم.. بعيدا 
عن محاولات أمريكا لنشر الفوضى والعنف والإرهاب فى العالم العربى.. 
بدعوى نشر الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان! 

سر العصب 
وكانت المفاجأة كبيرة على الرأى العام الأمريكى.. حين حدثت ثورات الربيع 
العربى فى تونس ومصر عام ۲١٠١‏ واكتشف الأمريكيون بعدها حجم الغضب 
ا الل الو ك ا وافا ك اعرا اة 
ارتا 
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وقد حاول الآمريكيون فهم واستيعاب أسباب ودواعى الغفضب العربى ضد 
RS EELLLRG eS EE E Î‏ 
الإرهابية؟! وتصور كثيرون فى واشنطن آنه لا يوجد ما يبرر مشاعر الغضب 
وا ا ار د اعرا ا ت مي لخر و اة 
CE O O OE E‏ 
وسیاساتها. 

تساءل الأمريكيون طويلاً.. حول الأسباب التى جعلت الصحافة والإعلام فى 
العالم العربى.. تبحث وتناقش وتحاور طويلا فى مشاهد الحرب والغزو 
افر اراو وا قاتا 

ERE ea A E E 
العربية.. خصوصا العراق.. وفى الوقت نفسه.. تطالب العرب بالنسيان وعدم‎ 
الق و فا طرملا أمام آخدا ت الاضى القره :خت وان كان هذا الماضئ برض‎ 
الرحيل ويرفض آن ينتهى.. إلا بنهاية دولة عربية كبرى.. أصبحت اليوم معرضة‎ 
لوال اسا الفراة.‎ 

ويبدو أن أطباء علم النفس السياسى فى واشنطن.. طالبون العرب دائماً 
بمحاولة النسيان ومقاومة الغضب ورفض الكراهية لأمريكا! 


مع إسرائيل صد العرب 
وحين تقض آمريكا.. مع إسرائيل فى حروبها ضد العرب.. يطالب الأمريكيون 
بضرورة ألا يتوقف العرب طويلا.. مام المشاهد التى تذيعها شاشات التلفزيون 
فى العالم للشهداء والقتلى الفلسطينيين.. الذين يسقطون وتراق دماؤهم فى 
الضفة الغربية وغزة. 
بل وهناك من يتساءلون: ولاذا تذيع الصحافة والتلفزيونات العربية مثل هذه 
المشاهد على الرآى العام العربى؟! 
لكن جرائم الحرب الآمريكية ضد الشعب العربى فى العراق من الصعب أن 
ينساها أحد.. ومن الصعب حتى على الضمير الأمريكى أن ينسى المشاهد اللا 
إنسانية للجنود الأمريكيين وهم يجدون اللذة والسعادة الغامرة فى ممارسة 
التعمذيب الوحشى ضد الأسرى والسجناء العراقيين الأبرياء فى سجن 
آبوغریب!! 
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۶ ۰ 

صد آمریکا 
ومن الصعب آن ينسى المسلمون والعرب حول العالم مشاهد الجنود الأمريكيين 
وهم يتبولون فوق المصاحف فى مراحيض معسكرات الاحتلال الأمريكى للعراق 
فی بغداد وما حولها!! 
وتعرضت الصحافة وشاشات التلفزيون فى العالم العربى للاتهام بالانحياز ضد 
أمريكا.. كان المطلوب منها إذن.. الترحيب بدبابات الاحتلال الأمريكى وهى 
تدخل وتتحرك فى شوارع بغداد الرشيد وتدوس بجنازيرها.. جثث الأبرياء من 
جنود الجيش العراقى وأبناء الشعب العراقى.. الذين حاولوا الدفاع عن بلادهم. 
SL ENS A EEE Ss‏ 
الفضب العربى ضد أمريكا.. سوى التحريض.. الذى يمارسه الإعلام.. 
خصوصا ضد آمریکا وإسراتیل! 


جرائی ري 

تصور الأمريكيون أن التحريض الإعلامى العربى ضد السياسة الأمريكية.. 
يمكن آن يتقلص بالدبلوماسية والأساليب التربوية.. حتى وإن بقى الصراع 
محتدما.. وفى هذا يقول شبلى تلحمى إن صانع القرار الأمريكى أخطاً حين 
فقد وقعت جرائم الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد العرب فى عصر ثورة 
المعلومات والمعرفة.. التى بشرت بها أمريكا ونشرتها حول العالم.. وبخاصة حين 
أضيفت شبكة الإنترنت إلى شبكات التلفزيون الفضائية والصحافة المكتوبة 
وحين تتوفر وسائل الإعلام والصحافة بهذه الكثافة من الطبيعى أن تكون 
التغطية الإخبارية مثيرة للجدل.. حتى لو جرى الحديث عن الأخبار والحروب 
الأمريكية ضد العرب بالموضوعية التى تتصورها أو تريدها أمريكا. 


COL ka ۶ ۶ 

آمریکا آذاعت اول 
يشعر الأمريكيون بالدهشة.. لأن وسائل الإعلام والصحافة الأمريكية هى التى 
انفردت فى البداية بنشر وإذاعة آنباء التعذيب الوحشى الذى يمارسه جنود 
الاحتلال الأمريكى ضد العراقيين فى سجن أبوغريب!! 
يتساءلون: لماذا أثارت مشاهد التعذيب هذه الرآى العام العربى ضد أمريكا.. 
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وقد حاولت آمريكا القيام بإعادة توجيه الرأى العام فى العالم العربى.. وأقامت 
قناة الحرة التلفزيونية الشهيرة.. التى تعمل بتمويل مباشر من وزارة الخارجية 
الآمريكية.. ويصدق الكونجرس الآمريكى على تخصيص التمويل اللازم للقناة 
سنويا أثناء مناقشة تفاصيل الموازنة الفيدرالية الأمريكية. 

ولذلك رفضت هذه القناة الحرة الأمريكية إذاعة خطاب حسن تصر الله خلال 
الحرب الإسرائيلية على لبنان فى ۲٠٠١‏ حتى لا يقرر الكونجرس وقف تمويل 
القناة التلفزيونية.. التى لم يعد يشاهدها آحد ھی العالم العريى.. ولا يصدقها 
أحد. 


أين المشكلة؛؛ 

تشمو نة الف ارون و الف اة اسه اة 
الجوهرية.. لأن المسألة تتعلق أساسا بعملية توجيه وصياغة قلب وعقل الرآى 
العام العربى فى أوقات الصراع والألم. 

ترك ا مركا د ادات رو ا او ا 
ال اا اة الوي وو حارو ا ن الف الخريي > كا انت 
أمريكا.. وبلغت الوقاحة بالرئيس الأمريكى بوش الابن لدرجة محاولة تعديل 
اران الكره رخدت داك ال تدعو كراهة الود انها فى ل )للك 
ورغم آنها آيات لها نظير فى الإنجيل.. وحتى فى التوراة!! 


غد O‏ 
يكتشف الأمريكيون الحقيقة.. التى يرفضون الاعتراف بها.. وهى أن الصراع 
العربى الإسرائيلى.. أو الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. هو العدسة التى يرى 
من خلالها العرب هذا العالم ويقول شبلى تلحمى.. إن هذه هى عدسة الألم. 
يؤكد آن العرب تجمع بينهم التجربة التاريخية الجماعية.. هى تجربة متكررة.. 
مكثفة ومؤلمة.. بما يكفى لصياغة رؤية العرب لأمريكا والعالم. 

يبقى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. هو تجربة الألم القومى الكبير لدى 
العرب فى كل مكان.. فقد ترتبت على هذه التجربة خسارة فلسطين وضياعها 
فی حرب ۱۹٤۸‏ ومن بعدها جاءت هزيمة یونیو ۱۹۹۷ التی حطمت کل آمال 
وتطلعات العرب فى المستقبل.. وهذا هو تاريخ العرب الطويل فى العصر 
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لخدف ان اجار ا هة وا :وقد ارط قصضص الان النر انا 
بتجارب الصراع والحرب مع الغرب الأوروبى والإسرائيلى والآأمريكى!! 

وقد تعرضت القدس الشرقية للاحتلال الإسرائیلى منذ ونيو ۱۹١۷‏ وبالتأكيد.. 
ا ال ان ا اله رو ا رف فصر 
O N E‏ 


لکن الألم الناتج عن الصراع e‏ الإسرائيلى ييدو بلا نهاية فى الأفق.. 
بل ومازال هذا الصراع مصدرا للآلم والمعاناة فى كل تجربة حرب وقتال فى 
إسرائثيل.. سواء فى جنوب لبنان آو الضفة الغربية وغزة ويقول شبلى تلحمى إن 
القضية الفلسطينية هى الجرح الغائر المفتوح فى الجسد العربى»ء وهو جرح قابل 
للالتهاب بعنف فى كل مواجهة وحرب وهزيمة آمام إسرائيل.. التى تدعمها 
أمريكا با لمال والسلاح! 

وريما قلنا إن ثورات الرييع العربى.. تمثل حركة اليقظة الجديدة فى العالم 
ا کو واک الم یو اکان 
ر E‏ و 
الإنسان العربى إلى أن يرفع رأسه فى العالم بكرامة وكبرياء.. لكن يبقى احتلال 
فلسطين»: ويبقى الضراع الفلسطينى الإسرائيلى رمزا لكل ما هو مضاد للكرامة 
والكبرياء فى تاريخ العرب.. القديم والحديث. 

رغم أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى قد لا يمثل الأولوية الأولى المباشرة 
للعرب فى حياتهم اليومية.. فإنه يبقى رمزاً للآلم الدائم فى جرح قومى يرفض 
آن يندمل. 


نحت الحصار التاعم 
وقد انشغل المواطن العربى فى مصر والعراق ولبنان وفى كل مكان بقضايا حياته 
اليومية.. الحصول على المال وتوفير الطعام للعائلة.. ونوعية المدارس التى يتعلم 
فيها الأطفال.. والتأمين ضد الشيخوخة.. بعد أن أصبحت هذه هى القضايا 
اللخة التى تراج الإنسان العربى :»وهخ ذلكابقيت القضية الفاسظينية هى 
محور الجدل والألم والنقاش لدى الرآى العام العربى فى كل مكان. 
ولا يخفى الغفرب.. آنه تعمد فقرض حصار ناعم على مصر والدول العربية 
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المختلفة.. حتى بعد طفرة ارتفاع آسعار البترول فى ٠٤‏ ليبقى الإنسان العريى 
فی کل مکان مشتت الذهن ضائع القوى.. يلهث وراء لقمة العيش.. بحيث 
ينحصر فكره وعقله فى قضايا حياته اليومية.. خصوصا مع التدهور الدائم فى 
وفى هذا الععصر.. منذ أواخر السبعينيات.. لم تكن هناك قيادات عربية 
وطنية.. بما يكفى لفهم وإدراك ومواجهة هذه الحقيقة.. وطغى صوت واحد فى 
ثورة الشباب فى ميدان التحرير يناير ۲١١١‏ وحين فامت ثورة الشعب والقوات 
المسلخة فى ۰ یونیو ۲۰۱۲ . 

E‏ ا ل ر 
ما يدور فى العقل العربى.. ولذلك جرى التخطيط الأمريكى بعيد المدى.. لإقناع 
المرب بوجود آعداء آخرین لهم. . وأن إيران هى العدو. . وليیست إسرائيل 
وتعمدت أمريكا تمويل جماعة الإإخوان.. وكل منظمات العنف والارهاب فى 
العالم العربى. . وأصبح سلوا منا الآن التحالف م أمريكا ضد العدو الجديد.. 
الإرهاب. . الذى ابتدعته ومولته آمریکا 0 وعلنا.. وبقرارات من الكونجرس.. 
كما حدث مؤخرا بقرار تدريب وتسليح المعارض السورية المعتدلة.. آى ميليشيات 
aN N SESI SSN AA EE‏ 
مقرًا له.. وأصبحت تركيا هى مقر القيادة العسكرى لميليشيات تنظيم الإإخوان 
فی سوریا. 

فاا ی ا ر امیا ا ا 
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هل تعانى مصر.. من أزمة هوبة؟! 


هل يوجد للعرب مكان فى هذا العالم؟!.. هل يوجد للعرب دور أو هدف5! 
TT‏ إن لم تتردد على آلسنتنا بأصوات عالية. . فإنها تتردد فى أعماضا 
تل إل ا الضدوا2 خا م هكو الاك المرى اانا م وكانة جد 
u‏ ته و ا ك الا تة لمر نة و لاور ااا كن الجادة 
تحاول أن تقطع جزءًا هنا أو تستقطع جزءًا هناك.. والمجيب أن الجسد العربى 
لاخدا ها عو اة ترفن ول وة ن ا 
فى فصر لكان الاستسلام ارتي كاملا الشركة العامة الأمر ية 
والأوروبية!! 
ويدرك صانع القرار الأمريكى جيدا أن وجود الدول والشعوب العربية فى إطار 
يسمى 'العالم العربى'.. ليس له سوى معنى واحد هو أن الشعوب العربية تعيش 
بلا كيان سياسى موحد الأهداف.. واضح الحدود ثابت المؤسسات!! 
EP EEO CREE EE CT TEES BO EST‏ 
خلافاتهم وأزماتهم.. أو هى مكان يفرق ولا يجمع.. أو هى مؤسسة عاجزة عن 
آن تكون حقا 'جامعة' للعرب!! 
وهذه الحقيقة السياسية الخطيرة.. جعلت الأمريكيين لا يرون فى العالم 
العربى.. سوى فراغ جغرافى وسياسى هائل.. يمتد من الكويت وحتى المغرب.. 
ربما كانت الدول والشعوب العربية مترابطة باللغة والتاريخ والدين وحتى 
بالجغرافيا لكن العالم العربى ظل داتما يعاثى أزمة القراغ السياسى المزمنة.. 
فلا توجد قوة عربية قادرة على ملء الفراغ وقيادة الشعوب العربية إلى 
AN‏ 
Ee ES O‏ 
السكانى والحضارى ما يكفى للعودة لقيادة العالم العريى فى فترة قادمة لكن 
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مصر تعانى آزمة مالية مزمنة منذ عقود وربما منذ قرون ومازال على مصر آن 
م رطا راد ف عادد اا فته اا الوط ي درد مايا 
نة و كرد دو رها القبا ي ار اتد كن ااك الكري ور نةا ها عن 
الفدرةغلى الفابی م قر عالية كيرى ها أ طفاع وسر امراك لا صحف جلى 
آحد. 


حدیث الفراغ 

ولو تحدثنا عن قوة المملكة العربية السعودية.. فلابد أن نعترف بأنها أصبحت 
ربما که کی ب ا عو کا ا :س سکاف وش 

ثغرة كبيرة فى القوة السياسية السعودية وهنا ربما تحدثنا عن إمكانية حدوث 
تكامل مصرى - سعودى.. يصنع قوة عربية قادرة على ملء الفراغ العربى 
الهاي ا عد ارآ د ها ف اله الد كاه 
ونحن نتحدث هنا عن قرون طويلة مضت . 
لكن هذا 'الفراغ العربى الشاسخ' يمثل عامل إغراء للقوة الأولى فى العالم.. 
الولايات المتحدة الأمريكية التى تحاول رسم خريطة العالم العربى حسب 
مصالحها ومصالح القوى الأوروبية الحليفة معها وتبقى إسرائيل هى ذراع 
آمریکا الطويلة.. القادرة على ردع ومنع قيام ى قوة عربية!! 
لكن الغزو الآمريكى للعراق فى ۲٠٠۲‏ يؤكد من جديد أن أمريكا مستعدة 
لاستخدام آلتها العفتكرة الرهية ضنة آی قود رة فی ای کات 
أمريكا تعتمد على إسرائيل فى ردع العرب لكنها الآن.. أصبحت تمبتخين 
بقوتها وقوة حلفائها لملء الفراغ الرهيب فى العالم العربى خصوصا بعد آن 
اض ساحة متو اللفرضى والارهاب وا رامرات الس ية التى 
تستهدف هدم وإسقاط الدولة الوطنية فى آى آرض آو عاصمة عربية ولن 
نکی الم قياب بداد كحبة الأشسود. لاا توش إن فک غا غاب 
E E E‏ 


| ۰* ۰» | ** 
۰ ۰٭ 


وفى هذا الكتاب "العالم بعيون عريية".. للكاتب الأمريكى الإسرائيلى 'شبلى 
تلحمى' نتعرف على محاولات صانع القرار الأمريكى والإسرائيلى فهم وإدراك 

ا الإنسان العربى.. هويته وانتماءاته وماذا یرید وریما فنا إن الكتاب 
محاولة لفهم العقل العربى من الداخل. 
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إن هذا الكتاب عمل مخابراتى بالدرجة الأولى أو هو من العمليات السرية المعلنة 
للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية.. بصورة لا تخلو من الدهاء والنعومة.. يكفى 
أن المؤلف شبلى تلحمى تمكن من القيام بجولات واسعة فى عواصم العالم 
العريى الكيرى من بغداد إلى القاهرة وبيروت وعمان والمغرب والإمارات العربية 
المتحدة وفشل فى دخول دمشق والقيام باستطلاعات رآى فيها. . خوفا من 
أجهزة الآمن السورية لكنه دخل تدا فاا اها . فى عصر صدام حسين.. 
والتقى بقادة وزعماء عرب منهم ياسر عرفات.. والكثير من كبار آساتذة 
الجامعات والصحفيين. 
ولد شبلى تلحمى فى إسرائيل من أسرة يهودية عربية.. واسمه يوحى بانتماثه 
لأسرة بهودية غنية. . كان له دور كبير فى صناعة السينما المصرية.. ريما منذ 
التلاتينيات وحتی الخمسينيات وهو يعمل اللآن آستاداً للعلوم السياسية فی 
جامعة برنستون الأمريكية. . واشتغل ذات يوم مستشارًا فا للبعثة الأمريكية 
فى الأمم المتحدة. فوشا خلال الفترة من ۱۹۹۰ وحتی ۱۹۹۱ وهو يعترف 
بآنه بعد الانتهاء من استطلاعات الرآى الواسعة التى قام بها فى عواصم العالم 
العربى الکبری على مدی عشرین عاما متصلة. . قام بتقديم تقارير تفصيلية 
عنها للكونجرس الأمريكى.. وخصوصاً السيناتور لى هاميلتون رئيس اللجنة 
الفرعية الأسبق لشئون أوروبا والشرق الأوسط كما قام بتقديم تقرير تفصيلى 
آخر للرئاسة الآمريكية فى البيت الأبيض. 

استطلاعات رأی 
وقد قام شبلى تلحمى بإجراء سلسلة استطلاعات الرآى هذه فى العالم العربى 
على مدی سنوات طويلة منذ ۱۹۹۰ وحتى أواخر ۲١٠١‏ وخلال هذه الفترة حدثت 
المفاجاة التاريخية الکبری لثورات الربیع العربی خلال آواخر ۲۰۱۰ و١٠١۲‏ 
وفى لحظة الثورة الخطيرة.. كانت خريطة استطلاعات الرآى فى العالم العربى 
كاملة آمام صانع القرار الأمريكى فى واشنطن.. وقد رحب عالم الاجتماع 
الأمريكى - المصرى الدكتور سعد الدين إبراهيم بهذا الكتاب باعتباره بالغ 
الأهمية لصناع السياسة.. طبعًا فى واشنطن! وقد اشترك فى الترحيب بصدور 
هذا الكتاب شخصيات آمريكية كبيرة مثل الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر 
وزيجنيو بريجنيسكى مستشار كارتر لشئون الأمن القومى وقد وجد الدكتور 
سعد الدين إبراهيم فى البيت الأبيض أيضا خلال آيام اشتعال الثورة الرهيبة 
فى ميدان التحرير. 
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منذ نهاية الحرب الباردة 

E‏ .إن التخطيط لتغيير نظم الحكم القائمة 
فى العالم العربى.. كان عملية بعيدة المدى بدأآت منذ انتهاء الحرب الباردة 
وسقوط الاتحاد السوفييتى السابق.. لكن من الواضح أن التخطيط للانفجار 
السياسى الرهيب فى عواصم العالم العربى الكبرى.. كانت مؤامرة مخابراتية 
آمريكية - آوروبية - إسرائيلية كبرى.. جرى الإعداد لها جيدا بهدف استغلال 
أأعراض الغضب الكامنة لدى الشعوب العربية ضد حكامها لتبدو الثورات الملونة 
الآأمريكية حركات شعبية تلقائية لجماهير عربية غاضبة.. ضاقت بالديكتاتورية 
والفقر بانعدام الأمل فى الحياة. 

وكم أشارت الصحافة والدعاية الأمريكية والإسرائيلية بالكثير من البهجة إلى أنٍ 
ثورات الشعوب العربية فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى تونس.. لم ترفع شعارا 
ااا دو ازا و ار فل کک اجو کا ا 
وهذه هى نصف الحقيقة المفضلة فى تل آبيب وواشنطن ولندن وباريس 


أسباب للثورة 

من المؤكد أن المواطن العربى فى مصر وتونس - بالتحديد - كانت لديه آسباب 
كتيرة هنائلة ا تة .لورد و الك شك نظام الرتسن تن با رك اوك 
زين العابدين بن على ولكن هناك قوى عالمية.. وآجهزة مخابرات كبرى.. حاولت 
استغلال الثورة والثوار لتحقيق أهداف ومصالح آمريكية وإقامة نظم حكم 
جديدة.. عميلة للولايات المتحدة الأمريكية. 

زا ركت لفون واا اة مثل سائر شعوب العالم الثالث لمعاناة 
طويلة من الضعف والفقر وربما الأغلال وكل العوامل التى تؤدى إلى تفجر الأزمات 
والصراعات الداخلية وفى النهاية يتحول العالم العربى إلى ساحة مفتوحة للعبة 
الكبرى' بين القوى العالمية التى تدعى آنها تصنع التاريخ وتنفرد بكتابة التاريخ. 

الحاكى المستبد 

يقول شبلى تلحمى فى كتابه.. إن الإنسان العربى كان دائمًا خاضعًا لسلطة 
الك اة الاك روات هو اه ا تك فلي ال 
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العربية فى واشنطن وعواصم آوروبا إلى مراجعة مواقفهم وآرائهم ومراجعة 
الصورة القديمة الكامنة فى آذهانهم.. للشعب العربى والإنسان العريى. 
E E E A O a‏ 
العربی - وبالتالی کان رآی العالم العربی - يحظى بتجاهل تام فى آوساط صنع 
E a EE‏ 
۳ ا ۰ 

الراى العام بلا قيمة 
ا ا ر اه او و ی اه ا ر را اا یل 
الشارع وكان رجل الشارع يردد فى صمت أن القيادة السياسية لديه ليست إلا نوعا 
و اول الى بحل هن التاطن لا اشا ف ورافنطن:ء كان راطن: 
وكان الرآى العام العربى.. بلا دور ولا تآثير على عملية صنع القرار. 
ولذلك لم يكن سهلا.. آن يحدث تغيير رهيب ومفاجِىٌ فى قمة الهرم السياسى.. 
ضرا كى العا هرو ل ن هاا أن دة الرتن سى مارك ااا 


2 
أكبر ثروة فى التاريخ 

اختلف الوضع بعيدًا هناك.. فی واشنطن.. حیث یوجد صانع قرار أآمریکی لدیه 
مصالح واسعة فى حقول البترول والغاز العربية بالخليج وشمال إفريقيا.. وهى 
أكبر ثروة فى التاريخ. 

ومن البداية لم تتردد أمريكا فى محاولة ملء الفراغ القائم فى العالم العربى 
بعد سقوط الاستعمار البريطانى والفرنسى إلا من أجل تحقيق هدف واحد هو 
ضمان السيطرة الأمريكية على ثروات العرب البترولية وبقدر ما تكون هذه 
الثروة المادية غالية واستراتيجية تكون حاجة أمريكا واسعة لفهم أغوار 
الشخصية العربية وقد تولى شبلى تلحمى مؤلف هذا الكتاب قيادة فريق عمل 
كبير جدا من الباحثين والمتخصصين فى العلوم السياسية والاقتصادية 
والسيكولوجية.. قاموا باستطلاعات واسعة للرآى العام فى العراق ومصر 
والأردن ولبنان وفى المغرب ودولة الإمارات ولم يكن هناك هدف لهؤلاء الباحثين 
سوى تحليل الدوافع السياسية المحركة للمواطن العربى وتحديد بعاد العواطف 
الساخنة الكامنة خلف ثورات الرييع العربى بعد ذلك وما ترتب على هذه 
الثورات من نتائج. 
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۰۰ ۰۰ ٠*۶ 

وكشف حدث الثورة فى ميدان التحرير بالقاهرة.. وفى تونس.. أن المواطن 
E E E a A a aa‏ 
الكرامة هى النداء الآكبر للملايين فى شوارع القاهرة وتونس وهو ما تجاوز 
O E a EE‏ 
فى الملاقة بين الحاكم والمحكوم وحتى العلاقة بين العرب والقوى الكبرى.. 
خصوصا آمریکا ودول آوروبا الکبری. 
الحكام.. لأن صراخ الملايين كان فى الواقع تعبيرا عن إحساس عميق بالمهانة 
التی عاش فيها العرب طويلا تحت سيطرة الاستعمار الأوروبى والاستعمار 
الأمريكى من بعده.. ولذلك ليس غريبًا أن يشعر الإنسان العربى بجرح غائر فى 
الك اع ال ل وال 
ها ب و اسان العرنى وة فن اهرب ا و راء اکر سرع اد 
فترة قصيرة جدا امتدت من ثورة ۱۹٥۲‏ وحتی ۱۹۷۰ تحت حكم الرئيس جمال 
عبدالناصر كما يعترف الكثير من خبراء العلوم السياسية فى الجامعات الأمريكية. 

عاطفة.. لها هدف 
و ا E‏ ر ا ا 
آهداف المواطنين العرب وتطلعاتهم فى الحياة والكرامة.. نعم الدولة الفاشلة لا 
کن اوی الوا موا طن وحن را مالاع رطن الت العف وات 
ا هاهة لط هة هل اعا الاخوان > هدو الطاهرة تاها 
لكن قصة التثورة فى مصر من Yo‏ ینابر ۲۰۱١‏ وحتی ۰ یونیو ۲۰۱٣‏ أکدت 
صعود القوة السياسية الجديدة الحاسمة.. فوة جماهیر الشعب.. القادرة علی 
قرکن رادها ركرض الف ر الى دة فى الرديت الان دردد ك هل 
والجذور العرقية والقبلية؟! 


القصة تبدو طويلة جدًا.. ومعقدة آبختا 


هوية الإنسان العريى.. تتغير بالهزيمة! 


يبدو العالم فى مفترق طرق حاد وتاريخى.. فى آوائل القرن الحادى والعشرين 
وخريطة هذا العالم تتغير.. فى لحظة انتقال صعبة من نظام دولى كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بقيادته والهيمنة عليه بعد السقوط السوفييتى 
والحديد والنار.. وبالصراعات الدموية الرهيبة وليست صدفة آن تجرى آغلب 
هذه الحروب والصراعات فوق آراضى دول وشعوب عربية.. تعرضت لكوارث 
وطنية حقيقية.. كما شهدنا ورآينا فى العراق وسوريا وفلسطين.. وليبيا 
واليمن.. وحتى مصر. 

بعد غياب جمال عبدالناصر بالموت.. لم يعد هناك أآحد فى العالم العربى.. 
سواء على مستوى الشعوب أو صناع القرار يشعر بالخوف أو الانزعاج.. وهو 
يرى هذا العالم ينتقل من نظام دولى إلى آخر ويبقى العالم العربى كما هو.. 
ساحة جغرافية مفتوحة أمام الصراعات والأطماع العالمية. 

هل غاب الضمير القومى العربى وانعدم؟! سؤال ليست له إجابة جاهزة عند 
آحد فى آى عاصمة عربية.. لكن من الواضح آنه لن يكون هناك لشعوب ودول 
العالم العربى.. كيان له هوية محددة الوجود والحدود.. إلا بعد الإجابة عن 
الأسئلة التاريخية الصعبة.. من نحن؟! ومن نكون؟! وأين نحن فى هذا العالم؟! 
آين مكان الشعوب العربية.. وسط غابة وحوش القوى العالمية الكبرى.. التى 
تسعى بكل قوة.. لافتراس الكيان العربى قبل أن يولد .. والتهام الثروات الطبيعية 
العربية بآى ثمن.. حتى يبقى العرب.. شعوبا ودولا.. فى حالة من العجز والفقر 
المزمن.. لا يستطيعون دفع عدو.. أو بناء تقدم.. ولن نقول حضارة. 

ويبدو أن الروح العربية تعرضت لانكسار عميق على مدى سنوات الخضوع 
بعد هزيمة يونیو .۱۹٩۷‏ 
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کان العرب.. يتوحدون بنداء القومية والوحدة العربية طوال الخمسينيات 
والستينيات.. لا فرق بين المصريين واللبنانيين أو المغاربة.. كان الإحساس 
بالانتماء القومى العربى طاغيا والشعور بالمصالح الموحدة سائدا.. واليقين فى 
الله" تفرفنا..بدلا من أن تجمعنا.. وهده وحدها كارتة قومية وأصبحنا نمزق 
بعضنا بعضًا باسم الدين والإسلام والشريعة! 

ومن الأمريكيين من بعترفون صراحة فى واشنطن بأن الولايات المتحدة لا تتردد 
ويشترك الأمريكيون مع الآوروبيين والإسرائيليين فى شىء واحد.. هو ضرورة 
وکل عصر وکل زمان. 


اختراع العدو 

لم تعد السياسة الأمريكية تجاه العالم العربى تخفى وجهها القبيح.. وأصبحت 
أمريكا 'تخترع' للعرب.. عدوا جديدا فى كل يوم بهدف إبعاد العرب عن العدو 
الرئيسى المعروف تاريخيا باسم إسرائيل.. تسعى آمريكا بشكل فاضح لحشد 
التحالفات العربية الأمريكية.. لقتال من تقنعنا أمريكا بأنه عدونا الجديد.. مرة 
إيران.. ومرة صدام حسين.. ومرة بشار الأسد.. ومرة تنظيم إرهابى اسمه 
داعش.. آسلحته أمريكية وأمواله أمريكية.. وقياداته من عملاء المخابرات 
الأمريكية.. المهم آلا يقترب العرب من إسراتيل.. هذه هى القضية والهدف فى 
واشنطن! 


وه اكات اله ون عرة كو لن اى اود عا الاجا 
E E TT‏ 
OS AES OEE ELS OS e E‏ 
الرطى والاا مي اة قفر فاه عا ةو غ ةن ا خاد 
وتطلحات مواطنها ف الرة والكراهة والميش الكرية 

ويدرك الإنسان العربى فى كل مكان.. من القاهرة إلى بغداد ودمشق والمغرب آن 
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الولايات المتحدة الأمريكية ومعها حلفاؤها فى أوروبا تسعى بكل قوة لمنع قيام آى 
نظام وطنى عربى يعادى إسرائيل ولذلك اخترعت الولايات المتحدة المنظمات 
والجماعات الثى تمارس السياسة باس الدين والإسلام...وقذمت لها الذعم 
والقا خد وال وجتى الملا مهه فو الفة هن ا لمن باه اسلا 
والشريعة ويجرى تمزيق العرب.. شعوبا وقبائل وجماعات عرقية باسم نصرة 
الإسلام والدين..وفى النهاية تبقى دولة إسرائيل قائمة وآمنة.. تحت حماية 
آ رکا وا خا اال العرت: 


بين الماضى والحاضر 
فى الماضى.. كانت الدول والحكومات العربية.. فى بغداد ودمشق والقاهرة.. 
تقوم بتجنيد الميليشيات العربية والفلسطينية للقتال ضد الاحتلال الإسرائيلى 
لأرض فلسطين.. اليوم انطمست الحقيقة.. وأصبح قتال الاحتلال إرهابا ولذلك 
تفرغت دول وحكومات عربية غنية.. لتجنيد الميليشيات والجماعات التى ترفع 
رايات الدين.. وتسعى لقتال وإسقاط نظم عربية وطنية.. فى سوريا وليبيا.. 
باسم الدين. 


حك درف عا فال ار فو ق ي هاا ت الا ف فى داد 
وكيت قدم نفسه إلبهم ٠‏ حين دخل:عاصمة الرشيد .بعد القمة العربية الشهيرة 
التى انعقدت هناك بعد وقف إطلاق النار بين إيران والعراق.. وقبل غزو القوات 
العراقية للكويت بثلاثة أشهر فقط. 

ال ب هنن فى باد و رة لامرك اة درل اوس ال 
آبلغته بأن الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات موجود فى العراق ضيفا على صدام 
حسين بخد انتهاء القمة العربية.. ولآول مرة نكتشف.. كيف يتم توزيع الأدوار 
السياسية والمخابراتية على الطريقة الأمريكية. 

ففى ذلك الوقت.. اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر الثمانينيات 
وقامت الولايات المتحدة بوقف الحوار السرى الذى بدأته مع منظمة التحرير 
اة ا عة هفات معد أن زاك امات الفا هه ر 
رفا فة للسميرة آيرنل لاسي فكرةتيطاف وفات رفور هباي 
تلحمى: إنك آستاذ جامعى إسرائيلى- آمريكى ومن جذور عربية.. يمكنك 
استغلال وجود عرفات فى بغداد لتسعى لعقد اجتماع معه للحوار والنقاش.. 
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نظرا لأن السفارة الأمريكية فى بغداد لا يمكنها فتح قنوات للاتصال معه بعد 
فرار وزارة الخارجية فى واشنطن بوقف الحوار مع منظمة التحرير وخلال 
اعات کت آبریل جادسی من رنیب لقاء بین رات وشیلی لخم فن 
بغداد .. بمساعدة كريمة من السفير المصرى فى بغداد فى ذلك الوقت. 


وفى هذه الأيام كما يقول تلحمى كان عرفات يتصور أن الانتفاضة الفلسطينية 
ستكون عامل ضغط سياسيا.. يغير من موافف الدول العربية.. وتصور صدام 
حسين آنه خرج منتصرا من الحرب مع إيران.. وبذلك أصبح هو الزعيم العربى 
الأول.. بطل العروية! 

لكن الأحداث العظام خرجت عن سيطرة كل الأطراف العربية حين أصدر صدام 
حسين أوامره للقوات العراقية بغزو الكويت فجأة.. وحين التقى صدام بالسيدة 
السفير آبريل جلاسبى فى بغداد.. أبلغته بأنه لا توجد اتفاقية للدفاع المشترك 
بین أمریکا والکویت.. وکان ذلك صحیيحا.. ولکن القرار الآمريكى فى واشنطن 
کان مختلفا.. واتخد الرئیس الأمريكى الأسبق بوش الأب فراره بصرورة إجبار 
صدام حسين على آن يتقياً الكويت . 

وقال ديك تشينى وزير الدفاع الأمريكى فى ذلك الوقت: إن عراق صدام حسين 
بثرواته البترولية وخدها قو ة لا ییک أن مها آسرکا, فیک بیکن ان 
نتحمله إذا أضاف الكويت إلى ثرواته! 

صدام حسين بأن احتلال الجيش العراقی للكويت لن يثير غضب آمريكا وكان 
احتلال قوات صدام حسين للكويت.. هو الحدث الرهيب الذى آحدث هزة 
عميقة فى العالم العريى.. وكانت حرب تحرير الكويت هزة آخری فى العالم 
العربى.. بعدها بشهور.. بعدها تغير كل شىء فى العالم العربى.. وتغير وجه 
الحياة كما نعرفه.. فقد بدآت بعد ذلك عملية الاستهداف الأمريكى المنظم 
الولايات المتحدة بالهيمنة الكونية.. وإذا كان احتلال العراق للكويت من الأحداث 
الفارقة فى التاريخ العريى الحديث.. فإن الغزو الأمريكى للعراق بعدها بآكثر 
من عشر سنوات كان من الأحداث الثقيلة على القلب والعقل العربى.. رغم أنه 
تعرض لمحاولة تفييب متعمدة فى ذلك الوقت باستخدام الآلة الإعلامية 
الأمريكية الرهيبة وتواطاً معها الإعلام العريبى فی أحیان كثيرة ومرة آخری.. 
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تتعرض الهوية العربية لأزمة جديدة بالهزيمة والغزو.. لكن أآحداث ثورات الربيع 
العربى كانت نقلة نوعية فى تاريخ الانقلابات السياسية فى العالم العربى 
الحديث. 


ومن يتأمل ثورة ۲١‏ يناير ۲١١١‏ فى مصر بالفحص والدرس.. لن يجد صعوبة 
فی اكتشاف أن حدث الثورة كان تعبيرا تلقائيا عن الفضب المكتوم فى صدور 
الملابين من أبناء الشعب فقد ساءت الأحوال السياسية والاقتصادية وتدهورت 
الأمل فى المستقبل ويؤكد الخبراء والمؤرخون على آن الثورة بطبيعتها ليست إلا 
علاجا لأزمات الأمة بالجراحات المفتوحة فى الشوارع والمظاهرات الشعبية 
الغاضبة فى الشوارع.. تفتح الأبواب واسعة امام قوى الثورة المضادة وأمام 
أجهزة المخابرات العالمية.. للتدخل والعبت بالتثورة والعبث بعقول الثوار.. وهذا 
هو ما حدث فى ميدان التحرير بالقاهرة.. حين قفز تنظيم الإخوان الإرهابى 
العميل لأمريكا.. إلى قمة السلطة فى مصر.. فى غيبة من الزمن.. ومن الثوار.. 
وفى غيية من فقوى الشعب الحقيقية صاحية المصلحة فى الثورة والبطل 
الحقيقى للثورة. 

ويبدو آحيانًا أن حدث الثورة کان مفاجاأة تاريخية وسياسية.. مع آن نظام 
بضربات القدر.. كانت ثورة ٠٠١‏ بناير ثورة شعبية حًا ولم تكن مؤامرة.. لکن 
جهات آجنبية وآجهزة عالمية سرية حاولت التلاعب بأقدار الثورة والثوار.. 
والتلاعب حتى بأقدار مصر والدور البغيض الذی قامت به أمریکا علنًا وسرًا» 
هو الذى يضع ثورة ۰ بونیو ۲۰۱۲ فی مکانھا الصحيح من التاريخ. 


ويروى شبلى تلحمى قصة زيارته لميدان التحرير بعد استقالة الرئيس حسنى 
مبارك فى فبراير .۲١٠١‏ والتقى اليهودى الإسرائيلى الآمريكى العربى بالثوار 
فى ميدان التحرير وتحدث إليهم بلغة عربية ولهجة مصرية.. ومن البداية آدرك 
الباحث السياسى تلحمى آن ميدان التحرير أصبح رمزا عظيما للتضامن 
والفخر والكبرياء لدى المصريين.. وبدا المصريون يشعرون بالأآمل والتفاؤل 
E‏ 
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احتفل ثوار التحرير بسقوط مبارك.. وارتفعت أصواتهم بالغناء "ارفع راسك 
قوق.. آنت مصرى" كان هناك إحساس طاغ باستعادة الكرامة فى ميدان 
التحرير بالقاهرة وفى تونس وليبيا. 

وظهرت قوة سياسية جديدة.. هى قوة الشعب وملايين المصريين الذين نجحوا 
فى فرض إرادتهم وإسقاط النظام وآدت الثورة إلى إحداث تغيير كبير فى 
تعريف المصريين لهويتهم وذاتهم. 


ية النصر 

ال اخ ن کا ا ی اا ا خو ها س 
والعراق ولبنان والمغرب والإمارات العربية واليمن.. عن هوية الإنسان العربى؟! 
ويقول.. كان الإنسان العربى.. يشعر بانتمائه القومى للعروبة فى مراحل 
E E E E A‏ ا ا ل 
فى معركة السويس ١١٠٠ء‏ وكانت الهوية العربية.. هى وسيلة المواطن العربى فى 
مصر وكل مكان لتحقيق آمالة وتطلعاته الفردية والوطنية.. كان التحول نحو 
الهونة الفرتة والقومية العرة فى الخمسسنا ت و السففات كاففا :ققد وقفت 
شعوب العالم العربى إلى جانب الرئيس جمال عبدالناصر بعد قراره بتأميم قناة 
السويس.. وقد تلخصت التطلعات العربية فى ذلك الوقت فى ضرورة تحقيق 
الاستقلال السياسى والاقتصادى عن القوى الاستعمارية لكن الأحلام والتطلعات 
العربية تعرضت لضربة قاصمة بعد هزيمة ۱۹١۸‏ وقيام دولة إسرائيل.. 
باعتبارها دولة يهودية وترحيل الشعب الفلسطينى من آرضه وبلاده بالقوة 
المسلحة. 


بعد هزيمة ٤۸‏ 
وبعد هذه الهزيمة بثمانية آعوام فقط.. فوجِىُ العرب بانضمام بريطانيا 
وإسرائيل وفرنسا فى حملة عسكرية لغزو مصر ردا على قرار عبدالناصر 
بتأميم القناة.. فى هذه الأوقات.. أصبح عبدالناصر فى عيون العرب.. هو زعيم 
العروبة الذى وقف ضد الاستعمار وضد إسرائيل.. ونجح فى الفوز بقناة 
السويس من فم الأسد البريطانى. 

بعد انتصار مصر فى معركة السويس.. سقطت الأنظمة الموالية للاستعمار 
الفربى فى دمشق وبغداد وتعرضت آنظمة عربية آخرى كثيرة عميلة للغفرب 
لخطر السقوط لكن هزيمة ۱۹١۷‏ كانت ضربة قاسية لحركة القومية العربية.. 


ولجمال عبدالناصر شخصيًا.. ومن لحظة الانتصار للهزيمة.. بتغير انتماء 
الإنسان العربى.. وتتغير هويته.. من عربى مسلم.. إلى مسلم آو مسيحى.. يقول 
شبلى تلحمى.. إن المواطن فى القاهرة يشعر بهويته الوطنية كمصرى فى لحظة 
النصر.. حيث يعلن المصريون عن آنفسهم باعتبارهم مصريين آولا.. قبل آن 
کر را ار مان م کا عت فن مدان اتجرو رين دا او راك 
فوق إنت مصرى'. 

واو او ا الترن ل كل كرف العا ها ين الر ةوا لااد 
والدين والأصول العرقية وقد بدأ شبلى تلحمى استطلاعاته حول هوية الإنسان 
الخرى ف ۴ ٠‏ ها غ اراق ول [ ةداق العو اف إا خر 
فى العالم تتعدد لديه الهوية والانتماءات وأآغلب المصريين مثلا يرون آنفسهم فی 
وقت واحد.. عربًا ومسلمين آو مسيحيين.. معظم العرب مسلمون يمارسون 
شعائر الدين.. ويلعب الدين دورا حيويا فى حياتهم اليومية ولذلك من السهل 
غلى القوي العائنة.. التلدعت نالفي ركه أن الخرت ل عرضن اتقيهة 
دائما بالهوية الدينية وربما يردد الإنسان العربى آنه عربى ومسلم.. بما يوحى 
بالفخر والكبرياء كما حدث حين فاز الكيميائى المصرى- الأمريكى.. أحمد زويل 
بجائزة نوبل أو حين تمكن لاعب كرة القدم الجزائرى الأصل زين الدين زيدان 
من قيادة فريق فرنسا للفوز بكأس العالم . 

فى النهاية نكشف أن هوية العربى والمسلم.. ليست إلا تعبيرًا عن كيان واحد.. 
ونسج وأخد .لا يمك الفضل نوها لك الأمرال وا مارات الآم رة 
والأوروبية والإسرائيلية.. أحدثت شرخا كبيرا.. أقرب للانكسار فى هوية 
الإنسان العربى.. ومازال العالم العربى هدفا للأطماع الخارجية.. والقصة 
طويلة ولا تخلو من الحزن القومى طبعا. 
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إيران.. أخطرأدوات الهيمنة الأمريكية القادمة: 
سقوط العراق وضياع سوريا.. من أسوأ مؤامرات العرب ضد العرب 


لكننا نعرف جيداً أن العقل المفكر للإمبراطورية الأمريكية يخطط دائماً بالشر 
والفوضى والإرهاب.. لإحراق دول وشعوب العالم العربى.. بنيران صراعات لا 
تنطفى أبدا.. أبدا. 

وعلينا أن نعترف بأن الذاكرة العربية تتألم بقسوة أحياناً.. حين تسترجع 
مشاهد النصر والبطولة فی حرب أکتوبر ۱۹۷۳ فقد ضاعت وتبددت من بين 
أيدينا فرصة تاريخية.. كانت كافية لتجعل من الأمة العربية.. القوة العالمية 
السادسة.. بعد آمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا واليابان.. وكان الإإحساس 
بالصدمة فى واشنطن لا يخفى على أحد.. وتحرك الثعلب الأمريكى فى ذلك 
الوفت.. هنرى كيستجر.. بسرعة وفی کل اتجاه.. يحاول احتواء العرب.. ومنعهم 
من التخرك بالساسة والخرتب: . كقوة عالنة موخدة 

ربما نشعر بالحزن العميق الآن.. وبلاد العروبة.. فى العراق وسوريا ولبنان.. 
واليمن وليبيا.. تبدو منتهكة الحدود والوجود.. آمام زحف قوى التدخل والتغلغل 
والتوسع الأجنبى.. الأمريكى.. والأوروبى.. والترکی.. وحتی الإيرانى. وتقف 
إسرائيل عن قرب.. تتابع وتترقب اللحظة التى يمكن لها فيها آن تنقض على 
الفريسة العربية التالية.. بعد فلسطين. 

فقد آصبحت دول وشعوب العالم العربى تعيش تحت الحصار الخانق للقوى 
الإقليمية اللا عربية.. فى إيران وتركيا وإسرائيل.. ومن وراء هذه القوى.. تقف 
الولايات المتحدة الأمريكية.. ودول أوروبا.. فى الخط الثانى للحصار العالمى 
المزدوج للعالم العربى. 


البكاء على الماضى 
وبين البكاء على ضياع فرصة الماضى الذهبية.. والحزن القاتل.. للواقع الأليم 
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والضياع.. الأخلاقى والفكرى.. فقد حاصرتتا المخاطر من جميع الجهات.. 
واخترق الأعداء حدودنا.. وهددوا سیادة دولنا علی آراضیھا.. کما تبدو الكارثة 
واضحة بقسوة فى العراق وسوريا واليمن وليبيا. وقد اشترك بعض العرب فى 
المؤامرة الكبرى على بعض العرب.. وتبدو مشاهد ضياع سوريا بين الفوضى 
ولابد أن نعترف بان مخطط المؤامرة الآأمريكية ضد العرب.. قد اكتمل.. 
باشتعال الصراع الإسلامى- الإسلامى.. واستيدال الصراع العربى- 
الإسرائيلى.. بالصراع العربی الفارسی آو الإيرانی!! 

وضاعت القضية الفلسطينية من قائمة الأولويات القومية العربية. وبعد أن 
قامت الأساطيل الأمريكية بالضربة الفاشمة الأولى فى مخطط هدم وتدمير 
العالم العربى.. حين جرى احتلال العراق.. انفتحت الحدود العربية واسعة.. 
آمام التوسع الإيرانى من العراق.. إلى سوريا.. وحتى لبنان.. وتقف تركيا فى 
الشمال فى انتظار سقوط لواء حلب.. لينضم إلى لواء الإسكندرونة!! 


الجائزة 

ويتحدثون الآن بصفاقة وخشونة فى واشنطن وبرلين.. عن الولايات المتحدة 
الأمريكية.. التى تخلت عن دورها المسكرى فى الشرق الأوسط.. وتركت 
للآطراف الإقليمية.. شرف تسوية صراعاتها بنفسها.. وكما يحلو لها.. وليس 
لكل هذا من معان سوى آن واشنطن تسعى بكل قوة لاحتواء إيران- الفارسية.. 
لتكون جزءًا قاعلا فى إطار الإمبراطورية الأمريكية.. يخدم أهدافقها 
ومصالحها.. داخل العالم العربى.. الذى يبدو أنه سيبقى إلى الآبد.. ساحة 
مفتوحة لصراعات عالمية كبرى.. ليس العرب طرفا فيها.. وإن كانوا هم 
الفريسة والجائزة.. التى تتسابق الدول والإمبراطوريات على الفوز بها . 

وقد تجدد حلم قديم فى واشنطن مؤخرا.. يؤكد أن أمريكا تتطلع إلى استغلال 
إيران الجديدة.. لتكون إحدى آدوات الهيمنة الأمريكية فى العالم العربى.. مع 
تركيا.. وإسرائيل. 

وقد اعترف الأمريكيون صراحة بأن الاتفاق النووى النهائى القادم مع إيران.. 
من شأنه آن يطلق يد إيران.. ليجعل منها قوة إقليمية كبرى ذات نفوذ.. إن لم 
تمتلك السلاح النووى فإنها على الأقل سوف تصبح مثل اليابان.. على أعتاب 
التسلح النووى.. ويمكنها صنع القنبلة.. فى أى لحظة.. بمجرد اتخاذ القرار 
السياسى الرهيب. 
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الصدام على أرض اليمن 
وتبدو ملامح وحدود التواطؤ الآمريكى الإيرانى فى داخل العراق واضحة 
وحاضرة بقوة.. ووقف المرب ضد التوسع الإيرانى فى سوريا.. بصورة 
متوحشة.. أصبحت تهدد وجود الدولة العربية السورية الموحدة.. وهذا يخدم 
مصالح الثلاثى الإقليمى الصاعد.. فى إسرائيل.. وإيران وتركيا.. وترحب به 
واشتطن بحرارة. 
وحين حدث الصدام العربى - الإيرانى مؤخرًا على أرض اليمن.. وجدنا فى 
وافتطن من ب كد أن الو كه اكتفات قى الخال العرتى‘ سورت ترق 
بالنار.. والعراق فى حرب.. وليبيا تتمزق.. واليمن فى حالة انهيار.. وترفض 
اللملكة السعودية وقت العملية الفسكرية العربية هى التمنءء فقتل اتساد 
الحوثيين الكامل للشرعية السياسية فى اليمن. 
وإذا كان العالم العربى يضيق بالتوسع الإيرانى فى العراق وسوريا واليمن.. فمن 
المزكد أن العالم العرتى.. لا يمكنة أن تحمل الاتفاق النووئ القادم بين آمَريكا 
وإيران!! 


حان الوقت 

واعترفت مصادر آمريكية شبه رسمية بأن الاتفاق النووى الشامل مع طهران.. من 
شآنه آن يجعل من آمريكا وإيران شريكين.. لم يتوقعهما أحد.. ولا يمكن آن 
يتحملهما آحد فى الشرق الأوسط.. من المؤکد آن آی صراع عربی- إیرانی 

مباشر أو غير مباشر.. لا يخدم أحدا سواء فى طهران.. أو فى عواصم العالم 
العربى.. لكن الواقع المتفجر فى العالم العربى.. يبدد كل الحسابات ويغير كل 
ظط وه ك الكو كود أن تدتر ف ناتوان ليك ايكراكا: 

دولة مصطنعة. ٠‏ ذات عمر افتراضی سیاسی وجغرافی. . وهى جارة جغرافية 
وتاريخية للعرب.. كانت يوما جزءًا من الامبراطورية العربية.. العباسية والأموية. 

وفى هذا الكتاب حان الوقت للهجوم .. على إيران طبعا.. يتحدت الخبير 
النووى الأمريكى ماتثيو كرونج.. عن الخطر النووى الإيرانى الذى يلوح فى أفق 
الشرق الأوسط.. الملىء بالآزمات والصراعات الملتهبة.. وقد صدر هذا الكتاب 
فى واشنطن منذ شهور حين حدثت أكثر من أزمة عطلت المفاوضات النووية بين 
إيران والغرب.. وقد أحدث هذا الكتاب نوعا من الصدمة.. لآنه صدر فى وقت 
تحدت: فته الأمرنكيون كيرا وطوهلا ,هن استحالة تجاح ى ضرنة عسكرنة 
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آمريكية فى تدمير المنشآت النووية الإيرانية.. التى أقيمت تحت أعماق سحيقة 
فى الأرض أو تحت الجبال الوعرة.. التى تعجز الشياطين عن الوصول إليها.. 
وأبدى صناع القرار الآمريكى مخاوفهم من احتمالات قيام إيران بضربات 
انتقامية واسعة.. ضد إسرائيل وضد قواعد القوات والأساطيل الأمريكية فى 
الخليج العربى.. مما قد يؤدى إلى اشتعال الحروب الواسعة فى الشرق الأوسط 
كله.. وفى النهاية يمكن أن تأتى الضربة الأمريكية لإيران بنتائج عكسية.. فقد 
يتأخر البرنامج النووى الإيرانى بالضربة ا . لكن إيران ستضاعف 
جهودها.. لصنع الأسلحة النووية بعد ذلك.. ولن تتراجع عن امتلاك السلاح 
النووى.. لآنه سيكون وسيلتها الوحيدة لحماية أمنها ووجودها واستقلالها!! 


بقول ماتڻيو ٹیو کرونج: ا اا ا و و . وقالوا. . إنه لو 
تفكنت إتران من ناح القنلة الذرية فلن بكون ذلك شيا مسا بيساطة لان 
آمريكا يمكنها احتواء وترويض إيران.. كما فعلت من قبل فى مواجهة الترسانة 
النووت اة لتك الوه الا اعرف عضن الخو لاع كن 
فى النهاية.. بآن ترويض واحتواء إيران النووية.. يبدو الأمر الأفضل.. من قيام 
آمريكا بتوجيه ضربة عسكرية شاملة لإيران.. لهدم وتدمير برنامجها النووى!! 


يول مناتشیو گرونج ا EE‏ 4 رفت ا کے ارقن 
لضرب إيران.. حتى مايو ۲٠٠١‏ حين حدثت مفاجاة جعلته يتراجع عن موقفه.. 
فقد تم تكليفه بالعمل مستشارا لوزير الدفاع الأمريكى للشئون الإيرانية.. وفى 
داخل البنتاجون وجد كرونج نقسه أمام آكوام من الملفات السرية الأمريكية التى 
تكشف تفاصيل قدرات إيران الاقتصادية والعسكرية.. وتكنولوجيا الصواريخ.. 
وآسرار البرنامج النووى الإيرانى الكاملة. ولم ينس ماتثيو كرونج آن يطلع على 
سيناريوهات وزارة الدفاع الآمريكية لخطط ضرب وتدمير برنامج إيران 
النووى.. بالتعاون مع إسرائيل.. وبريطانيا. 

وكانت المفاجاة الأكبر.. حين اكتشف المؤلف أن توجيه ضرية عسكرية أمريكية 
لإنران ليست مهلة ١‏ لكها الست عة ومع ذلك اكششت أن كل من 
حوله داخل البنتاجون يؤكدون آن حصول إيران على السلاح النووى.. ليس بهذا 
السوء الذى يتحدثون عنه فى واشنطن وتل آبيب.. وحول العالم. 
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SE SS E a a a aS ha ك‎ 
آمريكية لإیران.. آمر ينطوی على كارثة کبری.‎ 


وهنا قرر ماتثيو كرونج الوقوف ضد تيار الاستسلام الأمريكى للبرنامج النووى 
الإيرانى.. ونشر مقالا عاصفا فى مجلة 'فورين أفريز' الأمريكية قال فيه: لقد 
حان الوقت للهجوم على إيران.. وتدمير منشآت برنامجها النووى.. وآكد فى 
مقاله.. آنه لو كان على صانع القرار الأمريكى أن يتخذ قرارا.. فإن توجيه 
ضربة عسكرية آمريكية محدودة لإيران ستكون أقل سوءًا.. من محاولة ردع 
واحتواء آو حتى حصار إيران النووية!! 

وبعد أسابيع من نشر هذا المقال.. وقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 
البيت الأبيض ليعلن أن حصول إيران على السلاح النووى.. لن يكون مقبولا على 
Eas OA aT a EN‏ 
الو ا خد رل یال ف الاه 
العليا فى آمريكا.. التى طالبت بضرورة وضع استراتيجية آمريكية لحرمان 
Ke ARSENE GEE‏ 
وحتى الخطط.. التى جعلته على يقين.. من قدرة آمريكا على ضرب إيران. 


وحسب تقديرات جيمس كلابر.. مستول أجهزة المخابرات والأمن القومى 
بالغة الخطر.. وأن یران یمکنه إنتاج القنبلة خلال مدة تصل إلى شهور.. وتقل 
واعترف جیمس کلابر بآنه لم يبق آمام آمریکا سوی آن تحدد کیف یمکنها 
مواجهة الخطر النووى الإيرانى!! 

وتدور سيناريوهات التخطيط الأمريكى.. فى مواجهة الخطر النووى الإيرانى.. 
حول ثلاثة مواقف: 

افا ا ف 
ثانیا: آن تستسلم آمريكا.. لقيام إيران كقوة نووية فى الشرق الأوسط. 

ثالثاً: أن تشترك أمريكا وإسرائيل.. وربما بريطانيا فى توجيه ضربة عسكرية 
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وفرس امواں که هل که ان اوک کری کی صو یران الافی ل 
لبخ الكاف اضر آل جريكى ة الن فى اسيا وا اکا کن (یران:: 
لم تنتظر التسامح الآمريكى.. وسعت من البداية إلى توسيع آفاق نفوذها فى 
العراق وسوريا ولبنان.. حتى اليمن. 

ووجه محسن رازى القائد الأول للحرس الثورى الإيرانى التحية للحوثيين فى 
اقحات لري الحو و اقرف رها كان ع اران ا رات ان ف 


لعنة الجعرافيا 
ويبدو دعم إيران لميليشيات الحوثى الشيعية فى اليمن.. جزءًا من اللعبة 
الإقليمية الجديدة.. التى تغذيها آمريكا وإسرائيل.. بحيث يكون الصراع 
العريبى- الفارسى.. بديلا عن الصراع العربى- الإسرائيلى.. وهذه كارثة. 
لكن إيران بطبيعتها.. من عهد الشاه إلى عهد الخمينى.. تميل للتوسع والامتداد 
بنفوذها.. خارج حدودها.. وفى كتابه الخطير جدا.. بعنوان 'انتقام الجغرافيا' 
اعترف الخبیر الاستراتیجی الأمریکی "روبرت دى كابلان'.. بأن إيران- 
ا کت وة ا ف ی وی ا ات و انات 
وحاملات طائرات!! وهناك محاولات عريية لإقامة محور سنی عریی ترکی.. 
يصنع التوازن مع إيران.. لكن تركيا.. تحلم بأطماعها فى العالم العربى.. 
وتراودها أحلام إحياء الامبراطورية العثمانية فى العالم العريى.. والحلم 
الصهيونى فى تل أبيب.. يجعل إسرائيل ترفض التنازل عن وهام إسرائيل 
الکبری!! 
ولابد آن الصراع العربى- الإيرانى فى اليمن.. يآتى بعد الصراع الخطير الذى 
أدى إلى ضياع سوريا. لكن اليمن تبدو البوابة الخلفية للمملكة السعودية.. 
ومضيق باب المندب.. لا يترك لمصر فرصة للتراجع.. فما هو السيناريو القادم 
فى الشرق الأوسط؟ 
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الفضاء الاستراتيجى 
إن إيران تؤمن عن يقين بأن العراق وحتى سوريا.. جزء من الفضاء الاستراتيجى 
لإيران.. هذه اللعبة الإقليمية الخطيرة فى العالم العربى. ويقول روبرت كابلان إن 
الجغرافيا انتقمت من إيران.. وأصابتها بلعنة انعدام الحدود الآمنة.. لأن حدود 
إيران يصعب الدفاع عنها.. وكانت هذه كارثة تاريخية.. ظهرت أعراضها الأولى.. 
خلال الفتح العربى الأول لبلاد فارس.. فى عهد عمر بن الخطاب.. كما آن 
الجغرافيا أصابت إيران بلعنة أخرى.. لأنها الدولة الوحيدة.. الشيعية الفارسية فى 
المنطقة.. مما فرض على إيران عزلة استراتيجية أبدية.. ومزمنة.. وقد عاشت 
إيران طويلا فى عزلة استراتيجية ليس فقط بالحصار الأمريكى.. ولكن أيضًا 
بحكم الموقع الجغرافى.. مما آدى إلى حرمان إيران على مدى تاريخها من إقامة 
تحالفات ذات معنى.. بما يكفى ليجعل منها قوة عظمى! 
وبمنطق الجغرافيا والتاريخ.. نكتشف آن قدرة إيران على الردع.. تكمن فقط فى 
قدرتها على الخروج بنفوذها إلى خارج حدودها.. كما حدث فى العراق وسوريا 
ولبنان.. وحتی اليمن. قد تبدو آراضی إيران وأاسعة.. لکن حدودها کانت دائہما 
غير ثابتة وغير مستقرة.. وهناك إحساس تاريخى لدى إيران بانعدام الأمن.. وفى 
النهاية.. لا تجد إيران ما تدافع به عن وحدتها الوطنية واستقلالها سوى الخروج 
إلى ما وراء حدودها!! ومن هذا المنطلق سعت إيران إلى إقامة روابط مع 
الجماعات الشيعية فى كل مكان.. من العراق وحتى سوريا ولبنان.. وآخيرا فى 
اليمن.. وهى بذلك تحاول الخروج من العزلة الاستراتيجية التى فرضتها عليها 
الجغرافيا.. وصنعت جوانب الضعف والانحسار فى تاريخ إيران. 
والجغرافيا.. بطبيعتها.. هى الواقع الذى يفرض نفسه.. دون أن يجادل آو 
يناقش.. والواقع الجغرافى والعزلة الاستراتيجية.. فرض على إيران السعى 
للهيمنة الإقليمية. 
هذه هى أوراق إيران.. أو نصف الأوراق التى تلعب بها إيران فى العالم العربى.. 
فما هى الأوراق العربية.. التى يمكننا بها الدفاع عن وجودنا وحدودنا.. فى هذا 
العصر الأمريكى البغيض؟! 
قد يمكننا استعادة اليمن.. قريبًا .. لكن سوريا والعراق مازالا فى دنيا الضياع والخطر.. 
ولن تكتمل أعمدة التضامن وحتى التحالف بين مصر ودول الخليج العريى.. دون 
استعادة العراق وسوريا.. الجرحبن الغاثرين فى جسد الكيان العربى الواحد.. 
المستقبل العربى.. مازال محفوفاً بمخاطر كبرى. 
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إسرائيل القاعة.. وأسوأ سيناريوهات الصراع فى الشرق الأوسط: 
أسرارانقلاب الجنرالات فی تل أبیب.. قبل عدوان ٠۹١۷‏ 


تتعمد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤّها فى آوروبا.. أن تتعامل بلا رحمة مع 
الدول والشعوب العربية.. خاصة إذا تعلق الأمر بالمصالح الأمريكية والأوروبية.. 
آو بأمن ووجود إسرائيل! 

ريما كانت هذه هى إحدى الحقائق الأساسية فى تاريخنا الحديث كله.. وإن كنا 
نفضل تجاهلها أحيانا.. أو عدم الاعتراف بها.. بل ومنا من يرفض حتى مجرد 
الحديث عنها. 

وقد فشلت مختلف الدول العربية فى الإفلات من القبضة الغليظة للهيمنة 
الأمريكية والأوروبية.. منذ منتصف السبعينيات وحتى اليوم وفى النهاية 
شهدنا.. وشاهد العالم كله.. كيف تسامحت آمريكا مع صعود الهند على مسرح 
السياسة الدولية.. حتى آصبحت قوة نووية كبرى لكنها آبدا لم تتسامح مع 
الصعود السلمى لمصر فى الشرق الأوسط.. حتى بعد توقيع معاهدة السلام مع 
إسرائیل فی ۱۹۷۹ . 

ومازال لغز الموقف الآمریکیى من مصر بعد ثورة ۲۰ يوني و٣٠١٠‏ يصعب على 
الفهم والإدراك.. إلا إذا كانت وراء الموقف الآمریكى مخططات آخرى. 

وحین تفجرت ثورات الربيع العربی فى آوائل ۲١٠١‏ رأت الولايات المتحدة فيما 
جرى فرصة لابد من انتهازها لإعادة رسم خريطة العالم العربى.. على ساس 
إقامة سلسلة من النظم السياسية الجديدة فى مصر وتونس واليمن وليبيا.. 
وربما سوريا ذات يوم.. تكون خاضعة.. مستسلمة تماما للهيمنة الأمريكية.. مع 
التعامل بقسوة واضحة مع آى نظام سياسى وطنى.. لا يراعى المصالح الأمريكية 
وهذا هو معنى 'دبلوماسية الترهيب' التى تحدثت عنها مراكز الأبحاث 
السياسية فى واشنطن فى بدايات تقلبات الربيع العربى.. وهذا هو السر 
الحقيقى وراء وقف وتعليق جزء من المساعدات الأمريكية لمصر. 
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ومن هذا المنطلق وقفت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل تقدم لها الدعم 
السياسى والمالى والعمسكرى.. منذ قيامها وحتى اليوم.. حتى آصبحت إسرائيل 
قوة عسكرية كبرى.. كما أنها القوة النووية الوحيدة فى الشرق الأوسط.. كل 
هذا بتسامح آمريكى كامل ورعاية مطلقة.. لإسرائيل.. ولكل طموحات إسرائيل 
التوسعية فى الأراضى العربية. 

واليوم تحولت المؤسسة العسكرية فى إسرائيل إلى ما يشبه المؤسسة العسكرية 
الأمريكية.. فى البنتاجون وشركات السلاح الكبرى وأجهزة المخابرات والمعلومات 
الأمريكية بفروعها المختلفة.. وهم من ١١‏ إلى ٠١‏ جهاز مخابرات.. أشهرها 
المخابرات المركزية الأمريكية وكم يحلو لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين 
نتنياهو أن يتحدث أمام الأمريكيين عن إسرائيل.. باعتبارها صورة مصغرة من 


القرار النهائى 
و اھ ی اوا انا 
النهائى فى إسرائيل.. ولا توجد فى إسرائيل آى مؤسسة مدنية آخرى يمكنها 
يشبعها سوى التوسع واحتلال المزيد من الأراضى العربية.. بالحرب والغزو 
RUE e AAA EEO‏ 
كيف قام صقور الجنرالات فى إسرائيل بما يشبه الانقلاب ضد رئيس الوزراء 
الإاسرائيلى ليفى إشكول.. حين تصاعدت الأزمة السياسية بين مصر 
وإسرائيل.. بعد قرار الرئيس جمال عبدالناصر بإغلاق مضيق خليج العقبة فى 
10 مايو ۷ 
کی هد ا هة ك را و ارك الان د رن ون کن 
الا ك الول اسان وان 
ونين تضافذت شغوط النرالات فى سال تطالت تاطادق يديهم لبد 
خميعا من اليهود الصهايتة: إنتى احتاح فقط لساحة من الوقت والزهن 
لاستکشاف نوایا عبدالناصر.. ومعرفة ما يدور فى ذهنه. 
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فى أحضان السر الرهيب؛ 
فى ذلك الوقت كانت إسرائيل تنام مطمئنة فى أحضان السر الرهيب الذى 
تعيش عليه حتى اليوم.. فقد تمكنت إسرائيل قبل الحرب بأسابيع معدودة من 
إنتاج أولى قنابلها الذرية البدائية.. والحقيقة أن الترسانة النووية الإسرائيلية 
فى هذه الأيام كانت تتكون من قنبلتين نوويتين فقط .. وقد تم نشرهما قرب 
الحدود مع مصر.. لتكون سلاح الملاذ الأخير لإسرائيل.. لوقف آى هجوم 
مصري.. قد يخترق صحراء النقب إلى قلب إسرائيل. 
فى ذلك الوقت.. كان الجنرال إسحاق ياكوف.. هو أكبر علماء السلاح فى 
إسرائيل.. وكان هو المسئول عن مشروع تصميم وتصنيع آول قنبلة ذرية 
إسرائيلية منذ أوائل عام ۱۹١۷‏ ولم يعرف أحد بقصة هذا الجنرال الغفامض 
إلا فى عام ۲٠١١‏ حين انتقل إلى نيويورك.. حيث آقام هناك باعتباره مواطتا 
آمريكيا.. لكنه حين قام بكشف صفحة سرية من مذكراته لأحد الصحفيين 
الإسنرائيليين.. رفضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر هذه الصضفحة 
السرية.. لأنها كانت تتحدث عن الدور الذى قام به الجنرال ياكوف فى 
الإشراف على إنتاج آول قنبلة ذرية إسرائيلية وحين عاد الجنرال إلى إسرائيل 
فى ۲٠١١‏ للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والسبعين.. قامت السلطات 
ا کر اک مر هة قا ال سار المسكرهة 
الإسرائيلية!! ولم يتم السماح له بالعودة لأمريكا مرة أخرى.. حتى بعد أن 
صدر الحكم ضده بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.. وهذه هى حقيقة 
کا کے ارا 
ولابد آن نتوقف هنا آمام حقائق وآسرار ما جرى فى إسرائيل من الداخل.. فى 
الأيام والساعات الأخيرة التى سبقت قرارها بالحرب والعدوان ضد مصر 
وسوریا والأردن فی یونیو .۱۹٩۹۷‏ 
ف اغتفند فون لكر الاق فى ارال عل ما خحة هة كن قات 
ألظار ات )ا لمر فة وا لأر نكة والذنانات وامنمت راك و افوا ات الترنطافة: 
فى اتخاذ قرار الحرب والعدوان.. وهم فى طمانينة تامة إلى تفوق إسرائيل 
العسكرى خاصة على مصر.. التى فوجئت بتصاعد الأحداث خلال أيام 
معدودة.. فى وقت كانت فيه القوة الرئيسية للجيش المصرى متورطة فى حرب 
ال 
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ثة الجدون والعرور 
آأصيب صقور الجنرالات فى إسرائيل بلوثة من الجنون والغفرور إلى درجة 
جعلتهم ينظرون باحتقار تام لكل فنون السياسة والدبلوماسية والتفاوض.. وقال 
الجنرال موشى ديان الذى تولى منصب وزير الدفاع قبل الحرب بخمسة أيام 
فقط: لا يوجد ما يدهع جنرالات إسرائيل إلى تقدیم تنازلات للعرب.. بالسياسة 
والتفاوض ولا يوجد ما يجبرهم على القبول بالحلول الوسط.. وهم يستطيعون 
تحقيق كل ما يريدون بالحرب وبالمباغتة بالحروب والضربات الوفائية 
والاستباقية!! 
فى هذا الإطار توجه آبا إبيان وزير خارجية إسرائيل فى ذلك الوقت إلى 
وا فط كات وا هة د ك كو تة ان الد وا نة الو دة امخنو ك لدف 
الجنرالات.. هى الدبلوماسية التى تعطى للجيش الإسرائيلى القدرة على تحقيق 
أهدافه العسكرية بالحرب والغزو.. واحتلال المزيد من الأراضى العربية. 
وآكد الجنرال آهارون ياريف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
فى ذلك الوقت.. أن أى نوع آخر من الدبلوماسية.. ليست إلا جهدًا ضائعا.. 
لا يرضی به جنرالات إسرائیل!! 


دقات الساعة 

وخين ترك هقارب الساعة عة إلى يوم مال بدا جترالات ثل 
آبيب يمارسون ضغوطا حادة على رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى إشكول.. حتى 
يصدر إليهم الآوامر ويتخذ القرار السياسى من أجل قيام الجيش الإسرائيلى 
بالهجوم فورا على القوات المصرية المنتشرة فى مواقم دفاعية سيئة فى سيناء: 

فقد ذكرت تقارير المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى ذلك اليوم آن القوات 
الجوية المصرية تبدو فى حالة تأهب لتوجيه ضربة سريعة لمفاعل ديمونة 
وا فا ر ا ت ماو لن ال يکر هة 
تامة..وقالوا إن إسرائيل أصبحت الآن فى سباق عسكرى رهيب مع مصر.. 
حيث سيكون النصر للطرف الذى يبدا الحرب.. وفى النهاية خشيت مصر رد 
وفى لقاء ثلاڻى خطير.. حضره ليفى إشكول والجنرال رابين رئيس الأركان 
والجنرال آهارون ياريف رئيس المخابرات العسكرية.. قال الجنرالان بصراحة إن 
إسرائيل يمكن آن تخسر تفوقها العسكرى إذا بدآت مصر الحرب بهجوم جوى 
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كاسح ضد إسرائيل.. وقال رابين: إن مجرد قيام إسرائيل حتى بتأجيل الحرب.. 
يمكن آن يجعلها تخسر تفوقها الاستراتيجى والتكتيكى.. وآضاف آن قيام 
إسرائيل بالضربة له دور حاسم فى تحقيق النصر فى الحرب. 


تقارير زائفة 
كانت تقارير المخابرات الإسرائيلية تتوقع حدوث هجوم مصرى مفاجِىُ خلال ۲٤‏ 
ساعة على الأآکثر.. یوم ۲٢‏ مایو ۱۹۱۷ء وحين جاء يوم ۲١‏ مايو بدون حدوٿث 
الهجوم المصرى المنتظر.. فقدت إسرائيل الكثير من مصداقيتها فى واشنطن.. 
خاصة وأن تقارير المخابرات الأمريكية والبريطانية كدت للرئيس الأمريكى 
جونسون آنه لا توجد آی مؤشرات تدل على آن مصر تستعد للحرب.. وآن 
الجيش المصرى لم يتحرك.. ولم يغير من أوضاعه الدفاعية فى سيناء.. رغم 
الحشد بأكثر من ۸٠‏ ألف جندى وآكثر من ۸٠١‏ دبابة. 
وفشل رابين فى إفتاع ليفى إشكول باتخاذ قرار ببدء الحرب.. خصوصًا بعد أن تعرض 
الجنرال رابين شخصيًا لحالة انهيار عصبى كامل وتم نقله للمستشفى للعلاج. 
وقال إشكول إن جيش الدفاع الإسرائيلى لا يمكنه بدء الحرب إلا بعد استتفاد 
جميع الوسائل الدبلوماسية وبعث إشكول ببرقية عاجلة للرئيس الآأمريكى 
جونسون.. آبلغه فيها بأن الحرب مع مصر آصبحت وشيكة.. وآن آمريكا يجب 
آن تعتبر آى هجوم على إسرائيل بمثابة هجوم على الولايات المتحدة!! 


حلم ديان القديم 

وتسارع إيقاع اللقاءات والاجتماعات بين الجنرالات من صقور الحرب فى 
إسرائيل.. وأعرب الجنرال ديان عن رغبته فى ارتداء الزى العمسكرى مرة آخرى 
فى جولة جديدة من الحرب ضد جمال عبدالناصر بهدف إسقاطه وحرمانه من 
تحقيق حلمه فى توحيد شعوب الأمة العربية تحت قيادته.. وقال ديان: إننى 
أرفض لجوء إسرائيل إلى الدبلوماسية أو التفاوض مع عبدالناصر.. لأن فى هذا 
نوعًا من التهدئة التى لا يمكن أن تحدث مع العرب مطلقًا . 

وحين تحدث ديان مع ليفى إشكول آكد له بوضوح آن الجيش الإسرائيلى يمكنه 
تدمير القوات المصرية فى سيناء.. خصوصا إذا قام بهجوم استباقى مفاجِنٌ ضد 
مصر.. وآضاف آن تقديراته للموقف تؤكد آن إسرائيل يمكنها آن تشترى حقبة 
عشر سنوات كاملة من الأمن إذا تمكنت من هزيمة القوات المصرية فى سيناء. 
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قوة بحرية أمريكية 

وفى يوم الجمعة ۲١‏ مايو تلقى إشكول رسالة من الرئيس الأمريكى جونسون أكد 
له فيها أن آمريكا مستعدة للوقوف إلى جانب إسرائيل فى الأمم المتحدة.. بل إن 
آمريكا مستعدة لتجهيز قوة بحرية لاقتحام خليج العقبة وإعادة فتحه أمام 
الملاحة الإسرائيلية.. وأوضح جونسون أن إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا 
ذهبت للحرب وحدها. 

فى ذلك الوقت كان ديان وصقور الجنرالات فى إسرائيل قد تجاوزوا تماما قصة 
إغلاق خليج العقبة.. وركزوا جهودهم على ضرورة تدمير حشود القوات المصرية 
فى سيناء.. لأنها تهدد قلب إسرائيل. 


انقلاب الجثرالات 
فى هذه الأجواء لم يتردد مناحم بيجن زعيم حزب حيروت اليمينى المتطرف فى 
الذهاب إلى عدوه السياسى القديم ديفيد بن جوريون فى منزله فى تل أبيب.. 
حيث طلب من بن جوريون وهو فى الحادية والثمانين من العمر آن يقود الحرب 
بنفسه ضد مصر.. وقال بيجن: إن تردد ليفى إشكول يعرض بوضوح كل 
منجزات ديفيد بن جوريون للخطر! 
لكن رد ديفيد بن جوريون أصاب مناحم بيجن بالصدمة.. لأنه قال إن إسرائيل 
يجب آلا تبدأً الحرب.. دون أن يكون معها حليف من القوى الكبرى. 
وحدث انقسام حاد داخل الحكومة الإسرائيلية بين معسكر الدبلوماسية بقيادة 
إشكول.. ومعسكر الحرب بقيادة ديان وبقية جنرالات المؤسسة العسكرية فى 
إسرائيل. 
وكان الجنرال الشاب إريل شارون آكثر جنرالات إسرائيل وحشية.. وكان يقول 
أمام الجميع: إن مجرد تأجيل قرار الحرب من شأنه أن يبدد قدرة جيش الدفاع 
الإسرائيلى على ردع عبدالناصر.. لأن القوات الإسرائيلية مستعدة للحرب بشكل 
لم يحدٿث من قبل!! 
وحين تصاعد حصار الجنرالات ضد ليفى إشكول.. جاءته رسالة جديدة من 
الرئيس الأمريكى جونسون تطالبه بأن تعطيه إسرائيل مهلة تمتد لثلاثة أسابيع 
فقط يمكنه خلالها إقامة تحالف دولى مع أمريكا قادر على الوقوف ضد 
عبدالناصر.. وضد قيامه بإغلاق خليج العقبة. 


كلاب الجفهورية f‏ " 


الإنذار الأخير 
وفى إحدى الجلسات الحاسمة للحكومة الإسرائيلية اكتشف إشكول أنه 
يتعرض لحصار خانق من جانب الجنرالات.. وفى لحظة الحقيقة اكتشف أن 
تحذيرات وآحاديث الجنرالات ليست إلا إنذارا نهانَيًا موجها إليه. 
وهنا صرخ إشكول فى وجه الجنرال آريل شارون وهو جالس بجوار بقية 
الجنرالات من صقور الحرب.. وهو يقول: لقد طلب الجنرالات حصول 
إسرائيل على مئة طائرة مقاتلة حديثة وحصلتم عليها.. وطلبتم مثات 
الدبابات وحصلتم على كل ما آردتم من آسلحة حتى يمكن لإسرائيل آن تكسب 
وفى النهاية.. قال إشكول: إن العرب سيبقون هناك سواء انتصرت إسرائيل 
آم لم تنتصر.. لكن السؤال: هل سيبقى جونسون الرئيس المؤيد لنا فى 
آمریکا؟! 
وأضاف إشكول.. إن هذا هو السؤال.. لأن إسرائيل سوف تحتاج للمزيد من 
السلاح.. فھل سیکون لدی إسرائیل آی حلیف يساعدھا!! 
وبدآت عاصفة تمرد الجنرالات.. صقور الحرب.. ضد ليفى إشكول من هذه 
اللحظة.. وقاموا بما يشبه الانقلاب ضد رئيس الوزراء المتردد. 
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وتجسدت عاصفة التمرد العسكرى ضد إشكول حين قام الجنرال عيزرا 
وایزمان باقتحام حجرة رئیس الوزراء وهو يتناول الطعام مع آحد أصدقاته.. 
وصرخ وايزمان بأعلى صوته وهو يقول: إن الدولة تتعرض للدمار.. إسرائيل 
تتعرض للدمار يا إشكول.. لابد أن تصدر الآوامر للجيش الإسرائيلى ببدء 
الحرب.. وسوف نكسب الحرب وتكون أنت رئيس وزراء النصر!!.. ثم تصاعد 
غضب وايزمان فجاة وقام بنزع الرتب العسكرية الموجودة فوق كتفه وآلقى بها 
أمامه. 

وبدأت الصحف الإسرائيلية الكبرى تطالب بإقالة إشكول.. وإزاحته بعيدًا عن 
عملية صنع القرار العسكرى فى إسرائيل وتلقى الرئيس الأمريكى تقارير من 
المخابرات الأمريكية تؤكد أن جنرالات الجيش الإسرائيلى أعلنوا التمرد على 
إشكول. 
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حاملة طائرات أمريكية 
وفى يوم ٠١‏ مايو ۱۹١۷‏ وقف آبا إتيان وزير خارجية إسرائيل آمام مراسلى 
الصحف العالمية فى تل أبيب.. ليعلن أن إسرائيل سوف تتصرف منفردة إذا 
اضطرت إلى ذلك.. وسوف تتصرف بالتعاون مع الآخرين.. لو استطاعت! 
وهنا أصدر الرئيس الأمريكى جونسون أوامره إلى حاملة الطائرات الأمريكية 
'إنتربيد" بعبور قناة السويس.. لتتمركز فى البحر الأحمر.. للعمل ضد الحصار 
وكانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تقوم فى ذلك الوقت فعلا بتجميع قوة 
بحرية أمريكية فى البحر الأحمر.. لفتح مضيق العقبة بالقوة المسلحة.. وكانت 
التحركات العسكرية الأمريكية تجرى فى سرية تامة.. لم تعلم بها إسرائيل.. 
وطبعًا مصر.. ولذلك قالت الصحافة الإسرائيلية: إن آمريكا لا تفعل شيئًا مع 
بإغلاق خليج العقبة. 
ووسط هذه الأجواء تمكن الجنرالات من إسقاط حكومة إشكول وأجبروه على 
تشکیل حكومة وحدة وطنية.. انضم إليها ديان وزیرًا للدفاع.. ومناحم بيجن 
وزيرا لإحدى الحقائب الوزارية. 


وفى يوم الخميس الأول من يونيو ۱۹١۷‏ تلقى جونسون برقية وهو فى 'قاعة 
تقدير الموقف" الشهيرة ببدروم البيت الأبيض تبلغه بأن حاملة الطائرات 
الأمريكية قد عبرت قناة السويس فعلا إلى البحر الأحمر وأنها فى الطريق إلى 
وحتى هذا الوقت كانت تقارير أجهزة المخابرات الأمريكية تؤكد أن عبدالناصر 
يريد تصعيد الأزمة. 

وفى يوم الآحد الرابع من يونيو تحول اجتماع الحكومة الإسرائيلية إلى ما يشبه 
۵ یونیو ۱۹١۷‏ انطلقت أكثر من ٠٠١‏ طائرة إسرائيلية من قواعدها واتجهت إلى 
التحليق فوق البحر المتوسط.. لتقض على القواعد الجوية المصرية فى 
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القاهرة.. والدلتا وسيناء.. حيث تم تدمير آكثر من ٠٠١‏ طائرة مصرية على 
الأرض.. خلال غارتين جويتين.. انتهت الثانية فى العاشرة والنصف صباحًا. 
بعدها توغلت القوات الإسرائيلية فى عمق سيناء حتى فناة السويس.. وفى اليوم 
الثالث للحرب بدا الهجوم الإسرائيلى على القدس والضفة الغربية.. ولم يستطع 
ديان مقاومة إغراء توجيه ضربة لسوريا.. تم خلالها احتلال مرتفعات الجولان. 
وكم آثار وجود حاملة الطائرات الأمريكية فى البحر الآأحمر من شكوك حول 
تورط الطيران الأمريكى فى الحرب.. خصوصًا حين ذكرت صحف إنجليزية فى 
لندن منذ سنوات.. أن الضرية الجوية الأولى ضد مصر.. نفذتها طائرات 
الأسطول السادس الأمريكى.. وظهرت بعدها الطائرات الإسرائيلية فى سماء 
المعركة. 

لكن قصة العدوان على مصر فى يونيو ۱۹١۷‏ تكشف المدى الواسع لأطماع 
جنرالات إسرائيل.. لكن يوم ۵ يونيو كان يومًا خسرت فيه مصر معركة.. ولم 
تخسر الحرب!! 
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العقل الصهيونى.. روح عسكريه هانجه.. 
ورغبة فى الجرب لا تشبع! 


تفرض علينا أعراض وأوجاع الأزمة التى نعيش فيها حاليا فى مصر.. ضرورة 
الام قرا خد ومتج لخرطة العالم الدی دل من وا تاا کی 
آوائل القرن الحادى والعشرين» ومن الضرورى آن نتآمل آزماتنا.. ومواقف القوى 
الكبرى منها.. ومن أزمات الآخرين فى أماكن بعيدة خصوصا ما يجرى فى 
آوکرانيا. . قد يبدو الدرس تاها : ٠‏ مع أن القصة واحدة. . فقد قامت الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى. . بغزو آوكرانيا من الداخل. . على مدی ۲۵١‏ 
غاشا؛ . منذ السقوط السوفييتى العظيم وحتی اليوم. 

ولجاً الأمريكيون والأوروبيون إلى أسلحة جديدة فى الغزو. . متها الدعاية 
E EE E NEE UE Ge N‏ 
بمؤسسات المجتمع المدنى.. وجمعيات حقوق الإنسان.. وحتى مراكز الأبحاث 
الاو ا و حر ا کے وار کرو رات وک 
أو دون وعى.. إلى مجرد جواسيس وعملاء.. لأجهزة المخابرات والآمن فى 
آمريكا وأوروبا وحلف الأطلنطى.. وهى أجهزة لا تمرف الرحمة.. ويبدو أن 
العالم قد عاد بسرعة.. إلى آجواء الحرب الباردة.. وبحركة سياسية واحدة 
وتحبس شعوب آوروبا وروسيا وآمريكا آنفاسها.. فى مواجهة آزمة انهيار الدولة 
فى آوكرانيا.. وصراع الإرادات الرهيب بين موسكو بوتين.. وواشنطن آوباما.. 
ورغم آن آمريكا تواجه مصاعب كبرى فى محاولاتها إعادة رسم خريطة الشرق 
الأو ا اا ل اه و اراك افا هی مو عادر 
خريطة آوروبا کما ترید. 

ID ATE E TE PE E CET 
آوباما.. يبدو رجلا منزوع السلاح.. فى مواجهة بوتين.. الذى يدافع عن حدود‎ 
ومستقبل الأمن الروسى فى القرن الجديد. فقد تتوجه سفن الأسطول الأمريكى‎ 
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إلى البحر الأسود.. للمراقبة والمتابعة.. لكنها لا يمكن أن تتدخل فى الصراع 
القائم فی آوکرانیا.. حتی لو آرسل بوتين جيوشه إلى قلب كييف ذاتها.. ولیس 
القرم فقط. ومع ذلك فإن هدف موسكو بسيط للغاية ولا يزيد علي الرغبة فى 
إسقاط الحكومة العميلة لأوروبا وأمريكا.. التى اغتصبت السلطة فى أوكرانيا. 


فى قلب العاصفة 

أآين نحن من كل ما يجرى حولنا فى الشرق الأوسط.. وما يجرى بعيدا فى 
إعادة رسم خريطة العالم العربى وربما العالم كله بما يخدم أهداف ومصالح 
الإمبراطورية الأمريكية الأوروبية فى لحظة فارقة من تاريخ كوكب الأرض الذى 
نعيش فوفه. 
لابد آن نقوم بفحص ودراسة كل ما يجرى فوق رضنا بالعمق اللازم.. وكل ما 
يجرى من حولنا.. فى سوريا والعراق وليبيا فهناك من يحاولون جرجرة العرب 
إلى فترة جديدة من التقسيم والانقسام بهدف إخضاع دول وشعوب العالم 
العربى إلى رحلة جديدة من الاستعمار الأوروبى الأمريكى لا تختلف كثيرا عما 
جرى لنا خلال القرن ال ٠١‏ والنصف الأول من القرن العشرين. 
وهنا لابد أن نتذكر أن العرب شعوب مختلفة لكنهم آمة واحدة وهى ليست أمة 
بلا تاریخ .. ومصر ليست دولة أو فوة يمكن الاستهانة بها مهما كانت الظروف 
لأن مصر شعب له دولة منذ فجر التاريخ وهى دولة تسعى لإعادة صنع واختراع 
الحاضر الأفضل لشعبها.. وترفض الدولة والشعب فى مصر التنازل أو التفريط 
فی حق أجیالنا القادمة فى المستقبل. 
فی ها الكقات إسراتل القلة ا ك الى واتاحت الأمرك اتوت 
تایلر أن إسرائيل دولة عسكرية.. دولة حرب .. ولیست دولة سلام ولا يمکن أن 
تسعی لصنع آى نوع من السلام مع العرب.. ببساطة لأن المال والسلاح يصنعان 
غرور القوة لدى جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلى.. وهذه هى حقيقة المؤسسة 
العسكرية فى إسرائيل منذ ۸٤۱۹ء‏ وحتى اليوم. 

المامرات والمال والسلاح 
فقد أقيمت دولة إسرائيل بالموامرات والأموال والأسلحة الأوروبية والأمريكية.. 


وهذه الأموال والأسلحة هى التى صنعت من إسرائيل قلعة رهيية ترفض 
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ولابد لكل من يريد أن يفهم تاريخ إسرائيل الملوث بدماء الأبرياء من الرجال 
والنساء والأطفال العرب الذين سقطوا فى حروب إسرائيل.. لابد أن يتوقف 
آسام تار الو سدة السكرة الخاكمة فى إسراتل ولان أن يله مقدما أن 
جنرالات هذه المؤسسة يريدون إعادة رسم مستقبل وخريطة الشرق الأوسط.. 
بما يخدم مصالح إسرائيل.. ومصالح الولايات المتحدة ودول أوروبا.. لأن 
المصالح واحدة. 

إن هذا الكتاب يكشف حقيقة إسرائيل ويقوم بتعرية إسرائيل من الداخل كما 
يكشف حقيقة العقل اليهودى الصهيونى الذى جعل من إسرائيل الدولة 
العسكرية الوحيدة فوق كوكب الأرض . 

ويكشف المؤلف باتريك تايلر الأسباب والدوافع الحقيقية التى تدفع إسرائيل إلى 
رفض السلام.. والتعنت والتمسك باحتلال القدس والأراضى العربية بل وترفض 
كل محاولات إقامة السلام مع العرب. 


الملفات السرية للحرب 
كما يفضح المؤامرات التى قامت بها إسرائيل ضد العرب.. بكل ما فيها من 
أسرار وحقائق.. يشيب لها الولدان.. لأن الكثير منها ينشر لأول مرة من واقع 
الملفات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والفرنسية. 
يكفى آن السلام آصبح اليوم هو خيار العرب الاستراتيجى الوحيد.. وفى المقابل 
مازالت الحرب هى خيار إسرائيل الوحيد فى حين تلاشت خيارات العرب 
العسكرية منذ آمد طويل فبعد غزو وانهيار العراق.. لم يعد هناك جيش عراقى 
لخمسين عامًا قادمة على الأقل.. وبعد مؤامرة الحرب الأهلية فى سوريا.. ريما 
تختفى دولة سوريا الموحدة من خريطة الشرق الأوسط. ولولا التواجد الشامخ 
هناك شىء يمكن أن يشفع لفشل حسنى مبارك السياسى فى سنواته الأخيرة.. 
فهو حرصه على بناء وبقاء القوات المسلحة المصرية.. فوية وقادرة. 
فى حين كانت إسرائيل تطالب فى الماضى بمجرد اعتراف العرب بوجودها 
كحقيقة قائمة فى الشرق الأوسط.. فإنها اليوم تطالب الشعب الفلسطينى 
بالاعتراف بيهودية دولة إسراثيل.. باعتبارها دولة بهودية خالصة نقية من أى 
أعراق أ خری!! 
قد تكون الحقبة التى نعيش فيها حاليا أفضل زمن للثورة والتمرد فى مصر 
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والعاله العري هة الدتكتاتررية والظلم لكا آنضا سوا عور ا رامرات الك 
يتعرض لها العرب من جانب إسرائيل وآمريكا ودول الاتحاد الأوروبى!! 


العرب يكرهون شهر يونيو 
وربما ظللنا على المستوى الشخصى للملايين من العرب فى مصر والبلاد 
العربية نكره شهر يونيو من كل عام بسبب ذكريات النكسة والهزيمة فى الخامس 
من يونيو ۱۹١۷‏ وريما لم يتصالح المصريون حقا مع شهر يونيو إلا حين قامت 
ثورة ٣۰‏ يونيو ۲١٠١‏ ضد محمد مرسى ونظام الإخوان الإرهابى العميل لأمريكا 
وبریطانيا . 
كانت إسرائيل تريد الحرب وتستعد للعدوان على مصر لإسقاط جمال عبدالناصر 
على مدی غر تورات كاملة تعد مخركة السوفی فى ۹ كوكر ۱۹5 
وعلى مدى النصف الأول من عام ۱۹١۷‏ تعرضت مصر لمؤامرة أمريكية كبرى 
وعملية خداع استراتيجى شاملة لم يسبق لها مثيل. 
وحدد لجترالات المؤسفنة الحسكرية الأشرائيلية بقيادة إسحاق رايين رخن 
الأركان ساعة الصفر للحرب والعدوان بدقة. 
واعترف الجنرال رابين بأن إسرائيل كانت تعلم جيدا أن القوات المصرية 
تعرضت لحرب استتزاف وإنهاك طويلة فى اليمن على مدى خمسة آعوام كاملة 
تضاعف خلالها حجم القوات المصرية المتورطة فى الحرب إلى ٠١‏ آلف جندى 
ا أ قفل وخدات الد ر هات واا وة الفرة واخازت سرافل 
دوقت لحرت کے و و 0 وااو ا هة فوا ك اة ا رة مو دة 
فى اليمن.. بعيدا عن مصر. 


معامرات ديان وجولدا 
وكم هزمنا أنفسنا من الداخل تحت وطأة الهزيمة فى يونيو ۱۹١۷‏ وتحت نيران 
الدعاية الإسرائيلية والأمريكية الساعية ضدنا وكم تصورنا أن شياطين الحرب 
كانت القوات الجوبة الإاسرائيلية تقوم بغاراتها ضد القواعد والمطارات المصرية 
التى استهدفت تدمير طائرات سلاح الطيران المصرى وهى جاثمة على الأرض. 
وكان ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل يقوم بدور ذئب النساء المتوحش 
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فى مدينة تل آبيب وحتى السيدة العجوز جولدا مائير كانت حتى آواخر عهدها 
بالصحة والشباب امرأة ذات نشاط واسع خارج فراش الزوجية لكنها الهزيمة 
التى جعلتنا نجلد أنفسنا بسوط العذاب لأن الهزيمة الحقيقية تمثلت فى انعدام 
تقتنا بأنفسنا!! 


زمن الحرب 

وإذا جاز لنا أن نقول إن للحرب ساعة عسكرية محددة فإن النصف الأول من 
عام ۱۹١۷‏ كان هو وقت الحرب فى الشرق الأوسط فطوال النصف الثانى من 
ا افا ونل ا و وو اا ا کر 
الشاملة وكانت صور الدبابات والمدرعات وهى تتحرك سريعًا فى الشوارع فى 
الطريق إلى جبهة القتال فى الصفحات الأولى للجرائد الإسرائيلية والمربية. 
ويذآت فصول امز امرة سريغا حين وافق بوتانت سكرتير عام الأمة المتحدة غلن 
طلب مصر سحب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ وسيناء ولم تعد هناك 
قوات دولية تفصل بين الجيشين المصرى والإسرائيلى فى صحراء سيناء والنقب 
وفى غزة ويمكننا القول إن الدبلوماسية العالمية ماتت أو تعرضت للقتل عمدا مع 
سبق الإإصرار والترصد.. ولم یقم آی طرف بای جھد سیاسی آو دبلوماسی 
حقيقى لوقف التصعيد العسكرى. 


نزوات الجنرالات 

۷ فقد فشل ليفى أشكول رئيس الوزراء الإسرائيلى فى السيطرة على نزوات 
الجنرالات الكبار من حوله وفرضت عقلية التوسع الإسرائيلى عقيدتها القتالية 
على الجميع فى تل أبيب وأعلن الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان الإسرائيلى 
قوة عسكرية فى الشرق الأوسط.. وأنها قادرة على إحباط كل محاولات جمال 
عبدالناصر التى تستهدف توحيد العالم العربى تحت قيادته. 

كانت إسرائيل تزهو وتفخر بصفقات السلاح الأمريكى الحديث التى حصلت 
علیھا فی عصر الرئيس الأمريكى جونسون خصوصًا دبابات إم ٤۸‏ وصواريخ 
هوك المضادة للطائرات.. وطائرات سكاى هوك . 

وكافك اسرافيل تفتم أيضا على شحتات الائات وا لمدمرات والغواضات التى 
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حصلت عليها من بريطانيا بالإضافة إلى طائرات الميراج سى ٣‏ بعيدة المدى التى 
حصلت عليها من فرنسا فقد ظلت إسرائيل على مدى عشرة أعوام كاملة تبنى 
جيشها وتقوم بتزويده بأحدث الأسلحة والمعدات التى لا مثيل لها لدى الجيوش 
العربية سيئة التنظيم والتدريب. 


المؤامرة لاصطياد الديك الرومى 
كانت المرامرة ضد جمال عبدالناصر كاملة الأبعاد دقيقة التخطيط واستهدفت 
بوضوح اصطياد الديك الرومى جمال عبدالناصر واستدراجه للدخول فى 
حرب مع إسرائيل فى أسواً توقيت بالنسبة لجاهزية القوات المسلحة المصرية 
وفى أفضل توقيت بالنسبة لجاهزية جيش العدوان الإسرائيلى الذى أصبح 
تعدادهم فى ذلك الوقت ٠,٠١‏ مليون نسمة!!! 
السفن الإسرائيلية المتوجهة إلى ميناء إيلات بعث الرئيس الأمريكى ليندون جونسون 
بالدبلوماسى الأمريكى الشهير ريتشارد أندرسون إلى القاهرة فى ليلة ۲۱ مایو ٠۹١۷‏ 
لاستطلاع نوايا عبدالناصر أى قبل تنفيذ خطة الحرب والعدوان بخمسة أيام فقط. 
وعلى مدى ساعتين من المباحثات أآكد الرئيس عبدالناصر لريتشارد أندرسون 
أكثر من مرة أن مصر لن تبداً الحرب وأآنه سوف ينتظر حتى تقوم إسرائيل 
بالضربة الأولى. 
وقال آما بالنسبة لمضيق خليج العقبة فإنه جزء من المياه الإقليمية المصرية وإن 
گان عفدا لار على سداد لفزضن القة على هة العدل الدوكة: 


القبول بوجود إسرائيل 
وحين سأله أندرسون سيدى الرئيس ناصر هل يمكنك أن تقبل بوجود إسرائيل 
كحقيقة قائمة فى الشرق الأوسط قال عبدالناصر أعتقد أننا لا يمكن أن نقبل 
بسلام دائم ومستقر مع إسرائيل دون إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 
وأضاف إذا كان للعرب وإسرائيل أن يعيشا معا جنباً إلى جنب فلابد أن تسمح 
إسرائيل ليون لاجىٌ فلسطينى بالعودة إلى ديارهم. 
وعرض عبدالناصر أن يبعث بنائبه زكريا محيى الدين إلى واشنطن للقاء 
الرئيس جونسون فى البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل أى فى السابع من 
يونیو ۱۹7۷ . 
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صمانات کیندی 
فى ذلك الوقت كان ليفى أشكول يحاول الحصول على ضمانات أمريكية تقضى 
بقيام الولايات المحدة بالتدخل وإجبار الرئيس عبد الناصر على التراجع بالقوة 
إا لر الام ولكن حى الان من رر لوك افكرل قك ص هل ان 
انات أمريكية رة إن الرن الراعل كيندئ بق له إن تعود اللسيدة جولدا 
ار و ية ارال اساب بان الأنتطرل التامن الريك مه 
التحرك من قواعده فى إيطاليا خلال ٠١‏ ساعة فقط.. لإنقاذ إسرائيل من ى 
خطر!! 
وكان إيقاع الآأحدات قد تصاعد بقوة خصوصًا بعد أن هدد الجنرال أهارون 
باريف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت بالقيام بعملية 
فسکریة (نرایایة کیری لترو سوریا واختلال وهی ود اط رمه ون الان 
الأتاسى البعثية المتطرفة. 
وحتن مدا المد الشازلى ارب جه انجترال افير اميت رين جار الخاجرات 
الإمرات الاد لى وافطى حي التي ماق على الور مور اة هيل 
مدير ازا لخابرات الركرية الأمريكة سى ى ايه من النعإنة دحل ماتيراميت 
فی ساق مع الزن سی بطع الطرن عای زكرا معتی الدين مي لا يضل إن 
واشنطن إلا بعد انطلاق الحرب والعدوان ضد مصر.. لاسقاط عبدالناصر. 


الخوف من الحرب 

كانت رسالة الجنرال ماثيرأميت لرئيس المخابرات الأمريكية واضحة وهى أنه 
إذا ضشلت إسرائيل وأمريكا فى هزيمة عبدالناصر فسوف تفقد أمريكا الشرق 
الأوسط لصالح السوفييت.. كما فقدت الصين من قبل فى الخمسينيات لصالح 
الشيوعيين. 

بعد اللقاء بعث هيلمز بمذكرة عن لقائه مع آميت آكد له فيها آن قرار إسرائيل 
هو أن تبدأً الحرب ضد مصر خصوصًا وأن ميت على يقين من أن عبدالناصر 
لن يبدا الحرب مما يجعل انتصار إسرائیل مؤکدا وطالب آمیت باستمرار آمریکا 
فى تزويد إسرائيل بالسلاح.. مع تقديم التأييد الدبلوماسى لها وإبعاد 
السوفييت عن الأزمة!! 
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إسرائيل.. من نشوة النصرإلى مأزق الحرب! 
أين مصر.. فى هذا العالم الذى يعاد بناؤه حاليا من جديد؟٠‏ 


آغلب الظن آن مصر.. ومعها دول وشعوب عربية كثيرة.. توجد بأزماتها.. آكثر 
مما توجد بأسباب القوة والنفوذ!! 

إن خريطة العالم تتشكل.. وتتغير خطوطها من جديد فى القرن الحادى 
والعشرين» فقد اتضح آن نهاية الحرب الباردة.. كان فيها من الأوهام.. أكثر مما 
گا ھا من الا 

وأكدت أحداث التاريخ دائما أن الخريطة السياسية لكوكب الأرض.. لا تعرف 
التبات والخموة و انها غير قالة للاسشقرار: فی آی خضر: وفی آی مگان: 
حتى فى قلب القارة البيضاء العجوز آوروبا. ولا يوجد ما يفرض التغيير على 
خطوط وحدود وخرائط الدول والشعوب.. سوى الحروب.. والثورات 
والانقلابات.. وأيضا المؤامرات! فقد كانت آأوكرانيا دائما هى درة الامبراطورية 
الزوسة :سوا فى العضر السوؤفيتى.٠‏ آو يما قله ولذلك خرصضت الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى على عزل روسيا داخل حدودها 
القديمة.. بإغراء أوكرانيا 'بالحلم الأوروبى العظيم". 

لكن الأحداث خرجت فجاة عن سيطرة جميع الأطراف.. حين حدث الانقلاب 
الرهيب ضد روسيا فى كييف.. وهنا لم يتردد فلاديمير بوتين فى ضم شبه 
جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية. 

وهكذا تغيرت فواعد اللعبة الدولية بين القوى الكيرى فى ساعات معدودة.. ومن 
المؤكد آننا الآن نقف على أعتاب نظام عالمى جديد.. سوق تتراجع فيه قوى 
کبری.. وتصعد قوی آخری. 

ويبدو آنه يوجد فى واشنطن من يتصورون أن الأزمة فى أوكرانيا وبذلك تخف 
قبضة بوتين على ملفات خطيرة فى الشرق الأوسط.. مثل الأزمة فى سوريا.. 
والبرنامج النووى الإيرانى.. وحتى بشائر التعاون العمسكرى مع مصر!! 
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وهذه هى "الورقة المتوحشة" التى يلعب بها الغرب الأمريكى الأوروبى مع روسيا. 
وحسب التقديرات الأمريكية.. فإن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. ليس إلا 
ضرية اليداية التى قام بها بوتين.. فى مواجهة أزمة بالغة الخطورة. ولا آحد 
يدرى إلى أين تتجه هذه الأزمة؟! فالعالم لا يتحمل مخاطر مواجهة نووية بين 
آمريكا وروسيا.. وآوروبا لا تتحمل مخاطر الحرب التقليدية فى أوكرانيا. 

وإذا كانت ثورة ٠١‏ يونيو فى مصر قد أحبطت المخطط الأمريكى للشرق 
الأوسط الجديد.. 'العميل' لالإمبراطورية الأمريكية الأوروبية.. فإن الأزمة فى 
أوكرانيا سوف تكشف حدود القوة الأمريكية بالذات فى القرن الجديد» ولن 
يتبلور دور روسيا الجديد فى أوروبا والعالم.. إلا إذا فازت بأوراق حاسمة.. 
دلاوو ا کےا 

لقن تصاغة الصراع:العالى بين القوى الكبرى فجاة.بخد طول اتحسار متد 
قوط ا اة لوف الان وها غ الى ال رة اكد هة ا ك 
تغادر خيالنا .. للصراع العریی الإسرائیلی بعد عدوان یونیو ۱۹٩۷‏ حيث كان هذا 
الصراع فى جوهره.. حالة من الصدام الحاد بين القوتين الأعظم فى ذلك 
الوق وكان الال النرين ساحة لهذا الضتر وز من هكا الخترات: 
الذی جری بالحدید والنار من ونیو ۱۹١۷‏ وحتی آکتوبر ۱۹۷۳ . 


نشوة النصر الزائف 

ريما كان هذا جزءاً من المأساة e‏ ترتبت على العدوان الإسرائيلى ضد العرب فى 
یونیو ۱۹٦۷‏ فقد تصور الجنرال موشی دیان آنه يقود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
إلى قلب الأراضى العربية فى القدس والضفة الغربية وسيناء وغزة والجولان. 

وييدو أن الجنرال ديان ومعه رفاقه من صقور الجنرالات قد أخذتهم اللصر 
الزائف فى يونيو۷١۱۹‏ ولم يفكر آحد منهم ولو للحظة واحدة فى معنى استمرار 
الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية.. ولو ليوم واحد فقط.. ناهيك آن يستمر 
هدا حول رات المفن .ققد خط خان مح ت ا ية لكر 
الإسرائيلية للتوسع واحتلال الأراضى العربية.. وبعد ذلك لم تجد إسرائيل ما 
يجبرها.. أو من يجبرها على الانسحاب.. وهده ھی القصة الطويلة التی بروبها 
الي ل وك ن ك تار كى فة اشر ا ل اة الد خود ف ا 
فی واشتطن . . ليكشف من واقع الملفات السرية الإاسرائيلية والأمريكية. . قصة 
صعود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. . والدوافع والأسباب التی تدفعها ا 
للحرب والصراع.. ورفض السلام.. آو حتى التفاوض مع العرب! 
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الروح الصهيوئية التوسعية 
تضاعفت مساحة إسرائيل ثلاث مرات بعد عدوان يونيو ۱۹١۷‏ وتصاعدت الروح 
الصهيونية التوسعية فى إسرائيل.. مما دفع الجنرالات إلى الإصرار على 
الاستمرار فى احتلال الأراضى العربية لأطول فترة ممكنة. 
وفى النهاية اندهع العرب بكل مشاعرهم نحو الحرب.. مادامت أراضيهم محتلة. 
ا و ر ا کے کک و ر امن 
فال الزن الأمرنكى نرنه از أن عنظمة الأهه تة لن ك قى ولن 
يكون لها وجود إذا تم السماح لإسرائيل بتغيير حدودها بالقوة المسلحة والغزو.. 
E E EG‏ ا وا ا 
ديفيد بن جوریون.. بانه سیتم طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.. بكل ما ينطوى 
عليه من خطر سحب الاعتراف الدولى بشرعية وجود إسرائيل. 
لکن بعد حرب يونيو ۱۹١۷‏ رفض الرئيس الأمريكى ليندون جونسون ممارسة ى 
ضغوط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضى العربية. ومازال 
هذا هو موقف آمريكا إلى اليوم بعد مرور ۷ عاماً على هذه الحرب. 
ولهذا آعلنت إسرائيل بكل وقاحة آنها لن تعيد للعرب آراضيهم المحتلة إلا بعد 
توقيع معاهدات سلام مع مصر وسوريا والأردن. 
وجلس الجنرال موشى ديان فى مكتبه بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بجوار 
التليفون الأحمر.. فى انتظار مكالمة من عبدالناصر. 
وهكذا تحققت صيغة الشلل السياسى والدبلوماسى بين العرب وإسرائيل. 


IEE N IES IEEE E ESN SET 
والعشرين من آكتوبر قامت زوارق الصواريخ المصرية بإغراق المدمرة الإسرائيلية‎ 
. إيلات آمام شواطیٌ بورسعيد‎ 

زوف شرل ا وة ا کت ا ف ا 
إسرائيل انتصرت فى معركة خاصة ولكن الحرب آبعد من آن تكون قد انتهت. 
وا اعا اتا اة فى وور ان تدك اة اة 
اللقهرة فى الخرطرم وضدرت نها اللات الخرمة الثلذت الشييرة. لاض 
و اغراف ولا تفازفن مع اسراف 
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قرار مع وقف التنفيد 
فى هذا الوقت اتضح أن العالم قد E‏ > كما يحدث الآن.. وصدر قرار 
خلس الان الدولى ٠١٠‏ الذى نن على عة جوار الا يلاء على آراضى 
القر بالكرب وطلاب من إسرائل التشجات من الأراكى لري الى اها 
فى النزاخ الأخير: 
وكان طبيعياً أن تظهر فى إسرائيل حركة صهيونية جديدة تدعو إلى إقامة 
او ا ی اوا کے ا ا خی اا لے و ره 
ادات نخدي انزح السكرة دال ال الوسش راق الذى طح غل 
اقتناع تام بأن الحل العسكرى والحرب والفزو.. هو الأفضل لصالح إسرائيل 
دائما. 
ESE EOE O E RO E E NT‏ 
الرأى العام الصهيونى بأن احتلال الأراضى العربية ضرورى من أجل إقامة 
إسرائيل الكبرى فى حدودها التوراتية. 
رارفه اواك مرو الب لتقن ارال ورف ادرال اول اة 
آمام الصحفيين ليعلن أن الحدود الجديدة التى وصلت إليها قوات جيش الدفاع 
الإاسرائيلى ليست هى حدود السلام.. لكنها الحدود التى تمنع الحرب. فقد 
آصبحت إسرائيل اليوم فى وضع مثالن. 


هجره الصقور 
إسرائيل» وبدآت الهجرة الجماعية لصقور الجنرالات فى إسرائيل من صفوف 
لحي ال انها ساني العاحة كي أئ الجترال اشخان رامن ر 
الأركان So E E a‏ و 
صرورة ادان قرار تقض تسه سفا لإسرائیل فی واشنطن. ا 
آراد» وتولى من بعده الجنرال حاييم بارليف منصب رئيس الأركان الإسرائيلى.. 
وبدأً إشكول يشعر بالخوف من أن ديان يريد أن يقيم فى الأراضى العربية 
المحتلة إمبراطورية خاضعة للجيش الإسراتيلى. 
وشارکت وساتځل الإعلام والصحافة الآمريكية والأوروبية فی عملية التضليل 


كلاب الجمهورية f‏ 


الواسعة لالح إسرافل وغزواتها ٠:‏ ولم كعد تتحدت عن القدس والضفة القرية 
وغزة وسيناء والجولان باعتبارها آراضى محتلة! 

اا ا وكا تار 
لقره ابد ۲ اال د الال الا را 


برو جى روان 
الإسرائيلية للتخلص منه سواء بالقتل.. أو بالأسر. وحين تصاعدت عمليات 
المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى.. قام الجنرال موشى ديان 
وزير الدفاع الإسرائيلى بحشد قوة مدرعة كبرى تضم أكثر من منة دبابة 
والعشرات من قطع المدفعية الثقيلة لتدمير قاعدة المقاومة الفلسطينية فى قرية 
الكرامة الأردنية على الضفة الشرقية لنهر الأردن. 
وانتهت المعركة بفشل عسكرى كبير لقوة الهجوم الإسرائيلية التى خسرت أكثر 
من ۰ دبابة وعشرات القتلى والجرحى. 
وكان طبيعياً بعد تجاح ياسر عرفات فى معركة 'الكرامة" ضد القوات 
الإسرائيلية آن يتلقى دعوة من الرئيس جمال عبدالناصر لزيارة القاهرة.. حيث 


ضربات المدفعية أذهلت إشكول 
وفى سبتمبر ۱۹١۸‏ فتحت المدفعية المصرية نيرانها فجأة على طول جبهة قناة 
السويس ضد القوات الإسرائيلية.. فى ضربة عسكرية مفاجئة أذهلت رئيس 
الوزراء الإسرائيلى ليفى إشكول.. وهو يقاوم السرطان فى أيامه الأخيرة. 
وبالفعل قام الإسرائيليون باستدعاء جولدا مائير من سويسرا.. حيث كانت فى 
رحلة علاجية هى الأخرى.. لكنها عادت لرثاسة الوزارة فى إسرائيل بعد وفاة 
إشكول .. وبذلك فشل ديان فى القفز على كرسى إشكول الخالى. 
وفى واشنطن.. أجريت انتخابات الرثاسة الأمريكية فى نوفمبر ٠۹١۸‏ وفاز فيها 
الرئيس ريتشارد نيكسون.. الذى دعا خلال حملته الانتخابية إلى ضرورة آن 
تقوم آمريكا بتزويد إسرائيل بالسلاح.. بما يضمن لها التفوق العسكرى الدائم 
على جميع الدول العربية. 
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فى الماضى.. کان كل رؤّساء أمريكا بقدمون ضمانات لأمن إسرائيل من خلال 
قوة الأسطول السادس الأمريكى فى شرقى البحر المتوسط. 


الفانتوم فى السماء 
لکن نیکسون.. کان آول رئیس آمریکی يبادر بتزويد إسرائيل بكميات هائلة من 
الأسلحة والطائرات الأمريكية.. حتى تحولت لقوة كبرى فى الشرق الأوسط.. 
تنظر باحتقار تام للدبلوماسية والتفاوض.. وترفض السلام. 
وصدرت أول قرارات نيكسون فى البيت الأبيض.. بتزويد إسرائيل بخمسين طائرة 
مقاتلة ثقيلة بعيدة المدى من طراز فانتوم إف ٤‏ على أن يتم التسلیم فی .٠۱۹١۹۹‏ 
وتؤكد الملافات الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكى جونسون خرج من البيت الأبيض 
وهو لا يعلم آن إسرائيل قد آأصبحت قوة نووية فعلا.. ومن بعده جاء نيكسون 
الذى لم يضع الملف النووى الإسرائيلى على جدول أعماله أبدا. 
وتولت جولدا مائير رثاسة الوزارة فى إسرائيل وهى فى الحادية والسبعين من 
العمر.. وكانت مريضة أيضا متل إشكول.. وكانت امرأة ذات أفق صهيونى 
واسع.. تعلم من البداية أن السلطة الحقيقية فى إسرائيل فى أيدى جنرالات 
المؤسسة العسكرية بقيادة موشى ديان. 
ومع ذلك لم يعض وقت طويل.. حتى تبددت أوراق النصر الإسرائيلى الزائف 
فى يونيو ۱۹١۷‏ وبدآ الجنرالات يدركون آن العرب لم ينهزموا فى الحرب.. 
والأهم من ذلك أن موقف الزعيم جمال عبدالناصر قد ازداد قوة.. خصوصًا 
بعد وقوف الملايين من المصريين والعرب خلف فيادته. 
كما أن الأسلحة السوفيتية بدأت تتدفق بكثافة على مصر وسوربا. واكتشفت 
إسرائيل آن عدوان يونيو ۱۹١۷‏ لم يكن سوى معركة عابرة فى حرب طويلة لم 
واعترف الجنرالات فى تل آبيب بآن إسرائيل تتعرض لحرب شاملة.. وآنها 
ستبقى فى حالة حرب ما لم تتمكن من إسقاط جمال عبدالناصر.. سواء بالقتل 
آو بى وسيلة آخرى. 


الجنود الإسرائيليين بمجرد ظهورهم بين دشم وتحصينات خط بارليف على 
الشاطن الشرقى للقناة. 


وفى آوائل ۱۹١١‏ بدت مصر حرب استتزاف طويلة ضد القوات الإاسرائيلية 
على شاطى القناة.. وبدآت الحرب حين أطلقت المدفعية المصرية أكبر ستارة من 
التنيران فى تاريخ الصراع العربى الإسراتيلى.. مما آدى إلى دمار واسع فى 
حصون ودشم خط بارليف» وبمرور الوقت أصبحت ضربات المدفعية المصرية.. 
مثل الخبز اليومى الذى ينهال بالموت والدمار على المواقع الإسرائيلية. وخلال 
أیام لقی آكثر من تلاثين ا إسرائيليا مصرعهم وأصيب مئات آخرون. 

وهنا أدرك الجنرالات فى إسرائيل آنه لم يعد آمامهم أى اختيار.. إما النصر فى 
حرب الاستتزاف التى أعلنها عبدالناصر أو القيام بالانسحاب من سيناء. وهنا 
تدخل الجنرال القديم إسحاق رابين من موقعه كسفير لإسرائيل فى واشنطن.. 
خصوصًا بعد أن تمكن من إقامة علاقة تقارب مع الرئيس الأمريكى نيكسون.. 
الذى فتح آمامه آبواب البيت الأبيض.. ليتعرف على الذئب الأمريكى الأكبر.. 
الدکتور هنری کيسنجر.. وهو يهودى آلمانى آصلا.. يرتبط بعلاقة حب عميق 
تجاه إسرائيل. 


بيٺ نیکسون وکیسنجر 
واتفق نیکسون مع مستشاره للآمن القومی کيسنجر فی أن ار غ ها 
اسراف ا للولايات المتحدة فی الشرق الأوسط > ومن هنا بدت شحنات 
الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل تزداد كثافة.. لضمان التفوق النوعى لإسرائيل 
فلن مهو والدول المرعة: 
وحدث توافق من نوع غریب بین کیسنجر ورابین. . فقد كان رابين بريد دير 
جمال عبدالناصر. . وکان کیستجر بريد توسیع دور إسرائيل باعتبارها E‏ 
لأمريكا فى الشرق الأوسط. 
مرها فن وا فطق اناق وا فن اكةد لها فا أن الففات اة 
الاسراتلية طك مضر فشكل المواء النقى الوخبك الذى تشفمنة فى واشنظن 
إدارة نيكسون كيسنجر. وقال رابين إن أمريكا تنظر باهتمام إلى إمكانية تصعيد 
العمليات والاعتداءات الإاسرائيلية ضد مصر.. بهدف تقويض نظام جمال 
کد اا ضر اقا طف 
وذات مرة قال رابين فى برقياته إلى جولدا مائثير.. إن بعض الدوائر الأمريكية 
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رغبة واشنطن فى إمداد إسرائيل بالطائرات الحديثة تعتمد على قيام إسرائيل 
بالتصعيد العسكرى ضد مصر. 

وفى واشنطن.. شارك كيسنجر بدوره فى تقارير السوء.. وكتب مذكرة إلى 
الرئيس نيكسون يقول فيها.. إن سقوط عبدالناصر تحت ضغط التصعيد 
العسكرى الإسرائيلى يبدو مفيدا.. فلن يكون خليفة عبدالناصر آسواآ منه 
بالنسبة لأمريكا وإسرائيل» ولن تتوفر لخليفته مهما كان شخصه.. كاريزما 
الزعامة التى يتمتع بها عبدالناصر فى مصر والعالم العربى. 

ولم تتردد كلمة واحدة فى برقيات رابين وكيسنجر عن السلام.. آو استراتيجية 
إسرائيلية لصنع السلام. 
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کیف نجح عبدالناصرفی تغییر 
موازین القوی مع إسرائیل؟ 


شاناد . وييدو أن قرارًا سربًا فد ا الولايات 
المتحدة الأمريكية التجربة مرة أخرى .. وأن تمتنع تماما عن الدخول فى أى مغامرة 
غير محسوبة للتدخل العسكرى فى الشرق الأوسط.. هل أدركنا اللآن.. ناذا تراجع 
الرگئیس الأمريكى أوباما فى اللحظة الآخيرة.. ورفض ضرب سوريا؟! 

سقوط بغداد فى٠٠٠۲‏ تقول ولاذا لا.. إن آمريكا يمكن آن تلجاً لاحتلال سوريا 
وإيران.. وريما السعودية ومصرا! 

تغيرت اليوم الاستراتيجية الأمريكية.. واستبدلت التدخل العسكرى المباشر 
بالعمل السرى وبالمؤامرات ومخططات التلاعب بآقدار الشعوب العربية. . وهذا 
هو ما يعترفون به علناً فى واشنطن حالياً ..٠‏ ويبدو أن الموامرة على مصر 
واليلاد العريية كبيرة دا . ومتعددة الأطراف الأمريكية والأوروبية. . والمؤامرة 
کد ا . فلم يحدث من قبل فى التاريخ آن جرى تفتيت وتمزيق 
العرب بأموال العرب.. وبأسلحة العرب كما يحدت اليوم والغريب وربما ما يثير 
الكدة واف أن ركن الط الترة الس وط اه الد رة 
والحرية فى مؤامرة واسعة ومتشعية.. جرى التخطيط لها جيدا فى واشتنطن 
وبروکسل ولندن وباریس+ 

ربما لم تكن النظم السياسية فى مصر وتونس وليبيا نظماً مثالية. . وربما کان 
النظام فى القاهرة آیلا للسقوط. . لكن العجيب أن تسقط النظم. . دون أن يظهر 
لها بديل سوى الفوضى والعنف والاإرهاب والحرب الأهلية.. وامتد فراغ السلطة 
فى العالم العریی من بغداد حتی دمشق وليبيا وتونس واليمن ومازالت القاهرة 
تقاوم بقوة وشراسة فى وجه عدو إرهابی.. لا یعرف الرحمة. 
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نعم.. تتعرض مصر لمؤامرة إرهابية وحشية.. تسعى لتقويض آركان الدولة بهدف 
منع مصر من الصعود مرة أخرى على قمة المسرح السياسى فى الشرق الأوسط 
زالغال الخرتى ودرك اع ا رة يدا اا لو تحت مر فمو د 
اموت رة فى الوقرت كى فاه ا فن جه فن مدا قاش راد 
الر ا رعا كن مض 

ويحاولون فى واشنطن أن يقرأوا كف المستقبل.. من الآن وحتى السنوات العشر 
المقبلة.. خصوصًا بعد سقوط محمد مرسى ونظام الإخوان العميل فى مصر.. 
راف ف فاع الرار لا رى أ لوكت الخال فى مهدر اة 
يونيو٣٠١٠۲‏ لا يبعث الطمأنينة فى قلب واشنطن وتل آبيب.. ويعترفون بوضوح 
ا فر د ا ا ر س یو ا 
وقوة عسكرية كبرى عالية الكفاءة والقدرة فی حرب اکتوبر ٠۱۹۷۳‏ . 


صعف الجيران 


مه بم 


E E‏ 0 ا د و و 
لكن قوة إسرائيل العسكرية تبدو مضاعفة.. مقارنة بضعف كل جيرانها العرب 
ولكن ضعف الجيران ليس ظاهرة أبدىة! 

إن أحدًا لا يدرى ماذا يمكن أن يحدث من الآن.. وحتى عشر سنوات مقبلة.. 
لكن معطيات الحاضر تؤكد آن إسرائيل آصبحت فى وضع استراتيجى مثالى 
بعد ثلاث ستوات من انفجارات وتقلبات الرييع العريى ومازالت اتفاقية السلام 
مع مصر قائمة.. وسوريا فى حالة حرب آهلية تبدو بلا نهاية.. وغير قابلة 
للحل.. عمدا وعن قصد!! 

ربما تعرضت إسرائيل لتهديد إرهابى من نوع ما.. لكن وجودها لا يتعرض لآى 
خطر آو تهديد استراتيجى.. ولا حتى من البرنامج النووى الإيرانى الوهمى!! لا 
يوجد حتى ما يدفع إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين. 

وقي هدا لكات ارتل الفلة كف الضتجفى امرك باتريك قار بحية 
ا ن ق 
الاسراف ةو مره وان لحر اشر ي وا وة 
المؤامرة.. فقال الجنرال موشى ديان آمام مجلس الوزراء الإسرائيلى برئاسة 
لیفى إشكول: إن إسرائيل تشترى بالحرب عشر سنوات من الأمن!! وبعد أيام 
قليلة من الحرب والعدوان.. تبددت نشوة النصر والحرب فى إسرائيل خصوصًا 
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يعد اغراق المدمرة الاسرائيفة إبلذت وبخد تصاعد ضرنات الذفمية ابلصرةة 
ا ع ا اة اوه 


خط بارلیف 


وفى مواجهة خطر القوة العسكرية لمصر.. وقرار الرئيس جمال عبدالناصر ببدء 
حرب استنزاف ضد الاحتلال الإسراتيلى لسيناء.. قررت هيئة الأركان 
الإسرائيلية بقيادة الجنرال حاييم بارليف إقامة خط تحصينات بالخرسانة 
اللمتلكة على طول جبهة الفناة تاستداد ۱۸١‏ كيلو مترا تفرها: 

وقد رفضت السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل افتراح الجنرال إريل 
ارون الذق طت ورد أن فج ارال عاف غد ة كلو ورات ف 
عمق سيناء.. بعيدًا عن مدى نيران المدفعية المصرية الثقيلة.. وفى مقابل 
ذلك تقوم إسرائيل بالدفاع عن خط الجبهة الأمامى بقوة متحركة من 
الدبابات والمشاة تحت غطاء جوى كثيف من المقاتلات والقاذفات 
الإسرائيلية. 

رفضت جولدا مائير اقتراح الجنرال شارون.. وقالت إن انسحاب القوات 
الإسرائيلية من خط القناة.. سوف ينطوى على تتازل سياسى كبير فى مواجهة 
الرئيس جمال عبدالناصر.. كما آنه ينطوى على تنازل عن آراض ومواقع احتلتها 
إسرائيل بالقوة ورفضت تقديم تنازلات سياسية آو عسكرية فى مواجهة جمال 
عبدالناصر الذى تمكن من إعادة بناء قواته المسلحة بسرعة آذهلت الإسرائيليين 
والأمريكيين: 

ويقول الصحفى الأمريكى باتريك تايلر: إن المؤسسة العسكرية بقيادة الجنرال 
موشی ديان فى تل آبيب بدآت تدرك سريعا آن إسرائيل لم تهزم العرب.. ولم 
تهزم جمال عبدالناصر والأهم من ذلك كله.. هو القدرة الفذة للقوات المسلحة 
الملصرية على الاستيعاب السريع لشحنات السلاح السوفييتى التى تتدفق بكثافة 
على مصر وسوریا. 

واعترف صقور الجنرالات فى تل بيب خلال اجتماعاتهم مع موشى ديان بأن 
معارك يونيو ۱۹١۷‏ لم تؤد لسقوط عبدالناصر كما تصورنا.. ولم يبق أمام 
إسرائيل سوى السعى لتدمير جمال عبدالناصر بوسائل آخرى.. إضافة للحرب 
والهزتة التشكر 5ة 
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سلام روجرز 

وحين طرح وزير الخارجية الأمريكى الأسبق ويليام روجرز مبادرة للسلام تقوم 
غل استاس الول إلى فسوية سلمجة جين العرنب وإسراكيل تقوة على قرار 
مجلس الأمن الدولی رقم ۲٤۲‏ والانسحاب الإسرائیلی إلى خطوط یونیو ٠۹٣۷‏ 
شرت إسرائيل بالحددمة وجه الجترال إسحاق زاين السفير الإسرايلى فخ 
واشنطن إلى تل أبيب على جناح السرعة.. وخلال اجتماع عاجل للحكومة 
الإسرائيلية برئاسة جولدا مائير.. اقترح رابين ضرورة أن تقوم إسرائيل بعملية 
تك كرف اة حبك مدره فل ارال ها الى المع لاقرات 
الفانتوم فى القيام بغارات جوية فى عمق الأراضى المصرية ضد الأهداف 
الخشكرىة والمننية غلى الوا 


غارات الفانتوم 

وبدآت إسرائيل غارات العمق ضد مصر فى السابع من يناير ۱۹۷١‏ وعلى 
مذئ فلانة آلات طلهة جوة وة غارة رأة القت الطاخرات الاسرا اة 
ثمانية آلاف طن من القنابل والصواريخ ضد الأهداف العسكرية والمدنية ويعد 
مصرع آطفال مدرسة بحر البقر وعمال مصنع آبوزعبل شعر جمال 
عبدالناصر بمرارة هائلة من الموقف الأمريكى وقرر على الفور التوجه إلى 
موسكو فى زيارة سرية للقاء الزعيم السوفييتى ليونيد بريجنيف بالتحديد يوم 
۲ فبرایر ۱۹۷۰ . 

ومنذ اللحظة الأولى خلال لقائه بالزعيم السوفييتى بريجنيف.. قال له جمال 
عبدالناصر: إننى لن آسمح بآن يتعرض الجيش المصرى للدمار.. وإذا لم 
يتصرف الاتحاد السوفييتى بحسم فإننى سوف آعلن استقالتى فى القاهرة 
لأقوم بتسليم السلطة لآى رئيس آخر ينحاز لأمريكا. 

وخلال اجتماع عاجل للمكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفييتى اتخذ 
بريجنيف قرارا تاريخيا بتزويد مصر بنظام شامل ومتكامل من صواريخ 
الدفاع الجوى بالإضافة إلى ٠٠١‏ طائرة متقدمة جديدة وتردد بعدها أن 
الطائرات الجديدة كانت من طراز ميج ۲۳ وسوخوى ۱۷ وحين وصلت 
الأسلحة السوفييتية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية فى وضح النهار ومعها 
الف من اا ناتء السوحمة هوك الفا الوا تة 
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خطة رابيت الفاشلة 

وتر إسعاق ران بان خظفه قاط عبد النامتر قد :فتلت تاها ٠‏ ومغ ذلك 
لم يتراجع وطلب من الكونجرس الأمريكى سرعة الموافقة على تزويد إسرائيل 
بخمسين طائرة أخرى من طراز فانتوم - إن ٤‏ وقال رابين للرئيس الآمريكى 
نیکسون: سيدى الرئيس إن رفض تزويد إسرائيل بهذه الطائرة.. سوف يكون 
مؤشر ضعف آمام السوفييت. 

وقول يريك تايل إن شات الأنهة السرفيةة الجكيدة لمر طهش ارجا 
سريعا فى المعارك الدائرة على جبهة القناة وأسقطت الصواريخ المصرية ست 
طائرات فانتوم إسرائيلية خلال ثلاثة يام وأسرت القوات المصرية ثلاثة من 
الطيارين الإسرائيليين. 


وفى أبريل ۱۹۷١‏ اضطرت إسرائيل مرغمة إلى وقف غارات العمق داخل الأراضى 
الصرية..خوفا من صواريخ سام الجديدة.. وخوفا من طائرات الميج الى بدآت 
التدخل فى المعارك الجوية بجرآة وتدهورت معنويات رئيسة الوزراء الإسرائيلية 
جولدا مائير خصوصًا بعد آن تلقت رسالة نشرتها الصحف الإسرائيلية من شباب 
المدارس العليا فى إسرائيل يرفضون الخدمة فى الجيش الإسرائيلى وهو يواجه 
حرب استنزاف طويلة المدى ضد القوات المصرية فى جبهة القناة. 

وتعرضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ذاتها لصدمة كبرى لأن الجيل القادم 
فى إسراثیل تساوره الشكوك فی کل شیء.. لن نصر ونیو ۱۹۱۷ الزائف.. جاء 
لإسرائيل بالحرب والمعارك المتصاعدة ولم يآت بالآمن كما كان يحلم الجنرال 
موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى فى ذلك الوقت. 

ويقول باتريك تايلر إن جمال عبدالناصر نجح فى تغيير موازين القوى فى 
الشرق الأوسط بعد زيارته السرية لموسكو والتى حصلت مصر بعدها على 
شحنات الأسلحة المتقدمة التى لم يسبق لها مثيل فى مسرح عمليات الشرق 
الأوسط وبعد السقوط السريع لطائرات الفانتوم على جبهة القناة سارع الرئيس 
الأمريكى نيكسون بإيفاد وزير خارجيته ويليام روجرز للقاء الرئيس عبدالناصر 
فى القاهرة وعرض تفاصيل مبادرته للسلام التى تدعو لوقف إطلاق النار بين 
مصر وإسرائيل والتفاوض بوساطة أمريكية لتطبيق قرار مجلس الأمن الذى 
يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة. 
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وقف النار 
افو فاو و 
جبهة القناة فى منتصف ليلة ٠۸‏ آغسطس 1۹۷۰ وفى ليلة وقف إطلاق النار 
المشهودة صدر جمال عبدالناصر آوامراه باستغلال الساعات الأولى لوقف إطلاق 
النار فى تحريك ونقل شبكة صواريخ سام إلى مواقع جديدة على طول جبهة القناة 
من بورسعيد وحتى السويس وحين ظهرت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فى 
الاقتراب من شاط القناة بعد الانتشار الكثيف لصواريخ سام على الجيهة 
واعترف جنرالات إسرائيل بأن جمال عبدالناصر نجح مرة آخریى فى تغيير موازين 
القوى فی جبهة القناة بخطوة وأحدة.. وبصورة حاسمة كانت المقدمة الرهيبة التی 
وفی الحساب الختامى اعترف جترالات إسرائيل بان حرب الاستنزاف انتهت 
بانتصار مصری واضح.. خصوصًا وأن إسرائیل لم تعد فادرة علی السماح 
لطائراتها بالاقتراب من فناة السويس.. کما أن خسائر إسرائیل فی معارك 


لکن الرئیس جمال عبدالناصر توفی فجاة فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ بعد إصابته 
بأزمة قلبية حادة وبعد انتهاء القمة العربية التى عقدها فى القاهرة لوقف نزيف 
الدم بين الجيش الأردنى والمقاومة الفلسطينية وهى أحداث آيلول الأسود. 
وهكذا مات أكبر أعداء إسرائيل وصمت صوت العرب فى الإطاحة به والتخلص 
منه بالحرب والوسائل العسكرية.. استسلم عبدالناصر للموت وأسلم الروح إلى 
بارئه.. بعد أن ضعف قلبه بسبب أعراض السكر الجسيم الذى كان يعانى منه.. 
وبسبب الإسراف فى التدخين وبسبب مشاعر القلق والتوتر الحاد التى تعرض 
لها وهو يقود مصر. 


«| < ۰٭‎ ٤ 
مأساة وفاة جمال‎ 
وكا كانه وة ف اقا ا اة ري اة امون لك اة الف‎ 


ترک ا ارا اة أك ول درف فال آنا كار ال رضت 
لها إلا حين تفجرت معارك حرب آکتوبر ۱۹۷۲ فقد آدى غياب عبدالناصر عن 
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مسرح الأحداث بالوفاة إلى فتح صفحة جديدة فى تاريخ الصراع العربى 
الإسرائيلى.. فقد لاحت فى الأفق خطوة استراتيجية للسلام بين العرب 
وإسرائيل بعد غياب عبدالناصر.. لكن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل 
رفضت انتهاز فرصة وفاة عبدالناصر للتوصل للسلام مع العرب.. ولن نتحدث 
عن شبهة المؤامرة فى وفاة عبدالناصر.. التى جاءت فى توقيت غريب.. بعد 
نجاحها فى تغيير موازين القوى على جبهة القناة وبالفعل بعد وفاة عبدالناصر 
قامت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير بضغوط رهيبة على إدارة الرئيس 
الأمريكى نيكسون حتى أعلنت أن مبادرة روجرز للسلام قد ماتت. 

وبداً إسحاق رابين مساعيه لدفع الرئيس نيكسون لتزويد إسرائيل بالمزيد من 
الطائرات والأسلحة خصوصًا طائرات الفانتوم وسكاى هوك وبداً ديان يخطط 
لإقامة المستوطنات فى الضفة الغربية لأول مرة.. بل وبدأ مشروع إقامة 
مستوطنة ياميت على البحر المتوسط شرقى العريش . 


مبداً الحرب 

وتزايد اقتناع صقور الجنرالات فى إسرائيل بمبداً الحرب والصراع مع العرب 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتعايش مع العرب وآدلت جولدا مائير بحديث 
اة خد أ قان البزنطانة أعلتت أن التب الفس فى لن له ونود 
ولم یکن له وجود! 
وفی هذه الأثناء تلقى هنرى كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكى للأآمن القومى 
تقريرا من المخابرات المركزية الأمريكية يؤكد أن إسرائيل قد أصبحت قوة نووية 
بعد آن آصبح لدیها فی آواخر ۱۹۷۰ نحو ٠١‏ فنبلة ذرية يمكن آن تحملها 
صواريخ آريحا بعيدة المدى إلى داخل المدن المصرية والسورية وبعد آن توفرت 
الأسلحة والطائرات الأمريكية لإسرائيل بصورة كثيفة.. توفرت أيضا الأسلحة 
النووية مما جعل إسرائيل جولدا مائير تشعر بأنها دولة لا تقهر. 

القمة الفارغة 
وشعرت إسرائيل آن العرب فقدوا القدرة على الحرب بوفاة جمال عبدالناصر.. 
وتردد فى تل آبيب وواشنطن آن مبادرة روجرز كانت موجهة لعبدالناصر باعتباره 
الزعيم القادر على الفعل والذى سعى بكل قوة إلى تغفيير موازين القوى بين 
مصر وإسرائيل وتمكن من الحصول على آكبر شبكة لصواريخ الدفاع الجوى فى 
العالم. 
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وحسب التقديرات الإسرائيلية.. فإن غياب عبدالناصر ترك فراغاً هائلاً فى 
قمة صنع القرار السياسى فى مصر والعالم العربى وبدعم من السفير 
الإاسرائيلى فى واشنطن نجح هنذرى كيسنجر ليس فقط فى إحباط مبادرة 
روجرز ولكن فى الإطاحة بروجرز شخصيا الذى خرج من إدارة نيكسون وتولي 
كيسنجر منصب وزير الخارجية بدلا منه وجریى اغتيال روجرز معنويا وسياسيا 
فی واشنطن وتل آبیب. 

وتوجه الملياردير الآمريكى ديفيد روكفلر لزيارة إسرائيل خلال النصف الثانى من 
عام ۱۹۷١‏ وكان يشعر بالدهشة من تصريحات الرئيس الراحل أنور السادات 
المتكررة بأن عام ۱۹۷١‏ هو عام الحسم سلماً أو حرباً بين مصر وإسرائيل. 

وكان روكفلر من الأصدقاء المقربين من الرئيس نيكسون لكنه كان أيضاً أول من 
اكتشف موهبة الشاب الیهودی هنری کیسنجر الذی کان جندیًا بسيطًا فى 
الجيش الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية وقد فتح روكفلر الأبواب واسعة 
آمام كيسنجر ليستكمل تعليمه فى جامعة هارفارد حتى حصل على درجة 
الكترراة نرق من هه الارن هى هارقارد 


مب روکفلر.. للسادات 
زف اسرال فا رركا هل الا اک او وو 
وکو وکن اع ده کن عاف راه د اقل ر الراك 
ارال وو خو ا عادر د اک کر الا ات کے 49 وات 
إن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود يونيو ۱۹١۷‏ مرة آخرى. 
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القنبلة الذرية.. آقذ ر أسراراسرائيل 


0 ۰ 


العربية فى قلب عاصفة عالمية شديدة تهز أركان الدول من الداخل.. وتحطم 
القيم والأسس التى تقوم عليها المجتمعات.. لا شك فى آنه نوع جديد من 
الصراع العالمى الحاد والساخن.. وتبدو المشاهد والصور القادمة من كييف 
Sa SEE N ELSI SEN ES AS E‏ 
للصراع بين روسيا والشعوب السلافية من جهة.. وآوروبا والولايات المتحدة من 
جهة أخرى.. وقد لا تعطينا الأحدات الساخنة المتلاحقة فرصة.. حتى لنأخذ 
أنقفاستا فى شىء من الهدوء.. لنقراً خريطة الحاضر بصورة صحيحة.. أو 
لنراجع دروس ما قد مضى وفات من تاريخنا القديم والحديث ولن نبالغ كثيرًا 
إذا اعترفنا بآن حاضر الدول والشعوب العربية يتبدد من بين آيدينا كما آن 
الجآش والأطماع فى الواقع الجغرافى وفى الثروات الطبيعية لمصر والدول 
العريية لا تعرف الرحمة.. والضربات منا استباقية.. ودائمًا تحت الحزام ويبدو 
أن الولايات المتحدة وحلفاءها فى آوروبا ډریدون حسم الصراع العالمى لصالحهم 
سربعا فی آوائل القرن الحادى والعشرين سواء هنا فی الشرق الأوسط.. أو 
هناك فى آقصى شرق آوروبا فى آوكرانيا.. حتى يتم التفرغ للحلقة القادمة من 
تمويل مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان والحريات العامة.. هو 
السلاح الأمريكى الأوروبى 'العبقرى"' الذى يستخدم الآن لهزيمة الدول من 
الد ا غل تقاط الحكوما ك و فر الفوضى وا تارة الضراغات الفرهة والننة 
لتقسيم الدول والشعوب باسم الحريات وحقوق الإنسان!! 

لم يعد هناك حدود أو عوائق تمنع الأجهزة السرية للدول الكبرى وإسرائيل من 
اختراق الدول والمجتمعات ودخلنا فى عصر جديد للجاسوسية المفتوحة سواء 
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بآحدث تكنولوجيا المعلومات آو عن طريق الشبكات البشرية الموجودة على 
الأرض وكم منا من جواسيس وهم لا يعلمون.. وقلوبهم مطمئنة لوجودهم فى 
جمعيات المرأة وحقوق الإنسان!! وليس فى هذا اتهام لأحد ولكنها مخاوف فى 
عصر تتعرض فيه الأوطان لعواصف عاتية من الحصار بهدف الاستسلام التام 
للهيمنة الأمريكية والأوروبية وأصبحت إسرائيل هى السيف الحاد لأمريكا 
وأوروبا فى هذا الجزء من العالم. 

وبدءًا من العام القادم وبالتحديد خلال النصف الثانى من ۲١٠١‏ سوف يبدا 
الطيارون الإسرائيليون تدريباتهم على الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة 
الخفية الأمريكية من طراز إف - ٠١‏ المزودة بأحدث تكنولوجيا لخداع أجهزة 
الرادار وخداع الطائرات المعادية بالإضافة إلى أحدث صواريخ وأسلحة المعارك 
الجوية والهجوم الأرضى وأصبحت إسرائيل فى سباق التسلح الاقليمى بالشرق 
الأوسط.. تحلق بعيدا وحيدة.. منفردة بالتفوق العسكرى الذى لم يسبق له مثيل 
'بالسلاح ولیس بالسلام . 

ومن سخريات القدر آن تقوم إسرائيل فوق آرض فلسطين بالحرب وبالمؤامرات 
العالمية.. ومازالت إسرائيل تعتمد فى وجودها على قوة السلاح التى لا تقهر.. 
سواء أحدث الأسلحة التقليدية آم الترسانة النووية التى لا مثيل لها إلا لدى 
فرنسا والصين مثلا. 

ون فى غنكن و اقا والذكوة إلى التعان السفى:: ازات إسرائيلن 
تلجأ للقيام بأقذر العمليات السرية والمخابراتية ضد جيرانها.. أو من 
تتصور أنهم أعداء لها ويعترفون فى أمريكا وأوروبا بأن أحدًا لا يسلم من 
العمليات الإسرائيلية وليس من تقاليد السلام آن يمنع التجسس والعمليات 
السرية القذرة ومن المدهش آن تتجسس إسرائيل حتى على آمريكا وعلى 
مشروعات أمريكا السرية لإنتاج الأجيال الجديدة من الصواريخ والقنابل 
النووبة!! 

ويضحك الآمريكيون فى سخرية لا تخفى على أحد.. وهم يرون العرب 
مقبلين على موائد مفاوضات السلام برغبة وإرادة حقيقية ومخلصة فى 
حين آن إسرائيل لا تريد السلام.. ولا وجود لبند اسمه 'السلام" فى جدول 
أعمال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.. ببساطة لأن السلام لا يخدم 
مصالح إسرائيل ورغبتها فى التوسع والامتداد بحدودها داخل آراضى 
جيرانها العرب. 
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وفى هذا الكتاب "إسرائيل القلعة" يؤكد الصحفى والباحث الأمريكى باتريك 
تايلر.. أن طبقة الجنرالات وكبار قادة المؤسسة العسكرية هم الذين ينفردون 
بإدارة شون دولة إسرائيل وأن هله الطبقة من الجنرالات > تحب السلام ولا 
بالحرب واحتلال أراضى الغير.. ولا يوجد ما يضمن لإسرائيل الأمن والبقاء فى 
خريطة الشرق الأوسط.. سوی التوسع بحدودها داخل آراضی جيرانها العرب 
وليس لهذا سوى معنى واحد.. هو آن وجود إسرائيل ذاته يتتاقض مع كل قيم 
السلام ومبادئ التعايش السلمى!! وتعترف الأوساط الرسمية والفكرية فى 
أمريكا وأوروبا بأنه إذا كان للشر دولة فوق كوكب الأرض.. فهى دولة إسرائيل 
وحدها ومن وراءها من يرون فى بقائها مصالحهم الاستراتيجية. 

ويكشف هذا الكتاب 'السر الأعظم' فى تاريخ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بقيادة 
ديفيد بن جوريون الذى آخفاه الرجل العجوز بعيدا وطويلا.. فى صحراء النقب حين 
آقام مفاعل ديمونة النووى بالقرب من بثر سبع على بعد ٤۵‏ كيلو مترا من الحدود 
الملصرية الإشرائيلية ولم يكن المقاعل النووى وخده ولكن إلى جواره تحت الأرض 
أقامت إسرائيل بمساعدة فرنسا معامل فصل البلوتتيوم عن قضبان الوقود النووى 
وهى العملية التكنولوجية الحاسمة فى صنع وتطوير الأسلحة الذرية. 

فيعد انتصار مصر فى معركة السويس ٦1.ء‏ آصبح جمال عبدالناصر هو بطل 
العروبة المتوج وقام بحملة سياسية واسعة لإاسقاط النظم العميلة لبريطانى 
وأمريكا فی العالم العربی.. وحدثت المفاجاأة الكبرى حين قامت ثورة ٠١‏ بوليو 
۸٨‏ فى بغداد.. وأسقطت النظام الملكى واسقطت حكومة نورى السعيد.. 
عميل بريطانيا القديم الذى طلب من إيدن ذات يوم ضرورة توجيه ضربة قاسية 


الماريدز على شواطئ بيروت 


وحين تصاعد المد القومى العربى ضد حكومة كميل شمعون فى بيروت.. شعر 
الرئيس الآمريكى دوايت آيزنهاور بالخوف والفزع واتهم عبدالناصر بأنه ينشر 
الفوضى فى الشرق الأوسط ويشتعل الشارع العربى لإشعال الثورات ضد 
الحكومات والنظم العربية العميلة للاستعمار الفرنسى والبريطانى القديم 
لفان امرك الخدت 
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وفى هذه الأجواء أصدر إيزنهاور أوامره إلى سفن الأسطول السادس الأمريكى 
فى البحر المتوسط.. بالتحرك فى اتجاه شواطى لبنان حيث قام جنود مشاة 
البحرية الأمريكية بالنزول على شواطىء بيروت بقوة من ٠١‏ ألف جندى تحميهم 
قوة جوية تزيد على ٠٠١‏ طائرة ووضع إيزنهاور القوات الأمريكية فى آلمانيا فى 
حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات التدخل فى الشرق الأوسط ولم ينس 
آيزنهاور آن يعلن التأهب النووى فى تحذير واضح للاتحاد السوفييتى السابق 
بآلا يتدخل ورأى المراقبون حول العالم فى الخطوة الأمريكية إجراء حادا من 
إيزنهاور يستهدف ترويض جمال عبدالناصر وإخماد رياح القومية والتحرر 
الوطنى التى تناهض الهيمنة الأمريكية فى العالم العربى. 


حلم بن جوريون 

فى هذا الوقت شعر رئيس الوزراء الإسرائيلى ديفيد بن جوريون بالإحباط لأن 
إسرائيل فشلت حتى ذلك الوقت فى التحالف المباشر مع الولايات المتحدة وأخذ 
بن جوريون يفكر فى الوسائل التى من خلالها يمكن لإسرائيل آن تحقق مكاسب 
سياسية وعسكرية من وراء مثل هذه الأحداث وسعى بن جوريون بوضوح من 
أجل صدور قرار سياسى فى واشنطن يقضى بتزويد إسرائيل بالأسلحة 
الأمريكية وحتی ذلك الوقت لم تكن هناك ضمانات أمريكية رسمية تجاه من 
إسرائيل وكان بن جوريون يقود خطط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لاستغلال 
الفوضى فى الشرق الأوسط للتوسع والامتداد بحدود إسرائيل خارج خطوط 
الهدنة فی ٠۹٤۸‏ . 

كانت عملية نزول القوات الآمريكية على شواطىٌ بيروت عملية استعراض 
آمریکی للقوة.. تزامنت مع قيام بریطانیا بارسال وحدات لقوات المظلات 
البريطانية إلى عمان لحماية نظام الملك حسين بن طلال. 


الهيمنة الأمريكية 


أثارت العملية الأمريكية فى بيروت ردود فعل غاضبة فى العالم العربى وفى 
مختلف أنحاء العالم لكن آيزنهاور أظهر فى النهاية أن آمريكا هى قوة الهيمنة 
العالمية فى الشرق الأوسط كما أن أمريكا لن تتسامح مع عبدالناصر وتهديداته 
للحكومات والأنظمة الموالية لأمريكا وقد تلقى بن جوريون هذه الرسالة 
الأمريكية بقلب لا يخلو من الفرح واستوعب أبعادها بشكل كامل لكنه كان يضع 
يده على قلبه خوفًا من احتمالات كشف أسرار البرنامج النووى الإسرائيلى.. 
مما قد يضطر إسرائيل فى النهاية إلى إغلاقه وتفكيكه تحت ضغوط من 
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إيزنهاور الذى أعلن أن أمريكا ستقف بحزم ضد انتظار الأسلحة النووية فى 
العالم. 

فى ذلك الوقت كان جهاز المخابرات الإسرائيلى - الموساد - يقوم بعمليات سرية 
قذرة فى العديد من العواصم العربية بالاشتراك مع المخابرات الفرنسية.. لكن 
بن جوريون حرص آيضًا على آن يبعث بمدير جهاز الموساد فى ذلك الوقت - 
أيسر هاريل - إلى واشنطن حيث عرض على مدير المخابرات المركزية الأمريكية 


۰» 

كان عبدالناصر بعد الانتصار فى معركة بورسعيد .. قد بدا جهوده الرامية إلى 
مصر بالسلاح وتعويض خسائرها فى الحرب ورغم آن إسرائيل كانت تحصل 
على شحنات كبيرة من الأسلحة الفرنسية وخصوصا طائرات السوبر ميستير 
والميراج المتطورة فإن بن جوريون كان يتطلع دائمًا للحصول على أسلحة أمريكية 
لکن إیزنهاور کانت لدیه حسابات آخری وآبلغ بن جوریون بآنه لا یرید آن تکون 
آمریکا هی المصندر الرئیسی لتزوید إسرائیل بالسلاح خصوصًا وأن آمریکا ترید 
الاحتفاظ بحلفاء لها فى العالم العربى. 

ولذلك اتخذ آيزنهاور قرارًا مصيريًا بتسليح إسرائيل ولكن من خلال حلفاء 
تزويد إسرائيل بالسلاح.. سوف يجعل منها دولة قوية.. واثقة من نفسها وقادرة 
المنطق الأمريكى الوهمى دائما بالطموحات العسكرية الإسرائيلية.. فقد اتضح 
أن إسراثيل مثل إسبرطة القديمة.. كلما حصلت على المزيد من السلاح 
تصاعدت طموحاتها العسكرية.. ورفضت الاعتدال ورفضت السلام وتنازلاته!! 


فى هذا الإطار طلب بن جوريون من وزيرة خارجيته جولدا مائثير آن تقوم بزيارة 
سرية إلى لندن.. حيث التقت هناك برئيس الوزراء البريطانى هارولدى كميلان 
الذى وافق على تزويد إسرائيل بصفقة من دبابات سنتريون البريطانية الحديثة 
بالإضافة إلى صفقة من الغواصات والمدمرات.. ولم ينس الرئيس الأمريكى 
إيزنهاور آن يفتح لإسرائيل قناة سرية فى نيويورك لتمويل مشترياتها من 
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الأسلحة الفرنسية والبريطانية.. آى آن إسرائيل كانت تحصل على السلاح من 
باريس ولندن بأموال أمريكية.. دون إعلان وأغلب ما يتم بين آمريكا وإسرائيل 
یجری حتى اليوم سرا .. ودون إعلان. 


الوحش المفترس 
وبدآ جنرالات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يتحدثون بصراحة وأآعلن الجنرال 
موشى ديان رئيس الأركان الإسرائيلى أمام مجموعة من صغار الضباط 
الإسرائيليين.. آن حرب السويس ٩١‏ آوضحت آن قوة إسرائيل ودورها فى 
الشرق الأوسط هو أن تقوم بدور "المفجر" لى حرب أو نزاع فى المنطقة!! 
وقال إن القوى الكبرى تتحرك فى المنطقة من واقع إدراكها لحقيقة دور إسرائيل 
وقوة إسرائيل.. آضاف ديان آن إسرائيل يجب آن تقوم بدور الوحش المفترس.. 
القادر على إثارة أى أزمة فی أی وقت وأی مكان فى الشرق الأوسط ودائمًا فيما 
وراء حدود إسرائيل.. خصوصًا حينما تشعر إسرائيل أن مصالحها معرضة 
ا 
وحرص تلميذ بن جوريون.. الشاب شيمون بيريز على بلورة المفهوم الإسرائيلى 
المتوحش للأمن فى رحلة ما بعد معركة السويس وقال إننا يجب أن نتطلع إلى 
تغيير حدود دولة إسرائيل بالتوسع واحتلال المزيد من الأراضى العربية وأضاف 
آن إسرائيل لا يجب عليها مطلقا آن تسعى للسلام آو التصالح مع العرب. 
ورغم قيام الجمهورية العربية المتحدة بین مصر وسوریا فی ۲۲ فبراير ٠۱۹٥۸‏ 
فإن الجيش الإسرائيلى كان يتفوق.. خصوصًا بعد صفقات السلاح الجديدة 
التى حصلت عليها إسرائيل من فرنسا وبريطانيا. 


مفاجآت واتفاقات 

وبقى "السر الأعظم"' فى حياة بن جوريون.. فى تاريخ إسرائيل وهو مفاعل 
ديمونة النووى الذى خضع لإدارة بن جوريون المباشرة ولم يكن معه سوى تلميذه 
شيمون بيريز الذى آقام بصفة شبه دائمة فى باريس.. فى مكان ما بالقرب من 
مقر الحكومة الفرنسية فى قصر الماتنيون.. بشارع الشانزليزيه الشهير. 

وی یوم ۲ آکتوبر ۱۹۵۷ استيقظ العالم على مفاجاة كبرى آصابته بالذهول 
الكامل وذلك حين قام الاتحاد السوفييتى السابق بإطلاق آول قمر صناعى فى 
التاريخ يدور فى الفضاء حول كوكب الأرض وحدث ذلك قبل يوم واحد من توقيع 
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اتفاقية سرية بين إسرائيل وفرنسا بقيام شركات فرنسية بإقامة مفاعل نووى 
لإسرائيل فى صحراء النقب مع تزويد إسرائيل بالكميات اللازمة من اليورانيوم 
لتشغيل المفاعل حتى ٠۹١١‏ وكان البند الخطير فى الاتفاقية ينص على قيام 
فرنسا بإقامة معامل تحت الأرض فى ديمونة.. لفصل البلوتنيوم عن قضبان 
الوقود النووى ولا يوجد معنى لذلك سوى أن إسرائيل تستعد لإنتاج الأسلحة 
النووية. 

وحرص بن جوريون على إقامة المفاعل النووى سرا.. حتى دون إبلاغ مجلس 
الوزراء الإسرائيلى.. حيث عرب الكثيرون من أعضاء الحكومة الإسرائيلية فى 
ذلك الوقت ومنهم السيدة جولدا مائير.. عن معارضتهم الشديدة لدخول 
السلاح النووى فى الصراع العربى الإسرائيلى باعتبار آن ذلك سيكون كارثة على 
الشرق الأوسط والعالم كله. 

وقالت جولدا.. إننى لا أعرف كيف يمكن لنا أن ننظر فى عيون الآمريكيين 
ونحن نکذب علیهم وندعی آن ما یجری بناؤه فى صحراء النقب.. ليس إلا 


فيل بن جوريون 

و و او ای کو ی ا 
ارا ر و و ا ع ا 
يتراجع عن بناء مفاعل ديمونة واستبد الخوف بقيادات أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية خصوصًا الموساد وجهاز المخابرات العسكرية - أمان - وقالوا إن 
آمریکا أو اللاتحاد السوفييتى.. قد بقومان معا أو قد تقوم وأاحدة منهما بغزو 
ار ووا ا ل ی و ا کک اعد 
ا ا اق ف ی ار و ن ا ر 
با | للح برقال ل ,الجر إن خرن اهر وك ا 
ال و و کو ار ا ا ی 
مطاقا! 
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وآموال كبار رجال الأعمال من الأمريكيين اليهود ورغم آن المشروع كان سريا 
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فإن ذلك لم يمنع من قيام المشات من العلماء والمهندسين فى إسرائيل 
بالاشتراك فى بناء المشروع مع الآلاف من العمال وقامت أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية بتوفير الحماية اللازمة للمشروع وكانوا يقومون باستدعاء أى 
شخص للتحقيق ليلا أو نهارا لمجرد الاشتباه حتى ابنة ديان - يائيل ٠١‏ عاما 
- التى جرى استدعاؤها ليلا للاستجواب حول قصة صداقتها بشاب من دولة 
| 

ولكن بعد التجربة النووية الفرنسية الأولی فى صحراء الجزائر عام ٠۹۱۰‏ قرر 
الرئيس الفرنسى شارل ديجول إلغاء الاتفاقية النووية بين فرنسا وإسرائيل.. ما 
لم يتم فتح المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش من جانب خبراء الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. 


وهنا لم يتردد بن جوريون فى اللجوء إلى الابتزاز السياسى.. وآوفد مبعوثه 
السرى لباريس شيمون بيريز الذى هدد كبار المسئولين الفرنسيين بأن إسرائيل 
سوف تفضع فرنسا أمام العالم وتعلن قاتمة الشركات الفرنسية التى أسهمت 
فى بناء مفاعل ديمونة وحين قامت السفارة الأمريكية قى تل أبيب بإبلاغ 
الرئيس إيزنهاور بالشائعات التى تتردد فى إسرائيل حول برنامجها النووى لجا 
بن جوريون للکذب رسميًا وادعی آن ما یجری بناؤه فى صحراء النقب ليس إلا 
ا اه 

وحين قامت طائرات التجسس الأمريكية بتصوير المفاعل من الجو فى أغسطس 
٠‏ قال الشاب الصهيونى الغليظ شيمون بيريز إن الطائرات الأمريكية 
يمكنها تصوير المبنى من الداخل.. لكنها لن تصور ما بداخل المبنى النووى 
الرهيت القائع بين الرمال الصفراء وى مرا التعب وها ا كيطر ن جورون 
للحديث آمام E EE‏ 
اف ت و ن ال ال وا اهر نه س 
فى هذه الأثناء كان قد صعد نجم الشاب الآأمريكي الوسیم جون کیندى فى 
سماء أمريكا.. وتولى الرئاسة فى البيت الأبيض خلفاً للرجل العجوز إيزنهاور.. 
ومن اللحظة الأولى أعطى بن جوريون مهلة ٠١‏ يوماً للسماح لبعثة من خبراء 
النووى الأمريكى بزيارة مفاعل ديمونة للتفتيش!! 
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أحط أنواع الخداع 
فى هذه اللحظة لم يجد بن جوريون ما يفعله سوى اللجوء لأحط آنواع الخداع 
والدهاء السياسى.. وقدم استقالته من الحكومة وادعی آنه يدير شون الدولة 
لحين تشكيل حكومة جديدة وعلى مدى ستة آشهر كاملة ظل بن جوريون يراوغ 
حتى جرى السماح لبعثة أمريكية بزيارة المفاعل بعد أن تم إغلاق الآبواب 
السرية للمنشآت الموجودة تحت الأرض بعد تغطيتها بلوحات فنية لكبار الفنانين 
كنوع من آنواع التمويه والإخفاء وانطلت الحيلة على بعثة الخبراء الأمريكيين 
الذين قدموا لكيندى تقريرًا يؤكد أن مفاعل ديمونة ليست به أنشطة لإنتاج 
الأسلحة النووية.. على الأقل فى الوقت الراهن. 
وحين اعتزل بن جوريون الحياة السياسية وهو فى السابعة والسبعين عام ٠١۹١۳‏ 
كان مفاعل ديمونة قد اكتمل بناؤه وتركه لرئيس الوزراء الجديد من بعده ليفى 
إشكول الذى وضع المشروع النووى الإاسرائيلى تحت إدارته المباشرة وحين 
تصاعدت الأحدات بین مصر وإسرائیل بدءّا من منتصف مایو ۱۹١۷‏ حدثت 
المفاجآة وطلب ليفى إشكول من العلماء الإسرائيليين سرعة إنتاج وتركيب 
قنبلتين على الأقل ليكون لدى إسرائيل سلاح لردع مصر وعبدالناصر.. إذا ساء 
سيناريو الحرب فى غير صالح إسرائيل! 
وحين قامت المقاتلات المصرية باستطلاع الحشود الإاسرائيلية فى صحراء 
النقب قبل حرب يونيو ۱۹١۷‏ بأيام.. وقامت بتصوير المفاعل النووى فى 
ديمونة.. شعر ليفى إشكول بالفزع وفى هذه اللحظة قال له بعض مستشاريه إن 
إسراتيل يمكنها آن تقوم بتجربة نووية فى صحراء النقب آمام عيون الجنود 
المصريين ليتم ردع عبدالناصر دون حرب لكن جنرالات إسرائيل لهم حسابات 
أخرى خصوصًا بعد أن جرى تزويد إسرائيل بأحدث الأسلحة الفرنسية 
والآمريكية على مدى عشرة أعوم كاملة بعد معركة السويس ٠٠٠١‏ وقال أهارون 
باريف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية إن حقبة الهدوء مع مصر قد 
انتهت ولم يعد ممكنا لإسرائيل التراجع بعد أن بدأ العد التنازلى للحرب 
والعدوان فى الخامس من يونيو ۱١١۷‏ حتى بعد إصابة الجنرال إسحاق رابين 
رئيس الأركان الإسرائيلى بالانهيار العصبى!! وفرض الجنرالات كلمتهم.. ودائمًا 
تنفرد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالقرار. 
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حماية الدولة الوطنية.. بناء الاقتصاد.. مياه النيل 
مخطط عطلناه.. ومؤامرة أبطلناها 

ثورات الرييع العريى.. تعرضت لعملية اختطاف.. لصالح الهيمنة الأمريكية ٠.‏ ۲۲ 
واشنطن تعترف: مصر قوة إقليمية.. ليس لها بديل 

مؤامرة تدمير العالم العربى.. 

فى قمة أولويات واشنطن الاستراتيجية 

حرب واشنطن على الإرهاب.. لن تنتهى أبداً.. أبداً 

تنظيم داعش.. صناعة أمريكية بالوقائق!! E‏ 
مصر.. تواجه حروب الجيل الرابع 

النظام الإقليمى العربى بلا مستقبل فى المنظور الأمريكى! N sss‏ 
سيناريو تدمير سوريا.. كان جاهزاً للتنفيذ فى القاهرة ولا 

هیلاری كلينتون.. آو مذكرات أخطر امرأة آمريكية 

العالم السرى للإمبراطورية الأمريكية 

المؤامرة على مصر.. حصار اقتصادى غير معلن 

جرائم الإرهاب.. حرمت دول وشعوب 

العالم من نظرة التفاؤل فى ۲١٠۷‏ 

> سبناريوهات للمؤامرة 

فى مأساة الطائرة المصرية 

المؤامرة على مصر.. التوقيت والأهداف 

واشنطن : صعود مصر الاقتصادى.. يهدد التوازن الإقليمى مع إسرائيل 

قناة السودس القدىمة.. والسد العالى.. والقناة الجديدة 

۳ معجزات إنشائية عالمية فى مصر خلال ٠٠١‏ عاماً 

من دفتر المجد والنصر فى أكتوبر 
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الوصوع 
السقوط الحسكرى لموشى ديان 
السادات خطط للمفاجاة الاستراتىجدة.. 
بإنذار زائف بالحرب فی مایو ۱۹۷۳ 
الوتانق السربة ا لترائلا :تكبف جفايا يوم كور 
'جولدا مائیر' انهارت.. ودیان طالب بالاستسلام 
القدر. كنب على إفبرانيل الهريدة 
أكتوبر ۱۹۷۳ 
أعظم مفاجاة فى تاريخ الحروب 
حلم إسرائيل الكبرى.. يعنى زوال العالم العربى تماماً!! 
أين الطريق.. أمام مصر والعرب.. فى هذا الزمن الصعب؟! .س OY‏ 
العقل العربى من الداخل 
هزيمة المشروع القومى.. فى مواجهة آمريكا وإسرائيل 
احتلال فلسطين.. قصة الألم القومى الكبير! ا 
قل تفا فصر ن رة و1 ss e‏ 
هوية الإنسان العربى.. تتغير بالهزيمة! PN sess‏ 
إيران.. أخطر أدوات الهيمنة الأمريكدة القادمة! 
سقوط العراق وضياع سوريا.. من آسوآ مؤامرات العرب ضد العرب 
إسرائيل القلعة.. وأسواً سيناريوهات الصراع فى الشرق الأوسط: 
أسرار انقلاب الجنرالات فی تل أبیب.. قبل عدوان ٠۹١۹۷‏ 
العقل الصهيونى.. روح عسكرية هائجة.. 
ورغبة فى الحرب لا تشبع! O ESE ONE E Rg‏ 
إسرائيل.. من نشوة النصر إلى مازق الحرب! 
أآین مصر.. فی هذا العالم الذی یعاد بنذاؤہ حالیاً من جدید؟! ۰ ۲۹۱ 
کیف نجح عبدالناصر فی تغبیر 
موازين القوى مع إسرائيل؟ FA sess‏ 
القنبلة الذرية.. آقذر أسرار إسرائيل 
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رقم الایداع :۲۰۱۷/۷۹۵۰ 
الترقيم الدولى : 918-977-236-923-2- .1.8.8 


طبع بمطابع دار الحهلھۈورة للصحافة 


الثمن ٠١‏ جنيها 


